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القاهرة ـ إسطنبول ـ بيروت ـ لندن ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات:

فيما تدخـل الحركة الاحتجاجية في سـورية يومها المئة، 
وصلـت الدبابات والقوات السـورية الخميس الى مشـارف 
الحـدود التركيـة دافعـة مئـات السـوريين المتجمعـين منـذ 

اسبوعين على طولها للعبور الى تركيا.
وفـي اليـوم المئـة لحركـة الاحتجـاج، دعـا الناشـطون 
المطالبـون بالديمقراطيـة الـى اضراب عـام الخميس في كل 

المدن السورية حدادا على ضحايا القمع. 
كما دعوا الى التظاهر مجـددا اليوم الجمعة تحت عنوان 
يوم «سـقوط الشرعية» عن الرئيس السوري، مشيرين الى 

ان «بشار لم يعد رئيسا ومكوناته لا تمثلني». 
 وقالـت مصادر دبلوماسـية تركية انـه تم امس الخميس 
اسـتدعاء السـفير السـوري في أنقرة إلى وزارة الخارجية 
التركيـة. ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عـن المصـادر ان 
السفير السوري أحاط المسؤولين الأتراك في الخارجية علماً 

بالتطورات الأخيرة في سورية. 
وجـاء اللقـاء إثـر اتصال جـرى بـين وزيـري الخارجية 
أحمـد داوود أوغلـو ونظيره السـوري وليد المعلم لمناقشـة 
التحـركات علـى الحـدود التركيـة وسـط أنباء عـن دخول 
الجيـش السـوري قريـة خربـة الجـوز المجـاورة للحـدود. 
وكانـت الوكالـة قد ذكرت في وقت سـابق أن قوات سـورية 

دخلت قرية خربة الجوز السورية قرب الحدود التركية.
وقالت الوكالة إن سكان قرية غوفيتشي التركية قادرون 
علـى رؤية القوات السـورية من داخل بلدتهـم، وقد اتصلوا 

بالسلطات التركية لتبليغها عن نشاط الجيش السوري.
 وذكـر شـهود أن مئـات اللاجئـين المذعورين عبـروا إلى 
تركيا هربا من هجوم للجيش. وقالت وكالة الانباء السورية 
(سـانا) امس الخميس ان الأجهزة الأمنية السورية ضبطت 
في محافظة اللاذقية على السـاحل السـوري شـحنة كبيرة 
من الأسـلحة المهربة التي حاولـت تنظيمات «إرهابية» نقلها 
مـن قرية خربـة الجـوز التابعة لمنطقة جسـر الشـغور على 
الحدود التركية إلى محافظـة اللاذقية لدعم بعض العناصر 

المسلحة الموجودة هناك . 
وفر مئتا سوري آخرون للبنان خلال الأربعة والعشرين 
سـاعة الماضية لينضمـوا إلى أبناء جلدتهـم ممن فروا خلال 

الأسابيع الأخيرة والآخذة أعدادهم في التزايد. 
معظـم اللاجئين كانوا من النسـاء والأطفـال القادمين من 
بلدة خربة شـاتي قرب مدينة طرطوس السـاحلية، حسبما 

أفـاد مصـدر أمنـي لبنانـي، طلب عـدم ذكر اسـمه لأنه ليس 
مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام. 

ويمثل مشـهد السـوريين الفاريـن من منازلهـم إلى تركيا 
مصدر حرج عام للرئيس السـوري بشار الأسد الذي لا يزال 

يحاول ضمان دعم داخلي لحكم آل الأسد. 
وناشـد بشـار الأسـد الذي تولـى الحكم عـام 2001 خلفا 
لوالده الراحل حافظ الأسـد، اللاجئين العودة لديارهم، في 
الخطـاب الذي ألقاه الاثنين الماضي.  ولم تجد نداءاته صدى 

بين الآلاف ممن يعتقدون أن حياتهم لا تزال عرضة للخطر. 
بـل إن النشـطاء كـرروا دعواتهـم عبـر الإنترنت لحشـد 

الجمعـة،  صـلاة  بعـد  الاحتجاجيـة  المسـيرات  مـن  مزيـد 
وتتزامـن دعواتهـم الخميـس مع مـرور مئة يوم منـذ اندلاع 

الاحتجاجات. 
واسـتنكرت جماعـة «الإخـوان المسـلمون» فـي مصـر ما 
يحدث في سـورية من قتل وتعذيب وحشي للأبرياء العزل، 

وقالت إنه يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 
وطالبـت الجماعة بسـحب الجيش من المـدن والقرى إلى 
مكانـه الطبيعـي في حمايـة الحدود فضلا عن سـحب قوات 
الأمـن وإصـدار الأوامـر لهـم بعـدم التعـرض للمظاهـرات 

السلمية.     (تفاصيل ص 6)

«كلمة حق» قناة فضائية جديدة للضغط على امريكا
لاطلاق عمر عبد الرحمن الاب الروحي للجماعة الاسلامية المصرية

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» 
من محمد نصر كروم:

أعلنت أسرة الدكتور عمر عبدالرحمن أستاذ التفسير 
بجامعــة الأزهــر والمحكوم عليه بالســجن مــدى الحياة 
بالولايات المتحدة الأمريكية لاتهامه بالضلوع في تفجير 
وقــع بالبرج الشــمالي لمركز التجارة العالمــي عام 1993، 
عن إنشــاء قنــاة فضائية تحمل اســم «كلمــة حق» وهو 
اســم أشــهر كتب الدكتور عـــمر عبدالرحمــن ويقـــصد 
بها الكلمة التــي قالها الدكتور عمر أثنــاء محاكمته امام 
محكمــة أمن الدولــة العليا طوارئ عــام 1981 في قضية 
«الجهــاد الكبــرى» عقــب اغتيــال الرئيس الراحــل أنور 

السادات.
وقال عمار النجــل الأصغر للدكتور عمــر عبدالرحمن 
لـ»القدس العربي» إن القناة ستعمل لدعم قضية الدكتور 
عمر وتفعيلها محلياً وإقليمياً ودولياً وستطرحها بشكل 
مفصل من جميع جوانبها وســيتم الــرد من خلالها على 
جميع الشــبهات التي تثــار حوله مثل اتهامــه بالإرهاب 
والدعــوة إليــه وتأييده ممارســة العنف وقتــل الأبرياء 
وغيرها من الاتهامات التي اتهم بها وستعمل القناة على 
التعريــف به وإبراز الجوانب الإنســانية في شــخصيته 

وكل مــا قدمــه خــلال حياتــه مــن تســجيلات قرآنيــة 
وأحاديــث البخاري ومســلم بصوته وخطبه ودروســه 
ومؤتمراتــه وندواته ولقاءاتــه التليفزيونيــة والإذاعية 
وأحاديثــه الصحافيــة وجميــع كتبــه ومؤلفاتــه وعقد 

لقاءات مع تلاميذه في مصر ودول العالم.
وأشــار عمــار إلــى أن القنــاة ســتتحدث أيضــا عــن 
الجماعة الإسلامية بشــكل مفصل وستتبنى قضايا كل 
المظلومين في كل مكان وســتعمل علــى تفعيل قضاياهم 
وطرحها ومحاولة رفع الظلم عنهم وهي إسلامية ثقافية 
سياسية اجتماعية وأيضا ترفيهية وأنه يتم التجهيز لها 
الآن بإنهــاء الإجراءات القانونية والتقنية واختيار طاقم 

العمل وتجهيز البرامج وغيرها.
وعن مصــادر تمويــل القنــاة قال عمــار، انها أســرة 
الدكتــور عمر وعــدد مــن المســتثمرين ورجــال الأعمال 
بعضهــم متبــرع وبعضهــم يســتثمر أموالــه فــي القناة 

وأغلبهم من ذوي الاتجاهات الإسلامية.
ورفض أن يفصح عن أســماء هؤلاء الممولين حتى يتم 
الانتهاء من كل شــيء وقــال انه يفتح بــاب الدعم لقناة 
الدكتور عمر لأنه رمز من رموز الإســلام ويجب مساندته 
فــي محنته والعمل على فك أســره وعودته إلى بلده وأن 
أي أحد يود دعم القناة ومســاندة والده فانهم سيقبلون 

منه ذلك.

ومــن جهــة أخــرى قــال عمــار إن والده أضــرب عن 
الطعــام لمدة ثلاثــة أيام لأن الســلطات الأمريكيــة منعته 
من الاتصال بأســرته فــي المواعيد المحددة لذلك بســبب 
الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الأسرة أمام السفارة 
الأمريكيــة بالقاهــرة فاســتجابوا له بعد ثلاثــة أيام من 
إضرابه عن الطعام وسمحوا له بالاتصال بأسرته وقال 
في مكالمته أنه سعيد جدا بالوضع في مصر وأنه متفائل 

خيرا ولكنه شكا سوء معاملته في السجون الأمريكية.
وقــال عمار عمــر عبدالرحمــن ان الســفارة الأمريكية 
بالقاهــرة أعلنت انهــا بصدد إجــراءات قانونية للإفراج 
عنه كما ان وزير الداخلية اللواء منصور العيســوي أعلن 
انه يرحب بعــودة الدكتور عمر لمصر وليــس لديهم مانع 
فــي ذلك وأنه نظــر للوضع الجديد بالبــلاد بعد ثورة 25  

يناير لن يتم إقصاء أحد مطلقا.
ان الجماعــة الإســلامية كلفــت  الــى  وأشــار عمــار 
الشــيخ عبود الزمــر بالملف الأمنــي وهو الــذي يتحدث 
مع المســؤولين الأمنيين بشــأن عدة قضايــا منها قضية 
والده وأنه تحدث مع عدد من المســؤولين من بينهم وزير 
الداخليــة في هذا الشــأن. وقال عمــار ان أملهم كبير في 
المجلس العســكري ومجلس الوزراء لإنهاء محنة والدهم 
وعودته لبلده لأنهم لــن يرتضوا بظلمه أكثر من ذلك لأنه 

رجل مسن ومريض.

امين عام الاطلسي يحاول تدارك انقسامات الحلفاء
القذافي: سنحارب الناتو حتى «يوم القيامة»
شلقم: العقيد قد يغادر في غضون 3 أسابيع

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا الزعيـم الليبـي معمر 
القذافي مجلـس الأمن الى عقد جلسـة طارئة لوقف 
ما سـماه «الهجوم الهمجي» الذي يشنه حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) على بلاده، واصفا الحلف بالكفر، 

ومتعهدا بمحاربته حتى يوم القيامة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجماهيريـة عـن القذافـي 
قوله في كلمة مسـجلة وجهها الى الليبيين في ساعة 
متأخرة من ليل الأربعـاء، ان على مجلس الأمن عقد 
«جلسـة طارئة، وإصدار الأمر للطغـاة أن يرتدعوا، 
وإذا عجـز مجلـس الأمـن، تعقـد الجمعيـة العامـة 
لـلأمم المتحدة جلسـة طارئـة، وتوقف هـذا الهجوم 
الهمجـي». وتطـرق القذافي الـى قصـف الناتو قبل 
أيـام لمنـزل عضو قيـادة الثـورة الليبيـة الخويلدي 
الحميـدي بصرمـان غـرب طرابلس، الـذي قتل فيه 
نحو 15 شـخصا، من بينهم عدد من أقارب الحميدي 

وأحفاده.
وقـال ان الناتـو «لا يختشـي.. وليـس هناك أحد 
يخيفهـم، قالـوا هيا نكمـل على الخويلـدي وعائلته 
كلهـا، أقتـل عائلـة الخويلـدي، وأقتـل عائلـة ابـن 

الخويلدي».
وأضاف «أيها الطيـارون الأبطال تقصفون منازل 
تسـكنها عائلات وأطفال، ليس عليها دفاع جوي ولا 
سـلاح جوي... أنتم تعرفون أنه لم يعد هناك سلاح 
جـوي ولا دفـاع جـوي لأنكـم ضربتمـوه مـن وراء 
البحـار وليس لدينـا صـاروخ يصلكم، ليـس لدينا 

صواريخ عابرة للقارات».
قـال «أنتـم تكرهوننا لأننـا مسـلمون، تكرهوننا 
لأن ليبيـا شـريعتها القرآن... لا تحبـون كلمة محمد 
رسول الله يا كفار؛ أنتم كفار فجرة... نحن سنصمد 
وسـنصمد، ونريد المعركة أن نستمر إلى يوم القيامة 

إلى أن تنتهوا أنتم ونحن لا ننتهي».
من جانبه صرح مندوب ليبيا السـابق لدى الأمم 
المتحدة عبد الرحمن شـلقم امـس الخميس بأنه من 
المحتمل أن يغادر الزعيم الليبي معمر القذافي بلاده، 
ولكن ربمـا يأمر بإشـعال النيران في العشـرات من 

آبار النفط القريبة من طرابلس لدى مغادرته. 
وقـال عبـد الرحمـن شـلقم فـي مقابلـة مـع قناة 

«كورييـري تي.فـي»، التابعـة لصحيفـة «كورييري 
ديلا سـيرا» الإيطالية اليومية التي تتخذ من ميلانو 
مقـرا لهـا، إن القذافـي ربمـا يفكـر فـي الذهـاب إلى 
بيـلاروس. وأعرب شـلقم عـن اعتقاده بـأن الزعيم 
الليبي سـيغادر ليبيا في غضون أسـبوعين أو ثلاثة 

أسابيع على أقصى تقدير. 
أن  يمكـن  القذافـي  أن  للقنـاة  شـلقم  وأوضـح 
تسـتهويه فكرة تدمير آبار النفط الكائنة غرب ليبيا 
قبـل مغادرتـه، وهـي آبار لا تـزال تخضع لسـيطرة 
قواته، مشـيرا إلى أن إحداها تقع في مدينة غدامس 

بالقرب من الحدود التونسية. 
وأعرب شلقم عن خوفه على طرابلس، معللا ذلك 
بـأن القذافي «خطيـر» ولا أحد يعرف مـاذا يمكن أن 

يفعل قبل مغادرته العاصمة الليبية. 
جـاء ذلـك فيمـا قلـل الامـين العـام لحلف شـمال 
الاطلسـي انـدرس فوغ راسموسـن امـس الخميس 
من شـأن دعوة ايطاليا لتعليق العمليات العسكرية 
في ليبيا وحاول طمأنـة أعضاء مترددين في الحلف 
الغربـي بأنـه يمكـن هزيمـة الزعيـم الليبـي معمـر 

القذافي.     (تفاصيل ص 7)

واشنطن تريد «انتقالا فوريا» للسلطة في اليمن 
ودبلوماسي غربي يستبعد عودة صالح الى صنعاء

اسرائيل مستعدة لاعتراض اسطول الحرية
قبرص تحظر ابحار السفن من موانئها لغزة

■ صنعاء ـ ا ف ب: دعا مسـاعد وزيرة الخارجية 
الامريكي للشـرق الاوسط جيفري فيلتمان الخميس 
مـن صنعاء الـى «انتقـال فوري وسـلمي» للسـلطة 
فـي اليمن الى نائـب الرئيس اليمنـي، وذلك في ظل 
اسـتمرار غيـاب الرئيـس علـي عبداللـه صالح عن 

البلاد للعلاج.
وقـال فيلتمـان خـلال لقـاء مـع الصحافيـين في 
السـفارة الامريكيـة فـي صنعـاء «نـرى ان انتقـالا 
فوريـا سـلميا ومنظمـا للسـلطة يصب فـي مصلحة 
الشـعب اليمني وندعو جميع الاطـراف الى الدخول 

في الحوار». 
وذكـر فيلتمـان انـه اثار هـذا الموضوع مـع نائب 
الرئيـس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يمارس 
بموجـب الدسـتور صلاحيـات الرئيس فـي غيابه، 
وكذلك مـع ممثلـي المعارضة البرلمانيـة وممثلين عن 
الشـباب المحتجين اضافة الى عدد من رجال الاعمال 

وشخصيات من المجتمع المدني. 
واكـدت المعارضـة اليمنيـة بدورهـا الخميس ان 
فيلتمان اكد للاطراف في اليمن دعم واشنطن لتسلم 
نائب الرئيس فـورا للحكم في اليمن ومن ثم متابعة 

بنود المبادرة الخليجية.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم المعارضـة محمد 
قحطـان ان فيلتمان اكد خلال اجتماعه مع المعارضة 
ان الامريكيـين «يؤيـدون نقـل السـلطة للنائب فورا 
وفقـا للمبـادرة الخليجيـة، اي انه يتولى الرئاسـة 
المؤقتـة ثم يتم الشـروع في تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة». واكـد ان المعارضـة «متفقـة تمامـا مع هذه 

الرؤية». 

لكن حول تفاؤل المعارضة بالنسبة لتحقيق ذلك، 
قـال قحطـان ان «نائب الرئيـس تعترضه صعوبات 
وعقبات» مشـيرا الـى ان «كل قطاعات المجتمع تدعم 
نائـب الرئيـس ... باسـتثناء ابنـاء الرئيـس الذين 
يتمسـكون بوراثة السـلطة ولو انهم لا يقولون ذلك 

علنا». 
وكانـت مصـادر سياسـية اكـدت لوكالـة فرانس 
بـرس ان فيلتمـان التقـى ايضـا باحمـد صالح نجل 
الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه صالح الـذي تتهمه 
المعارضـة بانـه الرئيس الفعلـي للبـلاد حاليا وهو 
يعرقل نقل السـلطة.  وقال قحطان «سـمعنا عن هذا 
اللقـاء ... ليس هنـاك صفة دسـتورية لاحمد، ولكن 
هذا اللقـاء يظهر ان ثورتنا ضروريـة لان اليمن كان 

سيتحول الى ملكية». 
وعن عودة الرئيس صالح المفترضة التي تخضع 
لسـيل مـن التكهنـات والمعلومـات المتضاربـة، قـال 
قحطـان «المسـألة لا تطـرح بالنسـبة لنـا». واضاف 
ان صالـح «ان عاد مواطنا عاديا فأهلا وسـهلا ولكن 
مـا نرفضه ان يعود رئيسـا وهذا ما يرفضه الشـعب 
اليمني».  وحول المعلومات التي يدلي بها مسؤولون 
حكوميون حول عودة وشـيكة لصالـح الذي يتلقى 
العلاج في السعودية بعد اصابته بهجوم في الثالث 
من حزيران/يونيو، قال قحطان «لسـنا معنيين بكل 

هذا الكلام». 
ونقل الرئيس اليمني الـى الرياض في الرابع من 
حزيران/يونيـو غـداة اصابته في هجوم اسـتهدفه 
في مسـجد القصر الرئاسـي، وهو متوار عن الانظار 

منذ ذلك التاريخ. 

امـس  قبـرص  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميـس إنهـا حظـرت إبحـار السـفن مـن موانئها 
إلى غزة، مرسـلة إشـارة إلى كل الناشطين المؤيدين 
للفلسطينيين الذين قد يستخدمون الجزيرة الواقعة 
فـي البحـر المتوسـط كمنصـة انطـلاق فـي مواجهة 

الحصار الاسرائيلي على القطاع.
ويعتزم الناشـطون إرسال قافلة مسـاعدات إلى 
غزة انطلاقا من موانئ في أنحاء اوروبا هذا الشهر، 
فـي تحـد لتحذيـرات اسـرائيل التـي تفـرض قيودا 

صارمة على الحدود البحرية والبرية للقطاع.
ولم ترد إشـارة الى ان سـفنا ستبحر من قبرص، 
لكن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط كانت نقطة 
الانطلاق لرحلات بحرية سـابقة إلـى غزة بدأت في 

عام 2008.
وطبقـت قبرص حظرا في العـام الماضي قبل قليل 
من مقتل تسـعة ناشـطين أتراك في هجوم اسرائيلي 
علـى قافلة مسـاعدات، في ما أثار أزمـة في العلاقات 

المتوترة بالفعل بين اسرائيل وتركيا.
ويقول منظمون إن قافلة جديدة تتألف من عشـر 
سـفن سـتبحر إلى غزة مـن موانئ بمختلـف أنحاء 

اوروبا في 25 حزيران (يونيو).
وتقول اسـرائيل إنها سـتمنع أي قافلة مساعدات 
جديدة من الوصول إلـى غزة محذرة من أن أي تحد 

يمكن أن تترتب عليه «عواقب وخيمة».
وقال ناشـطون فـي ايار (مايـو) إن حوالي 1500 
شـخص من نحو 100 دولة سيشـاركون فـي القافلة 
التي تحمل مساعدات انسانية ومواد بناء إلى غزة.

وقالت وزارة النقل في قبرص في بيان، ان الحظر 
مطبق على السـفن المحلية والاجنبية والافراد الذين 
قد يحاولون مغادرة قبرص ويركبون سـفنا متجهة 

الى غزة.
وحـذر سـفير اسـرائيل فـي الامم المتحـدة رون 
بروسـور الخميس مـن ان اسـرائيل «مصممة» على 
اعتـراض الاسـطول الـذي يضـم نحو عشـر سـفن 
سـتبحر من اليونان الاسـبوع المقبل لنقل مسـاعدة 

انسانية الى غزة.
علـى  للصحافيـين  الاسـرائيلي  السـفير  وقـال 
هامش اجتماع لمجلس الامن حول الشـرق الاوسـط 
ان «اسـرائيل مصممـة علـى وقـف الاسـطول. ومن 
حق اسـرائيل الدفاع عن نفسـها». واضاف السـفير 
ان الاسـطول «يدخـل بوضـوح فـي اطـار مسـيرة 

سياسية». 
وشـدد على القول ان «الاسطول لا يمثل اي شيء 
ايجابي» ويندرج في اطـار «التحريض ولا علاقة له 

بمساعدة انسانية». 
وسـتبحر عشر سـفن من اليونان الاسبوع المقبل 
في اطار «اسـطول الحرية» السـلمي لنقل مسـاعدة 
انسـانية الـى غزة لكسـر الحصار الاسـرائيلي، كما 

ذكر الاربعاء المنظمون اليونانيون في اثينا. 
وقال الكابتن فاغيليس بيسـياس احد المسؤولين 
اليونانيـين عـن تنظيم «سـفينة من اجل غـزة»، ان 
«بعض السفن ستبحر من مختلف المرافئ اليونانية 
وسـيجتاز سـواها الميـاه اليونانيـة علـى ان تلتقي 

جميعا في عرض البحر».

اعتبر انه «يترك منظمة قوية ماليا وسياسيا» واقر بـ«خلافات وحساسيات» مع قادة عرب

عمرو موسى يودع الجامعة الى آمال متضائلة في خلافة مبارك
القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:

ودع العاملون في الجامعة العربية امس عمرو موسى 
بمناسبة تركه منصبه كأمين عام للمنظمة، الذي سيشغله 
الدكتـور نبيـل العربـي من بداية الشـهر المقبـل. واعتبر 
موسـى الـذي اعلن عزمـه الترشـح لرئاسـة الجمهورية 
«أن الجامعـة العربية تقف الآن موقف قوة أمام المنظمات 
الدولية وأصبـح لها دور معترف بـه وأصبحت الجامعة 

مشاركة في كل المنتديات الدولية».
واشارت استطلاعات مؤخرا الى تراجع موقع موسى 
في السباق الرئاسي، مع تصاعد الانتقادات الى ارتباطه 

بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. 
واقر موسـى أن ولايته التي اسـتمرت عشـر سـنوات 
شـهدت خلافـات، وقال «نعـم لقـد كانت هنـاك خلافات 
وقيـل إن العـرب لا يتفقـون وكانـت هنـاك حساسـيات 
وملاحظات لكل واحد على التاني، ولكن لاشـك أن هناك 
أمـة عربيـة واحدة تتأثـر ببعضها ولو لم يكـن هناك أمة 
عربية ما انتشـرت الثورات فـي العالم العربي بعد حرق 

الشاب التونسي لنفسه».
وسياسـيا  ماليـا  قويـة  الآن  «المنظمـة  ان  واضـاف 
والنظـرة إليهـا انتقلـت من الاسـتخفاف إلـى الاحترام، 

وهـذه أمانـة فـي أعناقكـم ومسـتوى الكفـاءة والحركة 
للأمام وتمثيل العالم العربي، فهي مسـألة ليست متعلقة 
بأشـخاص، وإنمـا بالجميـع، والأمانـة العامـة حظيـت 
بشـخصية كـفء الدكتور نبيـل العربي، وهـو قادر على 
أن يكـون خير خلف للأمين العام الذي يغادر منصبه بعد 

عشر سنوات».
ووجه كلامه للعربي قائلا «ذكرت للعربي أني أسـلمه 
منظمـة بهـا كـوادر وقيـادات وشـباب متطلـع لأن يحفر 
لنفسـه دورا، وأن الاسـتثمار في الشـباب هو اسـتثمار 
مربح للعالـم العربي، وأوصيكم بالسـرعة في الأداء فلا 
داعي للانتظار إلى الغد، وسـأغادر لكن لا يمنع أن نكون 
مدعويـن ومشـاركين في عدد مـن المناقشـات إذا اقتضى 

الأمر».
ومـن المقـرر ان يتفـرغ موسـى خـلال المرحلـة المقبلة 
لحملتـه الانتخابيـة، اذ اعلـن عزمه القيـام بجولات في 

عدة مدن مصرية.
وشـهدت اغلـب المؤتمـرات الانتخابيـة التـي عقدهـا 
موسـى لغطا كبيرا بسـبب اتهامات بعض الحاضرين له 
بأنه جزء من النظام السـابق، ورد بأنه يتعرض لمؤامرة 

من بعض منافسيه.
وضمـن حملتـه الانتخابيـة زار موسـى امـس بابـا 

الاقباط المصريين شنودة الثالث.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان شنودة 
«شكر موسى على الزيارة متمنيا له التوفيق في خطوته 

المقبلة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».
وأكد البابا أن موسـى، كانت له مواقف لا تنسى أثناء 
توليـه منصـب وزير للخارجيـة وفي منصبـه كأمين عام 

للجامعة العربية.
وأضـاف شـنودة «أدعـو اللـه ان يتحكـم المنطـق في 
خيارات المصريين خلال المرحلة المقبلة، وان تشهد الفترة 

القادمة ازدهارا للديمقراطية والتنمية في مصر».
مـن جانبه، هاجم موسـى، النظام السـابق، وأكد أنه 
«ترك شـللا كبيرا في المجتمـع، وفي جميع المجالات وعلى 
كافة المسـتويات، وتعمد اسـتغلال الملف الطائفي للعبث 
به على حسـاب مصلحة الوطن وتحقيـق اهداف النظام 

الخاصة».
وأكـد أن النظـام القـادم لا بـد أن يصلح وبسـرعة ما 
أفسـده نظام مبـارك، وأن تنميـة الصعيد وإعـادة مصر 
كمجتمع زراعي متكامل، وتنمية سـيناء، سـتكون ملفات 
مهمـة يعمـل علـى إنجازها فـور فـوزه ودخولـه القصر 

الجمهوري.
(رأي القدس ص 19)

استعدادات للتظاهر في جمعة «سقوط الشرعية»

مئات السوريين يفرون إلى تركيا ولبنان
بعد وصول الدبابات الى مشارف الحدود

المجلس العسكري بمصر:
هناك تدخلات غربية 
لاحداث فتنة طائفية

حـذر  العربـي»:  «القـدس   - القاهـرة   ■
التدخـلات  مـن  العسـكري  الأعلـى  المجلـس 
داخـل  الطائفيـة  الفتنـة  لإحـداث  الخارجيـة 
مصـر، واعتبـر المجلـس أن السياسـة الغربية 
«ليس المسـيحيين الغربيين « والساسة الموالين 
لمصالح الصهيونية والأطمـاع الغربية يتبنون 

نفس فكرة الدولة البيزنطية .
العسـكري  الأعلـى  المجلـس  عضـو  وقـال 
اللـواء أركان حـرب سـامي ديـاب: إن هـؤلاء 
الساسـة يتفننون فـي اثارة فئات الإسـلاميين 
وبـث عوامـل الفرقـة والشـقاق فـي مـا بينهم 
باسـم الإسـلام ذاته، والعمل في نفـس الوقت 
علـى تبديد الإسـلام الحضـاري الـذي كان ولا 
يـزال يشـكل الجامـع المشـترك بـين المسـيحية 
والإسـلام على امتداد هـذه الأرض المباركة، ثم 
تذويـب عوامل الثقة التي كانت ولا تزال تؤدي 
إلـى صدق التعاون بين المسـلمين والمسـيحيين 
وتحويل الجامع الإيماني بينهم إلى حساسيات 

طائفية .
جـاء ذلك فـي الندوة التـي أقامتهـا القوات 
المسـلحة يـوم الخميس، تحت عنوان»خمسـة 
عشـر قرنـا.. محبـة وإخـاء»، والتـي حضرها 
لفيـف مـن الشـخصيات الدينيـة من مسـلمين 

ومسيحيين ورموز وطنية.

أوباما يعلن سحب 33 ألف 
جندي من أفغانستان

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعلن الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا فـي سـاعة مبكـرة صبـاح امس 
الخميس (مسـاء الأربعـاء بالتوقيـت المحلي) 
عن نيته سـحب 33 ألف جندي من أفغانسـتان 
بحلول أيلول (سـبتمبر) 2012، مشيرا إلى أنه 
مـن المقـرر أن يغـادر عشـرة آلاف منهـم البلاد 

بحلول نهاية العام الجاري. 
وقـال أوبامـا إن القـوات الأمريكيـة كبـدت 
طالبـان خسـائر فادحـة. ومـن المقـرر أن يبدأ 
يسـتمر  وان  (يوليـو)  تمـوز  فـي  الانسـحاب 
علـى مدى 14 شـهرا تالية، ومن شـأنه تقليص 
التواجـد الأمريكي من 100 ألـف إلى أقل من 70 
ألف جندي أمريكي. وأكد أوباما ان قوات بلاده 
ستواصل الانسحاب «بانتظام» حسب الجدول 

الزمني، دون أن يحدد أعدادا. 
وقـال الرئيـس الامريكـي ان قـوام القـوات 
الـذي حدده قبل 18 شـهرا قد أحـرز تقدما يبرر 
الانسـحاب الجزئـي، غيـر أنـه حذر مـن أنه لا 
يـزال هنـاك قتـال شـرس بانتظار القـوات في 
أفغانسـتان، وقـال «مـا زالـت هنـاك تحديات 

هائلة».  (تفاصيل ص 2)

اتهامات لشركات فرنسية 
واماراتية بالتآمر لتصدير قطع 

مروحيات مقاتلة لطهران
■ واشـنطن ـ وكالات: وجهت وزارة العدل 
الامريكيـة امـس الخميـس اتهامـات لشـركات 
في فرنسـا والإمارات العربيـة المتحدة وإيران 
قطـع  لتصديـر  بالتآمـر  المتحـدة  والولايـات 
إلـى  مقاتلـة  وطائـرات  هجوميـة  لمروحيـات 

إيران.
وقالـت وزارة العدل في بيـان إن الاتهامات 
وجهـت إلى 7 أفـراد و5 مؤسسـات في فرنسـا 
والإمارات العربية المتحـدة وإيران والولايات 
المتحـدة، بسـبب دورها في «التآمـر بالتصدير 
بشـكل غيـر شـرعي لقطـع عسـكرية لطائرات 
الولايـات  مـن  هجوميـة  ومروحيـات  مقاتلـة 

المتحدة إلى إيران».

العقيد معمر القذافي

عمرو موسى

سوريون يفرون الى الاراضي التركية
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■ عواصـم ـ وكالات: رحـب الرئيـس الافغانـي حميـد 
كـرزاي الخميـس باعـلان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
عـن بدء انسـحاب القـوات الامريكيـة من افغانسـتان لكن 
حركة طالبـان اعتبرته «رمزيـا» متعهدة بمواصلـة القتال. 
وبـدا المواطنـون الافغـان منقسـمين حـول اعـلان الرئيس 
الامريكي سـحب عشـرات الاف الجنود الامريكيين بعد عقد 

على الحرب. 
وعبـر بعـض الافغـان عـن املهم فـي ان يـؤدي ذلك الى 
خفـض العنـف فـي بلد شـهد سـنوات مـن القتال فيمـا قال 
اخـرون ان الخطـوة يمكـن ان تغـرق بلادهم فـي المزيد من 
الفوضـى فيمـا تعتـزم القـوات الدولية الانسـحاب بشـكل 
كامـل فـي العـام 2014.  وقـال كـرزاي امـام الصحافيين في 
كابول «نرحب باعلان رئيس الولايات المتحدة»، مؤكدا انها 

«خطوة جيدة لهم ولافغانستان ونحن ندعمها». 
فـي المقابـل اعلـن متمـردو طالبـان فـي بيـان الخميس 
ان اعـلان الرئيـس الامريكـي عـن بدء سـحب القـوات من 

افغانستان «مجرد خطوة رمزية» غير كافية بنظرهم. 
وجـاء في البيـان ان طالبـان «تعتبر هذا الاعـلان الذي 
ينـص على سـحب 10 الاف جنـدي هذا العـام مجرد خطوة 
رمزيـة لـن ترضـي المجتمـع الدولـي ولا الشـعب الامريكـي 
اللذيـن انهكتهما الحـرب». واتهم البيان الولايـات المتحدة 
بأنها «تعطي امتها باسـتمرار امالا زائفة بانهاء هذه الحرب 

وتطلق ادعاءات بالنصر لا اساس لها». 
وكـررت حركـة طالبـان ان حل الازمـة الافغانيـة «يكمن 
في الانسـحاب الكامل لجميع القـوات الاجنبية على الفور» 
متوعـدة بـ»تصعيـد كفاحنـا المسـلح يوما بعد يـوم» حتى 
تحقيـق ذلـك.  واتهمـت طالبـان اوبامـا بـ»عـدم احتـرام» 
الجاريـة  المفاوضـات  وانتقـدت  النـزاع  بوقـف  المطالـب 
بـين واشـنطن والحكومـة الافغانيـة بشـان اتفاق شـراكة 
اسـتراتيجية بعيدة المدى محذرة مـن ان مثل هذا التحالف 
سيؤجج النزاع.  وكان المتمردون الاسلاميون الذين حققوا 
مكاسـب علـى الارض وكثفـوا حـدة تمردهم في السـنوات 
الماضيـة، يعتبـرون علـى الـدوام الانسـحاب الكامـل «لكل 
القـوات الاجنبيـة المحتلـة» شـرطا مسـبقا لاي مفاوضـات 
سـلام. لكنهم لم يأتـوا في بيانهم الخميس علـى ذكر اعلان 
كابول ثم واشـنطن عن اتصالات «تمهيديـة» مع الامريكيين 

بهدف اجراء مفاوضات. 

ولم يذكر البيان اي اتصالات مع الامريكيين، بعدما اعلن 
الرئيس الافغاني الاسـبوع الماضي عن محادثات تجري بين 
الامريكيـين وطالبـان وهو امر اكـده وزير الدفـاع الامريكي 
روبرت غيتس موضحا ان مسـؤولين امريكيين شـاركوا في 

محادثات اولية مع طالبان.  
وابقى اوباما على الغموض حول هذا الموضوع الخميس 
قائلا ان هناك اسـبابا تدفع الى الاعتقـاد «بانه يمكن احراز 
تقـدم» فـي المباحثات مـع طالبان بهـدف التوصـل الى حل 
الاف  عشـرة  سـحب  الاربعـاء  اوبامـا  واعلـن  سياسـي.  
عسـكري من اصل التعزيزات الامريكية التي تم ارسالها الى 
افغانسـتان وعديدها 33 الفا هذه السنة على ان يتم سحب 

الـ23 الفا المتبقين بحلول صيف 2012. 
واشـار خصوصا الى الضربات التي سددت الى القاعدة 
مؤخرا ولا سـيما تصفية زعيمها اسامة بن لادن قبل شهرين 

في عملية كومندوس امريكية في باكستان. 
وفضـل الرئيـس الامريكـي الاعـلان عـن بدء انسـحاب 
اسـرع مما اوصى به قادته العسـكريون لكنه سـيترك اكثر 
مـن 65 الـف جنـدي امريكـي فـي افغانسـتان مـع اقتـراب 
الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي 
يخوضها سـعيا للفوز بولاية ثانية.  والعناصر الامريكيون 
الذيـن سـيكونوا قـد غـادروا افغانسـتان في صيـف 2012 
يتوافق عددهم مع عديد التعزيزات التي قرر اوباما ارسالها 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2009.  واعتبـر اوبامـا ان تلـك 
التعزيـزات تكـون قد انجـزت مهمتهـا المتمثلـة بوقف زخم 
تحـركات طالبـان ومنـع القاعـدة من تركيـز قواهـا مجددا 
هناك. وفي كابول رحب المتحدث باسـم وزارة الدفاع محمد 
زهيـر عظيمـي بالقـرار مقللا من شـأن المخاوف حـول قدرة 

القوات الامنية الافغانية على الامساك بزمام الامور.  
وقـال ان «القـوات الامنيـة لا سـيما الجيـش الوطنـي 

الافغاني مستعدون لملء هذا الفراغ». 
واضـاف «يجـب ان يقـال بوضـوح ان لا داعـي لأي قلق 
حيـال ضمان الامـن واسـتمرارية العمليات المخطـط لها مع 

انسحاب هؤلاء الجنود من افغانستان».  
ورغـم انـه لـم يتضـح بعـد مـن اي مناطـق ستنسـحب 
القـوات الامريكية، الا انه من المرتقب نقل السـلطات الامنية 
مـن القوات الدولية الـى القوات الامنية الافغانية في سـبع 
مناطـق فـي افغانسـتان اعتبارا من الشـهر المقبـل في اطار 

المرحلة الاولى من الانسحاب. 
واحـدى المناطـق هـي لشـكر قـاه عاصمـة ولايـة هلمند 
بجنـوب البلاد التي تشـهد اضطرابا. ورغم انهـا قريبة من 
اقاليـم اخـرى تعتبر شـديدة الخطـورة الا ان البلـدة بحد 
ذاتها تعتبر آمنة الى حد يسـمح بنقل السلطات الى القوات 
الامنيـة الافغانية. لكن السـكان المحليين يشـككون في هذه 
الخطـوة.  وقال باري وهـو موظف حكومي مقيم في لشـكر 
قـاه «لسـنا بحاجـة للامريكيـين هنا فـي افغانسـتان، انهم 
سـبب معظم مشـاكلنا». الا انه لـم يبد حماسـة ايضا حيال 
قدرة الحكومـة الافغانية والقوات الامنية على سـد الفراغ. 
وقـال «الحكومـة لا يمكنهـا ادارة مسـائلها الداخليـة، انهـا 
ضعيفة وغير قادرة على ان تحل مكان القوات الدولية التي 
تنسـحب». وقال فيصل وهو من سكان لشـكر قاه ايضا انه 
يتخوف مما سـيحصل للاقتصاد الافغاني الهش حين تغادر 

القوات الدولية.  
يشـار الـى ان حوالى 97٪ من اجمالـي الناتج الداخلي 
في افغانسـتان مصـدره الانفـاق المرتبط بالقـوات الدولية 
والجهات المانحة بحسب ما ورد هذا الشهر في تقرير للجنة 

القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي. 
واضاف فيصل «حين ينسـحب الجنود من افغانسـتان، 

سنواجه مشاكل خطيرة على الاقتصاد الافغاني». 
وقـال الأمين العام لحلف شـمال الأطلسـي أنـدرس فوج 
راسموسـن امـس الخميـس إن إعـلان الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوباما بدء سـحب القوات الأمريكية من أفغانسـتان 
اعتبـارا مـن العـام الجـاري دليـل علـى أن «المـد آخـذ فـي 
الانحسـار». وقال راسموسن في بيان «تحدثت مع الرئيس 
أوبامـا.. وأرحب بإعلانه بدء سـحب القـوات الأمريكية من 

أفغانستان في تموز/يوليو». 
وأضـاف «نـرى المـد يتراجـع.. طالبـان تحـت ضغوط، 
والقـوات الأمنية الأفغانيـة تزداد قوة كل يـوم.. و(عملية) 
نقـل (المسـؤولية) لقيـادة قـوات الأمـن الأفغانيـة، تسـير 
وفق المخطط وسـتتم فـي 2014». غير انـه اردف بالقول ان 
«الشـراكة الدائمـة» بين الحلف وأفغانسـتان ستسـتمر «لما 
بعـد» انتهاء المهمـة القتالية. من جانبه قـال رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون امـس الخميس إن خفض حجم 
القـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان لـن يؤدي إلـى الحد من 

الضغوط على التمرد القائم هناك.

حلف شمال الأطلسي يقول ان تسليم السلطة للافغان جارٍ... وكاميرون لن يقلل الضغط على المسلحين 

اوباما يعلن انسحاب القوات الامريكية من افغانستان... وكرزاي يرحب وطالبان تتوعد بمواصلة القتال

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال وزير الخارجية البريطانــي وليام هيج امس الخميس ان بريطانيــا على اتصال بمقاتلي 
طالبان للمســاعدة في تمهيد الطريق نحو ســلام في افغانســتان. وقال هيج لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.

بي.ســي) ان «اتصالات تجري مع طالبان. أعتقد انه من الانصاف لنا ان نقول رســميا ان اتصالات تجري». وقال 
«دعني أعبر عن ذلك على النحو التالي .. بريطانيا على اتصال وتؤيد ذلك .. وبوضوح كنا في طليعة الداعين لاجراء 

مصالحة في افغانستان». وقال انه لا يمكنه الافصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الاتصالات.
وأكــد الرئيس الافغانــي حامد كرزاي علانية يوم الســبت ان الولايات المتحدة تجري اتصــالات بحركة طالبان 
الاســلامية لكنه قــال ان المحادثات لم تصل بعــد الى مرحلة تجتمع فيهــا الحكومة الافغانية مــع مقاتلي الحركة. 
وأقرت واشــنطن بأنه تجري اتصالات بــين الولايات المتحدة والمقاتلين في الاســابيع القليلة الماضية رغم ان وزير 

الدفاع الامريكي روبرت جيتس قال انه يتوقع ان يستغرق الامر عدة أشهر قبل ان يتحقق أي تقدم.
وبريطانيا التي خصصت نحو 9500 جندي للحملة الافغانية تجادل منذ فترة بأن التســوية السياسية فقط هي 

التي يمكن ان تنهي القتال المستمر منذ عشر سنوات في افغانستان.
وأعلــن الرئيس الامريكي باراك اوباما امس الاربعاء خطة لســحب عشــرة الاف جندي بحلــول نهاية العام مع 
اجــراء مزيد مــن الخفض بحلول نهايــة الصيف القادم. وقال متحدث باســم رئيــس الوزراء ديفيــد كاميرون ان 
كاميــرون تحدث الى اوبامــا قبل القاء كلمته التي أذيعت في التلفزيون ليعبر عــن تأييده للخطة وتأكيد ان القوات 

البريطانية لن تشارك في أي دور قتالي في افغانستان بحلول عام 2015.
وأظهر اســتطلاع عالمي اجري لحســاب هيئة الاذاعة البريطانية اذيعت نتائجــه امس الخميس ان التفاوض مع 
طالبان هو الاستراتيجية التي يفضلها الجمهور لانهاء الصراع وليس هزيمة المسلحين أو سحب القوات على الفور. 
شــمل الاســتطلاع 24 الف شــخص في 18 دولة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنســا واسبانيا وروسيا 

وباكستان ومصر ووجد ان 40 بالمئة يؤيدون المفاوضات وادخال طالبان في الحكومة. 

■ كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» امس الخميس عن مقتل جندي تابع 
لها بهجوم مسلح بشرق البلاد، واعتقال عدد من المتمردين بينهم قيادي في شبكة «حقاني» وآخر من «طالبان».

وذكرت «إيساف» في بيان امس أن جندياً تابعا لها قتل أمس بهجوم نفذه متمردون في شرق أفغانستان، ولم 
تشــر إلى هويــة القتيل أو المكان المحدد لمقتله. وفي بيان آخر أعلنت القوة امــس أنها اعتقلت والقوات الأفغانية في 
عملية مشــتركة أمس الأربعاء قيادياً في شبكة «حقاني» ومساعدين اثنين له في محافظة ساباري بإقليم خوست 

بشرق البلاد.
وقالــت إن القيــادي المعتقــل متورّط في هجمــات بالعبوات الناســفة وبهجمات مباشــرة ضــد جنود الجيش 

الأفغاني، وبتدريب مقاتلين في المنطقة.
وفي عملية منفصلة بإقليم خوست تم اعتقال متمردين اثنين خلال التفتيش عن مهرب للأموال لشبكة «حقاني». 
كما اعتقل مهرب للأســلحة ينتمي لحركة «طالبان» في إقليم لغمان الشــرقي. وفي الشمال اعتقل جنود «إيساف» 

في عملية مشتركة مع القوات الأفغانية قيادياً في حركة «طالبان» في محافظة شولغارا بإقليم بلخ. 
وقالت القوة إن القيادي المعتقل متورط بعدد من الهجمات ضد القوات الأمنية الأفغانية.

وفي جنوب أفغانستان، أعلنت القوة أنها اعتقلت بالاشتراك مع القوى الأمنية الأفغانية مهرباً للأسلحة ينتمي 
لطالبــان فــي محافظة بانجــواي، قالت إنه كان مســؤولاً عن نقل وتوزيع المــواد المتفجرة لمتمــردي الحركة لتنفيذ 

هجمات مستقبلية في المنطقة.
وفي الجنوب أيضاً اعتقلت القوة مهرباً من طالبان وشخصين لهما علاقات بمتمردين، خلال عملية مشتركة مع 

القوات الأفغانية في محافظة كاجاكي بإقليم هلمند.
وجــرى في إقليم زابول الجنوبي اعتقال متمردين اثنين في عملية كانت تســتهدف اعتقال قيادي في»طالبان» 

ينسق زرع العبوات الناسفة على طرق محافظة قلات.

مقتل جندي من الناتو واعتقال مسلحين في أفغانستانبريطانيا تقول انها على اتصال بطالبان  محكمة أفغانية خاصة تقضي 
ببطلان انتخاب 62 نائباً 

■ كابــول ـ يــو بــي اي: أعلنــت محكمــة خاصــة 
بالتحقيق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأفغانية التي 
أجريت في أيلول/سبتمبر الفائت، بطلان انتخاب 62 

نائباً وفقاً لإعادة فرز للأصوات.
ونقلــت وكالــة أنبــاء «بــي ايــه ان» الأفغانية عن 
مســؤولين قولهم أن المحكمة الخاصة وجدت حالات 
تزويــر فــي 33 إقليمــا مــن أصــل 34 فــي انتخابات 
ســبتمبر. وأضافت ان المحكمة اعتبــرت 62 نائباً من 
أصــل 249 «غير مؤهلــين» للحصول علــى مقاعدهم 
البرلمانيــة. واعتمدت المحكمة فــي قرارها على نتائج 
إعادة فرز الأصوات الذي أمرت بإجرائه وفقاً للمادة 

22 من قانون الانتخابات الأفغاني.
وقــد شــكلت المحكمــة العليــا، المحكمــة الخاصة 
بالانتخابــات وصدق عليها الرئيــس الأفغاني حميد 
كــرزاي بعد معارضة المرشــحين الخاســرين لنتائج 

الانتخابات وتحدثهم عن عمليات تزوير.

اوباما: وثائق بن لادن اظهرت 
ان القاعدة «تعاني كثيرا»

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيــس الامريكي باراك 
اوباما في خطاب القاه في البيت الابيض مساء الاربعاء 
ان الوثائق التي تم العثور عليها في الفيلا التي قتل فيها 
اســامة بن لادن تظهــر ان القاعدة «تعانــي كثيرا» وانها 
«عاجــزة بشــكل فعــال عن تعيــين بدائل» للمســؤولين 
الكبــار فــي التنظيــم الذيــن تمــت تصفيتهم. وقــال ان 
«المعلومــات التي عثرنا عليها في فيــلا بن لادن تظهر ان 

القاعدة تعاني كثيرا». 
واضــاف ان هذه الوثائق تدل علــى ان «بن لادن كان 
قلقا من ظهــور القاعدة عاجــزة عن تعيــين بدائل لقادة 
ارهابيــين قتلوا ومــن كون التنظيــم لم ينجح فــي ابراز 

امريكا كامة في حرب مع الاسلام». 
وكان اســامة بــن لادن قد قتــل في الثاني مــن ايار/
مايــو من قبــل كومنــدوس امريكي في الفيــلا التي كان 
يقطــن فيها في ابوت اباد (100 كلم الى شــمال اســلام 
ابــاد). واكد اوباما ان القاعدة تبقى «خطيرة» داعيا الى 
«الحــذر». واضاف «لكننــا وضعنا القاعــدة على طريق 

الهزيمة ولن نتوقف طالما ان العمل لم ينجز». 

طائرة شينوك امريكية تزودقوات امريكية في مدينة خوست الافغانية بالغذاء

الرئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد مسـؤولي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الخميس 
بأنهم «دمى» في أيـدي القوى العالمية. وقال 
أحمـدي نجاد في حفل افتتـاح وحدة لتنقية 
ميـاه الصرف الصحي فـي جنوب طهران إن 
«القوى العالمية أنشـأت وكالة باسم الوكالة 
هنـاك  ووضعـت  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 

مجموعة من الدمى».
وكانـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
طالبـت إيـران فـي وقـت سـابق من الشـهر 
الجاري بالإجابة على أسئلة حول مشروعات 
البحث والتطوير التي تقول الوكالة، ومقرها 
فيينا، إن أهدافها عسـكرية أكثر من أى شيء 
آخـر. واتهم الرئيس الإيراني «كل العقوبات 
المفروضـة ضدنا حتى الآن هـي مجرد ذرائع 
لحرماننا من التقدم التكنولوجي». وانتقدت 

إيـران الوكالـة عدة مرات بسـبب خضوعها 
لضغـوط سياسـية مـن الولايـات المتحـدة 

وحلفائها الغربيين.
 وصرح أحمدي نجـاد أمس الأربعاء بأن 
بلاده لـن ترضخ للمطالـب الدولية في إطار 
الخـلاف حـول البرامـج النوويـة الخاصـة 

بالجمهورية الإسلامية. 
وقـال «أريـد فقـط أن أقـول لهـم (الـدول 
الغربيـة): لا تهـدروا طاقاتكـم ولا ترهقـوا 
أنفسـكم، فإنكم سـتضطرون في النهاية إلى 
دفـن جهودكـم الراميـة إلى دفعنـا للرضوخ 

لأي حل وسط». 
الطلبـة الإيرانيـة  أنبـاء  ونقلـت وكالـة 
(إسـنا) عن أحمـدي نجـاد قوله لمسـؤولين 
إيرانيـين في اجتمـاع بطهـران إن أي جهود 
تبذلهـا الـدول الغربية لـن تنجح فـي دفعه 
وحكومتـه إلـى التراجع عن النهـج النووي 

بشـدة  طهـران  وترفـض  يتبعانـه.  الـذي 
الاتهامات التـي توجهها إليها الدول الغربية 
بأنهـا تعمـل علـى تطويـر أسـلحة نوويـة، 
مشـددة علـى أن برامجهـا النوويـة تقتصر 
على الأغراض السـلمية فقـط. وقال أحمدي 
نجاد: «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، 
إذ أننـا لا نسـعى وراء هذا الهـدف (الخاص 

بتصنيع قنبلة ذرية)». 
وأضاف: «القنبلة الذرية شـيمة من شيم 
الجبناء، لكن إيران دولة شـجاعة لا تحتاج 

إلى قنبلة ذرية».
 يذكـر أن الجولة السـابقة مـن المحادثات 
والصـين  وبريطانيـا  إيـران  بـين  النوويـة 
وفرنسـا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة 
عقدت فـي كانـون الثاني/ينايـر الماضي في 
اسـطنبول، لكنها انتهـت دون تحقيق نتائج 
ملموسة. وتقول طهران إنه حال أقرت الدول 

الغربية بحق إيـران في تبني برنامج نووي 
للأغراض المدنية، فإن الجمهورية الإسلامية 

ستشارك في جهود التعاون السياسي. 
الـى ذلـك قـال رئيـس الأركان السـابق 
إن  أشـكنازي  غابـي  الإسـرائيلي  للجيـش 
العقوبـات الدولية هي السـبيل الأفضل لمنع 

إيران من امتلاك أسلحة نووية. 
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن تايمـز» عن 
أمـس  ألقـاه  خطـاب  فـي  قولـه  أشـكنازي 
الأربعاء فـي معهـد «بروكينغز» بواشـنطن 
«أعتقـد أنهـا (العقوبـات) أقـل كلفـة من كل 
الخيارات الأخـرى إن كنا جاديـن في القول 

اننا سنمنعهم من الحصول على قنبلة».
وقـال أشـكنازي الـذي تـرك منصبـه في 
المؤشـرات  كلّ  إن  الماضـي  شـباط/فبراير 
الاقتصاديـة الإيرانيـة لا تـزال ضعيفة على 

الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

غيـر أنـه شـدد علـى ضـرورة إبقـاء كل 
الخيـارات علـى الطاولـة، فـي إشـارة إلـى 
احتمـال ضربـة عسـكرية، علـى الرغـم مـن 
أن طريـق العقوبـات «اتجاه واعد جـداً» لم 

يستنفد بعد.
وأضـاف «أعتقد أن الطريق أمامنا طويل، 
وفـي بعـض الأوقـات أشـعر بوجـود فجوة 
كبير بين الخطابات والواقع»، وشدد على أن 
إيران ليسـت مشكلة إسـرائيلية فحسب بل 
مشكلة إقليمية وعالمية، وأضاف «إن سافرتم 
إلى الشـرق الأوسط تسـمعون ذلك من دول 

الخليج ومن الدول المجاورة».
وتأتي تصريحـات أشـكنازي بعدما كان 
مديـر جهاز الموسـاد مائير داغـان وصف أي 
عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران بـ»الفكرة 
الغبيـة»، مـا أدى إلـى توتـر فـي علاقته مع 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أشكنازي يقول إن العقوبات هي السبيل الافضل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

نجاد: مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية «دمى» في أيدي القوى العالمية
■ طهران ـ وكالات: ذكر مسـئول لم يذكر اسمه لوكالة أنباء 
فارس الإيرانية أن نائب وزير الخارجية السـابق محمد شريف 
مالـك زادة وهـو أحـد المسـاعدين المقربـين للرئيـس الإيرانـي 
محمـود أحمدي نجـاد أعتقـل امس الخميـس. ولم تكشـف أي 
تفاصيل أخرى مثل التهم التي اعتمد عليها اجراء القبض عليه، 

كما لم يتم تأكيد تقرير فارس رسميا. 
وكان مالـك زادة نائـب الوزيـر للشـؤون الماليـة والإداريـة 
قـد اتهم مـن جانب العديـد من نـواب البرلمان بالفسـاد. وحذر 
البرلمـان وزير الخارجية علـي أكبر صالحي الثلاثـاء بأن يقيل 

مالك زادة أو يواجه تهمة التقصير في اداء عمله.
 وأذعـن صالحي وقدم مالك زادة اسـتقالته في نفس اليوم. 
ومالـك زادة هـو مسـاعد مقـرب لأحمدي نجـاد ورئيـس فريق 
العاملين التابع للرئيس وكبير مستشـاري الرئيس اسـفانديار 

رحيم مشائي. 
ويتهـم مالـك زادة أيضا بأنه ضمـن «التيـار المنحرف» وهو 
مصطلـح محلي يسـتخدم من جانـب المحافظين ورجـال الدين 

للإشـارة إلى العديـد من المسـاعدين المقربين للرئيـس أحمدي 
نجـاد المتهـم بمحاولـة تقويـض النظـام الإسـلامي الحاكم في 
إيـران.  من جهة اخرى اتهم وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي 
امس الخميـس الغرب بتمويل العمليات «الإرهابية « في شـتى 

أنحاء العالم.
ونسبت وكالة «مهر» للأنباء الى مصلحي قوله أمام «المؤتمر 
الثالث لرابطة الدفاع عن ضحايا الإرهاب في الشـرق الأوسط» 
ان «جميع العمليات الإرهابية التي تحصل في شتى بقاع العالم 

مدعومة بالدولار الامريكي واليورو الأوروبي». 
تحصـل  «التـي  «الإرهابيـة  العمليـات  جميـع  ان  وأضـاف 
في شـتى بقـاع العالـم ومنها أفغانسـتان وباكسـتان والعراق 
والأراضـي الفلسـطينية المحتلـة» مدعومـة بالـدولار الامريكي 

واليورو الأوروبي».
 وتابـع مصلحـي قائـلا «لدينـا أنباء تفيـد بأن المسـتكبرين 
الإرهابيـة  الجماعـات  الـى  والاحتياجـات  الأمـوال  ينقلـون 

بالطائرات المروحية».

وزير الأمن الايراني يتهم الغرب بتمويل العمليات «الارهابية» 
أنباء عن اعتقال أحد مساعدي نجاد في طهران

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: انتخبـت الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة يوم الاربعاء رئيسا جديدا لها هو الدبلوماسي القطري 
المخضرم ناصـر عبد العزيـز الناصر الذي يقول دبلوماسـيون 
بالمنظمـة الدولية انه مـن غير المتوقع ان يسـبب متاعب للقوى 

الغربية.
ويحـل الناصـر الذي يشـغل منصب سـفير قطر لـدى الامم 
المتحـدة منـذ 1998 محل السويسـري جوزيف ديـس. ويتولى 
الناصـر ـ الـذي كان سـفيرا لقطـر فـي كل مـن كنـدا والبرازيل 
وكوبـا ودول اخـرى ـ منصبـه كرئيـس للجمعيـة العامـة فـي 
منتصف ايلول سـبتمبر. وقـال الناصر بعـد انتخابه بالاجماع 
في الجمعية العامة التي تضم 192 دولة انه سـيعمل كجسر بين 

الدول المتقدمة والدول النامية والدول الأقل تنمية.
واضـاف انـه سـيركز على «بنـاء توافـق بشـأن التحديات 
العالمية الرئيسـية التي تواجه العالم فـي الوقت الحالي والتي 

قال ان بينها الصراعات المسلحة والتغير المناخي والازمة المالية 
والفقـر والاسـتجابة للكـوارث الطبيعية». وسـأل صحافيون 
الناصـر عمـا يمكـن ان تفعلـه الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة 
لدعم الحركات الشـعبية المطالبة بالديمقراطية فيما اطلق عليه 
«الربيـع العربـي» فقال «آمل كعربـي بان يتم التعامـل معها من 

خلال الجامعة العربية».
وقـد يبـدو ذلك تناقضـا واضحا مـع ديس الـذي تحدث عن 
الربيـع العربي فـي خطاب في الجمعيـة العامة بعـد ان اعادت 
انتخـاب بان جي مون الامين العـام للامم المتحدة يوم الثلاثاء. 

واثنى ديس على دعم بان القوي للتوجه نحو الديمقراطية.
ولا يملـك رئيس الجمعيـة العامة للامم المتحدة سـلطة تذكر 
لكنه منصب رفيع يرأس شـاغله قمة الجمعية العامة السـنوية 
في ايلول سـبتمبر حيـث يجتمع قادة العالم فـي نيويورك. كما 

يمثل رئيس الجمعية العامة في الزيارات الخارجية.

■ الكويت ـ ا ف ب: نجا رئيس الوزراء 
الكويتي الخميس بأغلبية برلمانية مريحة 
من قـرار «عدم التعـاون» الموازي لحجب 
الثقـة الـذي تقدمت بـه المعارضـة خلفية 

اتهامات بالانحياز لايران.
ناصـر  الامـة  مجلـس  رئيـس  واكـد 
الخرافي ان 18 نائبا صوتوا لصالح طلب 
عدم التعـاون مع رئيس الوزراء الشـيخ 
ناصـر المحمـد الصبـاح بينمـا الاغلبيـة 

المطلوبة هي 25 صوتا. 
وصـوت 25 نائبـا ضـد الطلـب بينمـا 

امتنع ستة نواب عن التصويت. 
وتم تقـديم طلـب عدم التعـاون في 15 
حزيران/يونيـو فـي اعقـاب اسـتجواب 

رئيـس الـوزراء بتهمـة الانحيـاز لايران 
التعـاون  مجلـس  دول  حسـاب  علـى 
الخليجي. واسـتجوب الشـيخ ناصر في 
14 حزيران/يونيو بطلب من ثلاثة نواب 
اتهمـوه بالمسـاس بالامـن الوطنـي عبـر 

الانحياز لاقامة علاقات جيدة مع ايران. 
واتهـم الشـيخ ناصر ايضـا بالاضرار 
بمصالـح دول الخليـج عبـر الامتناع عن 
المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت 
في البحرين للمسـاهمة في اعادة الهدوء 
واخمـاد الحركـة الاحتجاجيـة فـي هـذا 
البلد، فضلا عن التنديد بسـماحه بزيارة 
اكبـر  علـي  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر 

صالحي الى الكويت الشهر الماضي. 

تبـدو  العلاقـات  فيمـا  ذلـك  ويأتـي 
متوترة بـين الاقلية الشـيعية (30٪ من 
المواطنين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة) 
والاكثرية السـنية علـى خلفية التوترات 
الطائفيـة الداخليـة والاقليميـة، بمـا في 
ذلـك فـي البرلمان حيث يسـيطر الشـيعة 
على تسـعة مقاعد من اصل خمسين. واكد 
الشـيخ ناصر فـي اعقـاب التصويت انه 
سيسـتمر بالتعـاون مـع سـائر الاطراف 

«بما يخدم مصلحة الكويت». 
امـا النائـب الاسـلامي محمـد الهايف 
فقـال للصحافيـين ان نتيجـة التصويـت 
«ايجابيـة» و»عـدد المعارضـين سـيرتفع 

خلال الاستجواب المقبل». 

انتخاب دبلوماسي قطري
لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

المعارضة الكويتية تفشل في تمرير
 «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء

حكومة البحرين تعتبر ان الاحكام
 بحق المعارضين تطمئن السكان

■ دبـي ـ ا ف ب: اكـدت حكومـة البحريـن ان الاحـكام التـي صـدرت بحـق معارضـين 
بحرينيين وبينها ثمانية احكام بالمؤبد، تطمئن السـكان حول عدم المسـاس بامنهم على ان 

يساهم الحوار الوطني المقبل «بتوحيد البلاد مجددا».
واشـار بيان وزعته باسـم الحكومة هيئة شـؤون الاعـلام ان المدانـين ال21 «لا يمثلون 
شـريحة مهمة من السـكان الذين يؤمنون بان الطريق الى الامام يمر عبر الحوار والسـبل 
السـلمية».  واضـاف البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسـخة منه ان الاحكام «تبعث 
برسـالة قويـة مفادهـا بـان الامـن والنظام سـتتم حمايتهمـا وبالتالـي سـتطمئن غالبية 
سـكان البحريـن بان امنهم لن يمسـه العنف او محـاولات قلب النظام عبـر الدعوة لاقامة 
جمهورية اسـلامية».  وذكـر البيان ان الحكومة «تامل بان يشـكل الحـوار الوطني العتيد 
فرصـة لتوحيد البلاد مـرة جديدة ولبلورة توافق يؤدي الى مزيـد من التقدم في الاصلاح 
السياسـي والاجتماعي والاقتصادي الذي اطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة قبل 

اكثر من عشر سنوات». 
والاربعاء حكمت محكمة السـلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة اسـتثنائية، على 
ثمانية معارضين بارزين شـيعة بالسـجن المؤبد فيما حكمت على 13 آخرين بالسـجن بين 
سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام حسبما اعلنت وكالة انباء البحرين، فيما تستعد 
البـلاد لاطلاق حوار وطني.  وشـملت الاحكام 21 متهما بينهم سـبعة حوكموا غيابيا، على 
خلفيـة الحركة الاحتجاجيـة المطالبة بالتغيير التـي انطلقت في المملكة في شـباط/فبراير 
ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف اذار/مارس. وعبرت الولايات المتحدة اعن 

«قلقها لصرامة» هذه الاحكام. 

باكستان: استجواب 4 ضباط كبار للاشتباه
 بعلاقتهم بحزب التحرير المحظور 

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: أعلن الجيش الباكستاني امس الخميس عن استجواب 4 
ضباط رفيعي المستوى للاشتباه بعلاقاتهم بجماعة «حزب التحرير» المحظورة.

ونقلت وسـائل إعلام باكسـتانية عن مدير عام شـعبة العلاقات العامة في الجيش 
الباكسـتاني آثـار عبـاس قوله «يتـم اسـتجواب 4 ضبـاط لصلتهم المزعومـة بحزب 
التحريـر». وحـذر عبـاس من ان موجـة تسـلل المجموعـات المتطرفة إلـى الجيش قد 
تكـون «مؤذية للبلاد بأسـرها وللأمن القومي». وتأتي هذه الخطوة بعد الكشـف عن 
اعتقال ضابط كبير في الجيش يدعى علي خان للاشتباه بعلاقاته بـ»حزب التحرير» 

الإسلامي المحظور.
وقـال عبـاس انـه تم إثبات علاقـة خان بالحـزب المحظـور. فيما أوضـح لصحيفة 
«داون» الباكسـتانية ان الضباط الأربعة أوقفوا خارج المركز الرئيسـي العام للجيش 

ما يشير إلى ان شبكة خان لا تقتصر على هذا المقر وحسب.

■ مينسـك ـ د ب ا: اعتقلـت الشـرطة في 
جمهورية بيلاروس (روسيا البيضاء) أكثر 
من 450 من المعارضين للحكومة لاستخدامهم 
شـبكات التواصـل الاجتماعـي على شـبكة 
الإنترنـت للتجمـع بصـورة غير مشـروعة 
والاحتجاج بشـكل علني، حسـبما ذكــرت 

وكالة أنباء بيلابان امس الخميس.
 وجاءت الاعتقالات في أعقاب مسـيرات 
نظمت مسـاء الأربعاء في أكثر من 30 مدينة 
في الجمهورية السوفييتية السابقة من قبل 

معارضي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. 
واسـتخدم المتظاهـرون ومعظمهـم مـن 

الطـلاب الرسـائل النصيـة القصيـرة علـى 
الهاتـف المحمول والرسـائل عبر الشـبكات 
الاجتماعيـة من أجل التجمـع والتظاهر ضد 
الحكومـة وحتى في بعض الحـالات للتفرق 

قبل تدخل عناصر الشرطة لتفريقهم. 
ودعـا منظمو المظاهـرات المشـاركين إلى 
الحفـاظ على طابعها السـلمي وعـدم ترديد 
وطالبوهـم  للحكومـة  مناهضـة  شـعارات 
عامـة  منطقـة  فـي  معـا  الوقـوف  بمجـرد 

والتصفيق بأيديهم. 
يذكـر أن قانـون بيـلاروس يحظر جميع 
يتـم  لـم  التـي  العـام  الاحتجـاج  أشـكال 

الحصول على تصريح من السـلطات المعنية 
بتنظيمها. 

وتدخلت الشـرطة على الفـور تقريبا في 
العاصمة مينسك واعتقلت 220 متظاهرا، كما 
تم اعتقال خمسـة صحافيـين امس الخميس 
حيث تعقب عناصر من وكالة الاستخبارات 
الوطنية الأشخاص الذين تلقوا رسائل عن 
الاحتجاجات. وقال أحد النشطاء في مجال 
حقوق الإنسـان «إنهـم يعتقلـون المواطنين 
بشـكل عشـوائي». وقالت تقاريـر صحافية 
إن الشـرطة أفرجت عن معظم المعتقلين بعد 

عدة ساعات من احتجازهم. 

■ امسـتردام ـ ا ف ب: بـرأت محكمـة امسـتردام الخميـس 
زعيـم اليمين المتطـرف في هولندا غيـرت فيلـدرز الملاحق بتهة 
التحريـض علـى الكراهيـة والتمييـز العنصري ضد المسـلمين 

والذي اعتبر ان قرار المحكمة «انتصار لحرية التعبير».
وقال القاضي مارسيل فان اوستن خلال جلسة استماع عامة 
«تمـت تبرئتكـم من كل التهـم التـي تلاحقون بهـا»، تجاوبا مع 
طلب النيابة العامة باخلاء سبيله في 25 ايار/مايو. واضاف ان 
«المحكمة تعتبر هذه التصريحات مقبولة بسبب الوضع والجدل 
الدائـر فـي المجتمـع الـذي كان يتحدث فـي اطاره كسياسـي». 
وتابـع ان «المتهـم عبر عن آرائـه فيما كان الحديث يـدور كثيرا 
في هولندا عن المجتمع المتعدد الثقافات والهجرة». واكد فيلدرز 
«انه ليس انتصارا كبيرا لي فحسـب بل انتصار لحرية التعبير 

ايضا». واضاف «ساواصل التعبير عن رأيي طالما حييت». 
وتابع بالانكليزية لوسـائل الاعلام الاجنبيـة ان «هذا يعني 
ان انتقاد الاسـلام امر قانوني»، معبرا عن «سـعادته وسروره 

البالغين». 
وكان القضـاء يلاحـق زعيـم حـزب الحرية الـذي يدعم في 
البرلمـان حكومة رئيس الـوزراء الليبرالي مـارك روتي، بتهمة 

تشبيه القرآن بكتاب ادولف هتلر «كفاحي». 
كمـا انـه ملاحق لانه دعـا المسـلمين الـى الالتـزام «بالثقافة 
السائدة» او الرحيل في تصريحات ادلى بها بين تشرين الاول/
اكتوبـر 2006 واذار/مـارس 2008 لصحـف هولندية ومنتديات 
داخلية وفي فيلمه القصير «فتنة» الذي يدوم 17 دقيقة وتم بثه 

على الانترنت. 

اعتقالات جديدة في بيلاروس تستهدف
 المتظاهرين مستخدمي الشبكات الاجتماعية

تبرئة زعيم اليمين المتطرف الهولندي
 غيرت فيلدرز من تهمة التمييز ضد المسلمين
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القاهرة ـ من ادموند بلير:
اعتاد حسـام الحملاوي على المشـاكل مع السـلطات المصرية فقد 
اسـتدعاه جهاز أمـن الدولة ثلاث مرات بسـبب نشـاطه عندما كان 
الرئيس السـابق حسـني مبارك في السـلطة. وكان يتمنى أن تنهي 

الثورة المصرية مثل هذه الممارسات لكن هذا لم يحدث.
وجرى اسـتدعاؤه مرة أخرى للاستجواب لكن عنصرا واحدا قد 
تغيـر. لـم يكن جهاز أمن الدولة هو الذي اسـتدعاه هـذه المرة وإنما 
ضابط بالجيش أراد اسـتجواب المدون بسـبب اتهامات أطلقها عبر 

التلفزيون للشرطة العسكرية بارتكاب انتهاكات.
وقال الحملاوي «المؤسسـة العسـكرية جزء من النظام القديم... 
لا بـد أن تحـدث فيه تغييرات في مصر الثورة». وشـكل هذا التغيير 
تحديدا ربما يكون اكبر سـؤال يواجه المصريين الآن. وتعهد الجيش 
بتسـليم السـلطة لمدنيين بعد أن تولى السـلطة عندما تنحى مبارك 

عن منصبه في 11 شباط/ فبراير.
ولا يشـك كثيـرون فـي أن الجيـش يريـد الانسـحاب مـن إدارة 
الشـؤون اليوميـة للبلاد لكن في الوقـت ذاته لا يتوقـع كثيرون ان 

يذعن قادة الجيش لقيادة مدنية عندما يعودون إلى ثكناتهم.
ويقـول محللـون إنه بـدلا من ذلك مـن المرجـح أن ينتقل الجيش 
إلـى ظلال السياسـة كحام للأمـن القومي وهي عبـارة مطاطة تتيح 
للجيـش التدخـل مـن وراء الكواليـس والدفاع بقوة عـن مصالحه 
التجاريـة وغيرها من الامتيازات. وكان الجيش هو المؤسسـة التي 
خرج منها كل رؤسـاء مصر السـابقين على مدى نحو 60 عاما ومنهم 

مبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية.
وقـال الحمـلاوي الـذي يكتب فـي مدونة عربـاوي «أشـعر أنهم 
صادقـون فيما يتعلق بتسـليم السـلطة لحكومـة مدنيـة.. لكن هذا 
لا يعنـي أنهـم سـيتخلون.. عـن دورهـم فـي السـاحة السياسـية 

المصرية».
بعـض  الجيـش  اسـتدعاء  بعـد  احتجاجـات  ثـارت  أن  وبعـد 
الاشخاص لاستجوابهم قال الحملاوي إن الضابط الذي استجوبه 
يـوم 31 ايار/ مايو وعده بالنظر في الأدلة التي قدمها عن حدوث أي 

انتهاكات على يد الشرطة العسكرية.
ويمكن لتلـك الحوادث أن تثيـر غضب المصريـين الذين أصبحوا 
يتمتعون بالقـدرة على التعبير عن آرائهم بحرية أن تشـوه صورة 
الجيـش التـي بلغت عنان السـماء عندمـا تولى المسـؤولية الأمنية 
عوضـا عـن قـوات الأمـن التـي كانـت لا تحظـى بالشـعبية. وتعهد 
الجيـش بإجـراء انتخابـات برلمانيـة فـي أيلـول سـبتمبر تعقبهـا 

الانتخابات الرئاسية.
وقـال كمران بخـاري المحلـل فـي شـركة سـتراتفور للمعلومات 
«الجيـش المصري هو المؤسسـة التـي يمكن ان تحافظ على تماسـك 
البـلاد وتدفعهـا إلى الأمـام. إنه الوحيـد القادر على ذلـك». ومضى 
يقول «لا أتصور أنه سـيتنازل عن السلطة لنظام برلماني وليد يوجد 
بـه رئيس أيضـا». وتابع قائلا «هنـاك مصالح مادية له كمؤسسـة. 
وضعهـم المميز.. إنهم يريدون أن يتمكنوا من الاحتفاظ بذلك.. هناك 
بواعـث قلـق حقيقيـة فيما يخـص الأمـن القومـي». ولتحقيق هذه 

الغاية هناك عدد من النماذج التي يمكن لمصر تقليدها.
وأقـرب هذه النماذج لمصر تركيا حيـث يقوم الجيش بدور حامي 
الدسـتور العلمانـي منذ عشـرات السـنين وأطاح بحكومـات عندما 
لمـح تهديدا لذلـك. ومع صعود حـزب العدالة والتنميـة الذي ينتمي 
لـه رئيس الوزراء رجـب طيب اردوغان للسـلطة أضعف هذا الدور 

للجيش.
وهناك نموذج باكسـتان على سـبيل المثال حيث قـال بخاري إن 
هنـاك «قاعدة غيـر مكتوبة تنـص على أن كبـار القادة العسـكريين 
يشاركون في عملية صنع القرار أو عملية صنع السياسة الخارجية». 
ويمكـن أن تضـع مصر صيغة خاصـة بها. وقال بخـاري إن الجيش 
ربما يرغب في إضافة بند في الدستور ينص على ضرورة مشاورته 
فيمـا يتعلق بالأمن القومي لضمان أن تكون له كلمة في صنع القرار. 

وينفي الجيش وجود أي طموح له من هذا القبيل.
وقال مسـؤول عسـكري لرويترز طلب عدم نشر اسمه «الدستور 
الحالـي يحدد وظيفـة الجيش وإذا تغير هذا فسـيكون عبر البرلمان 

بعد دراسات وبناء على مطالب الشعب».
ومضى يقول «لكن حتى الآن ليست هناك خطط لتوسيع سلطات 

الجيش أو منحه سلطات جديدة». لكن ممدوح شاهين مساعد وزير 
الدفاع للشـؤون القانونية والدسـتورية قال في تصريحات نشرت 
في صحيفة المصري اليوم في ايار مايو إن الدسـتور يجب أن يحقق 
للجيش «نوعا من التأمين حتى لا يكون تحت هوى رئيس الدولة أيا 
كان شـخص أو شـكل هذا الرئيس». وقال أيضا إنه يجب ألا يسـمح 

للبرلمان باستجواب القوات المسلحة.
وأثـارت مثـل هـذه التصريحـات غضـب المعلقـين. وقـال عمـرو 
الشـوبكي في مقال إنه يجب ألا يحظـى الجيش بأي حصانة خاصة 

لكنه قال إنه لا بد أن يكون له دور في حماية الديمقراطية المصرية.
وبالنسـبة للوقت الراهن لا تخضع المؤسسة العسكرية للتدقيق 
الشـعبي. وكمـا كان الحال ابان عهد مبارك فإن الميزانية العسـكرية 
ما زالت أمرا غامضا ويسـيطر الجيش على امبراطورية تجارية لكن 
حجمها غير واضح. وتسـاءل دبلوماسـي غربي عـن حجم المصالح 
التجارية للجيش مقارنـة بالاقتصاد ككل وقال «التقديرات متفاوتة 
بصـورة كبيـرة.. حتـى إن بعضهـا يصل إلـى 40 في المئـة.. وهو ما 
أعتقد أنها نسـبة غيـر دقيقة على الإطلاق. نحن لا نعلم على سـبيل 
التحديـد». ويشـير البعض إلى نسـبة اكثر واقعية بـين 10 و15 في 

المئة.
ويدير الجيش مصانع للمنتجات البلاسـتيكية وسلع أخرى. كما 
أن مهندسـين من الجيـش هم الذين شـقوا طريقا سـريعا يربط بين 
القاهـرة وميناء العين السـخنة على البحر الأحمـر وتحمل التذكرة 
التي تحصلها السـلطات مقابل اسـتغلال هذا الطريق عبارة «وزارة 

الدفاع».
ومن أجل اسـترضاء المواطنين قبل واحدة من اكبر الاحتجاجات 
بعد تنحي مبارك أصدر الجيش ملحقا من أربع صفحات في صحيفة 
الأهرام الرسـمية يبرز فيه مسـاهماته الاقتصادية. وسـرد الجيش 
شـركات الأدويـة التـي يملكهـا والاسـتادات التـي أقامهـا والأرض 

الزراعية التي استصلحها.
وبالنسـبة لكثيرين في مصر التي يسكنها 80 مليون نسمة والتي 
ولد ثلثا سـكانها خلال حكـم مبارك ولم يعاصـروا حاكما غيره فإن 

وجود الجيش يمنح شعورا بالأمان.

وقال سـعيد سـعيد وهو في الأربعينات ويعمل في شركة خاصة 
أنه ليس لديه مانع «ان الجيش يحكم وأنا أعرف ناس كتيرة هتحب 
دة (سـتحب هـذا). مصر عانت كتير يا جماعة وأي مرشـح رئاسـي 
بيقـول انه يقدر يوقف البلد على رجليها في فترة صغيرة بيقول أي 
كلام. احنا قدامنا تلات سـنين على الأقل علشـان نقـف على رجلينا 

ومحتاجين حد قوي وجامد طبعا في السلطة زي الجيش».
ويوقـر كثيـر مـن المصريـين الجيـش بسـبب دوره فـي محاربـة 
بريطانيـا وفرنسـا القوتـين الاسـتعماريتين السـابقتين فـي حرب 
1956 واسـرائيل خاصة في حرب 1973 التي أدت إلى استعادة شبه 
جزيرة سـيناء. والجيـش هو المؤسسـة الوحيدة فعليا فـي الدولة 
التـي لـم تتأثر بالاحتجاجـات. وهو يمنـح المسـتثمرين الثقة بينما 

تعمل البلاد على إعادة بناء نفسها.
وقـال انجوس بليـر من بلتـون فايننشـال «من اجل الاسـتمرار 
ولتوفير عنصر الأمن فإن وجود مؤسسة تابعة للدولة تعمل بكفاءة 
امر مهـم» مضيفا أن هناك حاجة إلى «تطور في مؤسسـات اخرى». 
لكن هناك كثيرا من المصريين الذين أصبحوا يشـعرون بعدم الراحة 

مما يرونه تعاملا غير متقن من الجيش فيما يتعلق بحكم البلاد.
وقـال محمـد عفـان وهـو محاسـب «لـو الجيـش عايـز يحكم ما 
حـدش (لا أحـد) يقدر يمنعه. أنا مـش عايز كده (لا أريـد هذا) طبعا 
لأني مـش باتفق مع قـرارات كتيرة للجيش زي لما مـا رضيوش (لم 
يقبلوا) يعملوا دسـتور قبل الانتخابات البرلمانيـة وبرضه (أيضا) 

أنا حاسس إن الجيش مش بيسمع طلبات المتظاهرين».
وأثـار حظـر لإضـراب العمـال وهو قـرار سـانده الجيش غضب 
محتجـين اتهموه بخيانة ثقتهم فيه. وليسـت هنـاك قضايا واضحة 

تم فيها تطبيق هذا القانون.
وتظاهـر مصريون ضد ما يقولون إنه تلكؤ الجيش في محاسـبة 
مبـارك. ومـن المقـرر محاكمته بشـأن اتهامات بالقتل والكسـب غير 
المشـروع فـي الثالـث مـن آب/أغسـطس. ويصـر الجيش علـى أنها 

مسألة قضائية ولا علاقة له بها.
وفي محاولة من الجيش لتهدئة المواطنين ظهر أعضاء في المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة في برامج تلفزيونية حوارية لشرح وجهات 

نظرهم حيث لم يكونوا معروفين في عهد مبارك. وكان المشـير محمد 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوما الملحق 
العسـكري لمصر في باكسـتان وهو على دراية على مـا يبدو بمثالب 

الحكم العسكري.
وكتب السـفير الامريكي في برقية تم تسـريبها وتعود لعام 2009 
عـن كلام صـدر عن طنطاوي فـي ذلك الحين قال فيـه «أي بلد أصبح 
الجيش فيه مشـاركا في الشـؤون الداخلية محكـوم عليه بمواجهة 

كثير من المشكلات».  (رويترز)

«لم تقم هذه الثورة لنستبدل الجيش بحسني مبارك باعتباره من المحرمات»
مراقبون: الجيش المصري ربما يحرك خيوط السياسة من وراء الكواليس مستقبلا 

مرشحو الرئاسة ينددون بنتائج استطلاع المجلس العسكري
 وخطة سلفية لاختيار مرشح واحد ممثلا عن التيار الإسلامي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

رفض العديد من مرشحي الرئاسة الاستطلاع 
الـذي أجـراه المجلـس العسـكري بشـأن القبول 
الشعبي للمرشحين والذي جاء بمحمد البرادعي 
فـي المركـز الأول محمـد البرادعي المدير السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية فـي المركز الأول، 
بواقـع 35 ٪ بينمـا احتـل الدكتور محمد سـليم 
العـوا المرتبة الثانيـة بفارق 14 ٪، مـن إجمالي 

102877 صوتا.
 فيما تراجع عمرو موسى الذي يعتبره أنصاره 
بأنه الأكثر شـعبية للمرتبة الخامسة وفور ظهور 
النتائج قال عمرو موسى إن استطلاع الرأي الذي 
أجراه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر صفحته 
على الإنترنت لمرشحي رئاسة الجمهورية لا يمثل 
عـين الحقيقـة ولا يمكن الاسـتناد إليـه باعتباره 
يكشـف عن حقيقة الوضع في الشارع وعلق على 
الأمـر بقوله هو مجرد «شـيء طريـف»، ولكنه لا 
يتماشـى مع الواقع، وعلينا أن نراقبه جميعا لأن 
الكثيرين تفهموا أن عدم التوافق على المرشـحين 
يخلق حالة تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسـية 
وتمديد المرحلة الانتقالية، وهو ما أرفضه بشدة.

وأشـار موسـى على إثر لقائه بوفد من ائتلاف 
11 فبراير امس الى انه كان يجب إجراء استطلاع 
للرأي حول إجراء الانتخابات الرئاسية أو كتابة 
الدسـتور أولا، وأنه إذا تحدثنا عـن الديمقراطية 
فيجب إجراء انتخابات رئاسية يحدد فيها الشعب 
المصـري رئيس البلاد خلال المرحلـة القادمة، لأن 
تعيين الرؤسـاء انتهى وإعداد مرحلة قوية للبلاد 
يتطلب انتخاب رئيس ثم إعداد دستور من خلال 

لجنة تأسيسـية منتخبة من الشعب، ويعقب ذلك 
برلمـان منتخب، وأوضح أنه ليس من سـلطة أحد 
اسـتبعاد أي مرشـح لانتخابات الرئاسـة، إلا من 

خلال القانون.
ونفى موسـى أن يكون منغلقاً على تيار بعينه 
وقال إنـه منفتح على جميع التيارات السياسـية 
التـي تضـم الليبراليـين والقوميين والإسـلاميين 
والليبراليـين واليسـاريين، وليس لـه خلاف مع 
أحد. وتوقع موسى أن تشـهد القوائم الانتخابية 
بين تحالفـات الأحـزاب خلال انتخابـات مجلس 
الشعب المقبلة مشكله كبرى خاصة عملية ترتيب 

الأسماء.
وشـكك أعضـاء الائتـلاف الـذي يدعـم الأمين 
العام للجامعة العربية في مشواره نحو الترشح 
لمقعد الرئاسـة فـي نتائج الاسـتطلاع التي حصل 
فيهـا موسـى علـى ترتيـب متأخـر رغم شـعبيته 
الكبيـرة، وقالـوا إن التصويـت شـهد تكتيـاً مـن 
جانب محترفي التواصل عبر الشـبكات والمواقع 
الاجتماعيـة وشـدد هـؤلاء علـى أن موسـى هـو 
الأكثر شعبية بلا منازع لكونه من أقوى المرشحين 
لانتخابات رئاسـة الجمهورية واعتبـروه القادر 
علـى قيادة مصر خـلال الفتـرة التاريخية المقبلة 

من عمر البلاد.
وتواصـل انتقـاد عـدد من مرشـحي الرئاسـة 
للنتائج المعلنة معتبرين انها تكشـف عن شـباب 
مهرة في التعامل مع الشبكة العنكبوتية والفيس 
بـوك وفي مقدمة هـؤلاء أنصار محمـد البرادعي. 
ونـدد أنصار المرشـح الناصـري حمدين صباحي 
بتلـك النتائج ويرى مراقبون أن صباحي مرشـح 
لأن يكون الحصان الأسود للانتخابات الرئاسية 
فكيـف ينتهـي بـه الأمـر لنهايـة القائمة فـي تلك 
النتائج واعتبـر صباحي نتائج الاسـتفتاء بانها 

غيـر دقيقة ولا تمثل حجم المرشـحين الحقيقي في 
الشـارع وهو نفـس ما أعرب عنه أيمـن نور زعيم 
الغـد وبثينـة كامل. ورفـض عبد الله الأشـعل ما 
ذهـب إليـه البعض عـن كـون الاسـتفتاء معيارا 
عنـه  عبـر  مـا  نفـس  وهـو  مرشـح  كل  لشـعبية 
المستشار هشـام البسطويسي وهو اول من أعلن 
عن ترشحه للمنصب الرفيع. والدكتور عبد المنعم 
أبـو الفتوح القيادي السـابق في جماعة الاخوان 
المسـلمين والذي اعتبر حشـد من أنصـاره نتائج 

الاستطلاع مضحكة ولا تمثل حقيقة الوضع.
وامتـد غضـب السـلفيين مـن النتائـج التـي 
أنصـار  هاجـم  حيـث  الاسـتفتاء  عنهـا  كشـف 
أبـو  صـلاح  حـازم  الشـيخ  السـلفي  المرشـح 
إسـماعيل والذي تبـوأ المرتبة الرابعـة النتائج 
معتبريـن ان تعاطي انصـار البرادعي مع الموقع 
الاجتماعي الفيس بوك بشـكل دائم وانتشارهم 
عبـر العديـد مـن المواقـع الالكترونية هـو الذي 
دفـع بالبرادعـي للمرتبـة الأولى واعتبر حشـد 
مـن المشـايخ بينهم محمـد عبد المقصود وسـالم 
أبـو الفتـوح وصفـوت حجازي ومحمد حسـين 
يعقوب بأن الشارع سـيصوت لصالح مرشحي 
التيـار الاسـلامي كمـا حـدث حينما نـزل الرأي 
العـام علـى نصائح المشـايخ في الاسـتفاء على 

التعديلات الدستورية قبل شهرين.
في سـياق متصل بـدأ رموز التيار الإسـلامي 
خطـة تهدف للتحـرك العاجل من أجـل إقناع كل 
مـن المرشـحين عبـد المنعـم ابـو الفتـوح وحازم 
صـلاح أبـو إسـماعيل ومحمـد العـوا بصفتهـم 
يمثلون التيار الإسـلامي الاتفاق فيما بينهم على 
ان يتنـازل اثنـان منهما لصالح مرشـح ثالث كي 
لا تضيـع أصـوات الإسـلاميين هباء ويخسـروا 
المعركـة برمتها وكان عبـد المنعم أبـو الفتوح قد 

جـدد توقعاته بالحصـول على أصـوات أعضاء 
جماعـة اخوان المسـلمين بالرغم مـن قرار فصله 
الصادر عن قيادات الجماعـة فيما تواترت انباء 
تتـردد بقوة بـين السـلفيين مفادهـا أن الجماعة 
سـوف تأمر أنصارها بالتصويت لصالح الشيخ 
حـازم أبو اسـماعيل الذي سـبق وتنافس ضمن 
الدقـي  دائـرة  عـن  الاخـوان  مرشـحي  قوائـم 
بالجيـزة فـي الانتخابـات البرلمانيـة وتعـرض 
للتزويـر لصالـح مرشـحة الحـزب المنحـل آمال 
عثمـان.. وعلى مـدار الأيام الماضية دعـا العديد 
من شباب السلفيين المشايخ بدء التحرك العاجل 
مـن أجل حسـم قضيـة تعـدد المرشـحين الموالين 
للتيار الإسـلامي من أجـل اختيار مرشـح واحد 
وفي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» قال 
الشيخ عبود الزمر بان تعدد المرشحين المنتسبين 
للتيار الإسلامي ليس في صالح الأمة وهو نفس 
مـا أكد عليـه الداعيـة صفوت حجازي والشـيخ 

محمد عبد المقصود.
جديـر بالذكـر ان الفريـق أحمد شـفيق حصل 
علـى المرتبـة الثالثـة بواقـع 12 ٪، أمـا الرابعة 
فمـن نصيب حازم صـلاح أبو إسـماعيل بواقع 9 
٪، والخامس عمرو موسى الأمين العام السابق 
لجامعة الـدول العربية بواقع 7 ٪، وحصل على 

المركز السادس اللواء عمر سليمان بـ 4 ٪. 
والمركز السـادس حصـل عليه عبـد المنعم أبو 
الفتـوح، بواقـع 3 ٪، ويتقاسـم المركـز السـابع 
كل مـن هشـام البسطويسـي وكمـال الجنزوري 
وحمديـن صباحـي بواقـع 2 ٪ لكل منهـم، فيما 
حصـل كل مـن أيمن نـور والفريق مجـدي حتاتة 
وعبد الله الأشعل على 1 ٪، وجاء كل من مجدي 
حسـين وبثينة كامل ومحمد علـي بلال ومرتضى 

منصور وتوفيق عكاشة  في آخر القائمة.

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
ربمـا تلخـص بضعة أشـياء مسـتقبل 
البرنامـج  مـن  أفضـل  المجهـول  مصـر 
الاخـوان  لجماعـة  المبهـم  السياسـي 
المسـلمين التـي عانـت مـن القمـع لفتـرة 
طويلة وتسـتعد لتصبح قوة حاسـمة في 

الحياة السياسية.
وفـي ظل رغبة المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة الـذي يديـر البـلاد فـي إجـراء 
إصلاحـات كبـرى دون تفويـض شـعبي 
السياسـية  الطبقـة  إلـى  الانظـار  تتجـه 
الصاعدة التي تحررت بالاطاحة بالرئيس 

السابق حسني مبارك في شباط فبراير.
ولا أحـد يسـتطيع على الأرجح حشـد 
دعـم شـعبي بقـدر جماعة الاخـوان التي 
كسـبت تعاطف ملايين المصريـين الفقراء 
الفاسـدين  الساسـة  انتقـاد  طريـق  عـن 
والدعـوة الى اقامة دولة إسـلامية خالية 

من الفساد.
ولكن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 
وضع حزب الحرية والعدالة الذي أسسته 
الخطـوط  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
العريضـة وحسـب لبرنامجـه. واطمـأن 
المسـتثمرون القلقون بالـكاد بعد أن تعهد 
بعدم القيام بأي شـيء قـد يضر باقتصاد 

مصر المتعثر.
الباحـث  الفتـاح  عبـد  نبيـل  وقـال 
السياسـية  للدراسـات  الاهـرام  بمركـز 
جماعـة  سياسـات  إن  والاسـتراتيجية 
الاخوان المسلمين كانت دوما غير واضحة 
وهـذا مـا يجعـل النـاس يتسـاءلون مـا 
هـو هدفهـا الحقيقـي وما الـذي ينبغي أن 

يصدقوه.
ويقول خصوم للاخوان من العلمانيين 
الليبراليـين إن فراغ السياسـة أمر مفهوم 
لأن قـول الحقيقـة سـيفضح تشـددا مـن 
شـأنه أن يدفع الناخبـين الى العزوف عن 

اختيار أعضاء الجماعة.
مـا  سـرعان  الجماعـة  إن  ويقولـون 
ستفرض حظرا على استهلاك المشروبات 
الكحولية وهو ما سـيدفع قطاع السياحة 
المتعثـر بالفعل إلـى الانهيـار وتقلص من 
حقـوق المـرأة وتعمـق توتـرا مـع الأقلية 

المسـيحية فـي مصـر مـن خـلال تطبيـق 
الشـريعة الإسـلامية كخطوة أولى لاقامة 

دولة إسلامية.
وتصـر قيـادات الاخـوان التـي تـدرك 
وجـود خـوف عميق مـن انتشـار فوضى 
اجتماعيـة على أنها لن تفرض ابدا تغييرا 
كبيرا على دولة تصارع تزعزع الاسـتقرار 
وقـال  بمبـارك.  الاطاحـة  أعقـب  الـذي 
اسـامة جادو العضو السـابق في البرلمان 
والعضو المؤسس لحزب الحرية والعدالة 
انـه يجـب الا يشـعر المسـتثمرون بالقلق 
مشـيرا إلى ان الحـزب يريد المشـاركة مع 
القوى الأخرى لتحقيق أفضل النتائج من 

أجل مصر.
ورفـض جـادو الحديـث عمـا اذا كان 
الحـزب فـي حالـة انتخابه سيسـعى إلى 
حظر المشـروبات الكحوليـة التي يحرمها 
الإسلام ولكن يطلبها الكثير من السائحين 

الاجانب.
وقال جادو إن هذا مثال على التفاصيل 
فيهـا  الفصـل  يرجـع  لا  التـي  الصغيـرة 
الـى جماعـة الاخـوان وحدهـا. واضـاف 
أن هـذا أمـر سـيبت فيـه البرلمـان الـذي 
سـينتخبه الشـعب إذا كان الشـعب يريد 
ذلك. وجماعـة الإخوان ليسـت الوحيدة 
التي لا تقدم سـوى القليل مـن الالتزامات 

السياسية الملموسة.
الدعـم  تقويـض  فـي  مبـارك  ونجـح 
للجميع باسـتثناء حزبه الحاكم (الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي الـذي تم حله) مما 
أضعـف معارضيـه إلـى درجـة أصبحـوا 
معهـا منبتـي الصلة ولم يعـد لديهم حافز 
يذكر لطرح حكومات بديلة قابلة للتنفيذ.

وقال عبـد الفتاح من مركـز الأهرام إن 
جماعـة الاخـوان والاحـزاب السياسـية 
الاخـرى تعتمد جميعا على رموز شـعبية 
مبهمـة تلقـى قبولا عنـد النـاس. ولتظهر 
جماعة الاخـوان اهتمامها بصورتها نقلت 
مقرهـا من شـقة صغيرة مزدحمة بوسـط 
القاهرة إلى مكاتب جديدة في الضواحي. 
والمكاتـب الجديـدة مزينـة علـى الطـراز 
الفرنسي الذي حل محل الطراز الإسلامي 

الذي ميز المقر القديم.
سـقف  الاخـوان  جماعـة  ورفعـت 

طموحاتهـا السياسـية شـيئا فشـيئا منذ 
أصبحـت لهـا حرية المشـاركة فـي الحياة 
مقاعـد  نصـف  وتسـتهدف  السياسـة 
البرلمـان بعدما كان طموحهـا يقتصر على 
الثلث فيما سـبق. وتنفي الجماعة التطلع 
إلـى الرئاسـة ولكـن احـد اعضائهـا عبد 
المنعـم ابو الفتـوح الذي يعتبـر اصلاحيا 
أعلـن نيتـه خـوض انتخابـات الرئاسـة 
كمسـتقل. وقـرر مجلـس الشـورى العام 
للاخوان المسـلمين فصل ابـو الفتوح بعد 

إعلانه الترشح.
وبعد الاطاحة بمبـارك تجنبت جماعة 
الاخوان تحدي الحكومة المؤقتة المدعومة 
مـن الجيـش بشـأن تعاملهـا مـع الأزمـة 
الاقتصاديـة في مصر وعارضت موجة من 
الإضرابـات خلال الانتفاضـة على اعتبار 

أنها تضر بالاقتصاد.
أن  هـي  الرسـمية  الاخـوان  ورسـالة 
مفتـاح الرخـاء في مصـر مسـتقبلا ليس 
إجـراء تغييـر كبيـر فـي السياسـة وإنما 
تفعيل السياسة القائمة من خلال مكافحة 

الفساد.
وقال جادو إن الجماعة تدعم وضع حد 
أدنى للاجور ولن تدخل اي تعديلات على 
الدعم الحكومي الذي يسـهم في مساعدة 
تنظيـم  تحسـين  تريـد  ولكنهـا  الفقـراء 

الحكومة للأسواق وإنهاء الاحتكارات.
وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى تعزيز 
توفيـر فـرص العمـل مـن خلال تشـجيع 
قطاعات الصناعـة والزراعة التي تحتاج 
الـى عمالـة بأعـداد كبيـرة فـي المناطـق 
المحرومة مـن البلاد التي تمثـل الصحراء 

معظم مساحتها.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي 
المصري إن انطباعه أن الاخوان لا يتبنون 
آراء اقتصادية متطرفة. واشـار إلى انه لا 
يزال بحاجة لمعرفة سياسـاتهم الضريبية 
او خطتهـم لرفع معدل النمـو الاقتصادي 
في البـلاد أو خفـض العجـز. ولذلك ربما 
يجب على المستثمرين الانتظار إلى ما بعد 
الانتخابات. وقال جادو إن الجماعة تضع 
سياسـات عامـة لكل شـيء فـي برامجها 
لكنها لا تتحدث عن تفاصيل صغيرة لانها 

لا تسعى إلى فرض آرائها على الناس.

محللون: برنامج سياسي مبهم يذكي شكوكا
 بشأن الاخوان المسلمين في مصر 

■ القاهرة ـ يو بي اي: استقبل بابا الاقباط المصريين شنودة 
الثالـث، صباح الخميـس، الأمين العام لجامعة الـدول العربية، 
المنتهيـة ولايتـه، عمـرو موسـى المرشـح المحتمـل لانتخابـات 

الرئاسة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان شنودة «شكر 
موسـى علـى الزيارة متمنيا لـه التوفيق في خطوتـه المقبلة في 

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».
وأكد البابا أن موسـى، كانت له مواقف لا تنسـى أثناء توليه 
منصـب وزيـر للخارجيـة وفـي منصبـه كأمـين عـام للجامعـة 
العربيـة. وأضـاف شـنودة «أدعـو اللـه ان يتحكـم المنطق في 
خيـارات المصريـين خـلال المرحلـة المقبلـة، وان تشـهد الفتـرة 

القادمة ازدهارا للديمقراطية والتنمية في مصر».
من جانبه، هاجم موسى، النظام السابق، وأكد أنه «ترك شللا 
كبيرا في المجتمـع، وفي جميع المجالات وعلى كافة المسـتويات، 
وتعمد اسـتغلال الملف الطائفي للعبث به على حسـاب مصلحة 

الوطن وتحقيق اهداف النظام الخاصة».

وأكـد أن النظـام القـادم لا بد أن يصلح وبسـرعة ما أفسـده 
نظام مبـارك، وأن تنمية الصعيد وإعـادة مصر كمجتمع زراعي 
متكامل، وتنمية سيناء، ستكون ملفات مهمة يعمل على إنجازها 

فور فوزه ودخوله القصر الجمهوري.
ويواجه موسـى انتقادات جماهيرية حادة، تتهمه بالتبعية 
لنظـام الرئيـس المخلـوع. حيـث شـغل موسـى منصـب وزيـر 
خارجيـة مصر من العام 1991 الـى العام 2001، ثم تولى منصب 

امين عام جامعة الدول العربية من العام 2001 وحتى الان.
وشـدد موسـى على ضرورة عدم مـد الفتـرة الانتقالية، 
داعيـاً إلى ضـرورة تأجيـل الانتخابات البرلمانيـة وإجراء 
الانتخابـات الرئاسـية أولاً ثـم انتخاب جمعية تأسيسـية 

تضع دستورا جديدا.
وأكـد ضرورة أن تضـم هذه الجمعيـة التأسيسـية المنتخبة 
ممثلـين لكافـة النقابات والحرف، ومؤسسـات المجتمـع المدني، 
ومؤسسـات الأزهر والكنيسـة، ومختلف أطيـاف المجتمع حتى 

تنتهي إلى دستور محل اتفاق شعبي.

بابا الاقباط المصريين يتمنى التوفيق
 لعمرو موسى في حملته الرئاسية

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قضت محكمة أمن الدولة العليا طواريء 
فــي القاهــرة امس بالســجن المؤبــد لرجل 
أعمال مصري وإســرائيليين اثنين لإدانتهم 

بالتخابر لحساب إسرائيل.
إســرائيل  إن  الدعــوى  أوراق  وتقــول 
أسســت للمصري طارق عبد الرازق حسين 
(37 عاما) شركة للاستيراد والتصدير في 

الصين كغطاء لتخابره معها.
وذكرت المحكمة أن الإســرائيليين اللذين 
صدر الحكــم ضدهما غيابيــا يدعيان إيدي 
موشــيه وجوزيف ديمور وأنهما ضابطان 

في المخابرات الاسرائيلية (الموساد).
وكانت الســلطات المصرية ألقت القبض 

على حسين في آب/ أغسطس.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى وجهازا 
يســتعمل في التخابــر آلت إلــى المخابرات 

العامــة المصريــة التي قدمــت المحكوم عليه 
المصري إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب الحكم إن 
حســين «ســعى للحصول علــى معلومات 
كانت إســرائيل تحلم بها. جهاز المخابرات 
المصــري أحبــط وصــول هــذه المعلومــات 
لإســرائيل». ولم تكشف المحكمة عن طبيعة 
المعلومــات لكنهــا قالــت إنها «تمــس الأمن 
القومــي المصــري والأمــن القومــي لبعض 

الدول العربية».
وأضافــت «كان من شــأنها (المعلومات) 
أن تؤثــر علــى السياســة الخارجية لبعض 

الدول العربية».
وكانــت المحكمــة عقدت أكثر من جلســة 
سرية خلال مرافعة نيابة أمن الدولة العليا 

ومرافعة الدفاع.
وكانــت نيابة أمــن الدولة العليــا اتهمت 
حسين بالســعي لتجنيد عاملين في شركة 

اتصالات بمصر وسورية ولبنان.
وطالبت المحكمة برئاسة المستشار جمال 
الدين صفوت بدراسة أســباب تكرار إدانة 

مصريين بالتخابر لإسرائيل.
وقالت «لماذا يســعى شاب نشأ في مصر 
منذ ولادته وحتى شب عن الطوق إلى دولة 
أجنبية اشتهر عنها شغفها بجمع المعلومات 
عن مصر وهو يعلــم أن ذلك يضر بمصلحة 

بلاده وأمنها القومي؟
«فهــل قــام بذلــك لكراهيــة لمصــر أم أن 
مجموعة مــن العوامل الــلا أخلاقية دفعته 

لذلك؟»
وفي يوم 12 حزيران/ يونيو الحالي ألقت 
السلطات المصرية القبض على الإسرائيلي 
الأمريكي إيــلان جرابيل (27 عاما) وتحقق 
معه بتهمة التجســس. وتنفي إسرائيل أنه 

جاسوس.
واتهم حســين بقبول 37 ألــف دولار من 

إســرائيل مقابــل إمدادهــا بالمعلومات عن 
مصريــين يعملون في شــركات الاتصالات 

بمصر وسورية ولبنان ويمكن تجنيدهم.
وعبــر الســنوات ألقــت مصــر القبــض 
على عدد من الأشــخاص أدينــوا بالتخابر 

لإسرائيل.
وفــي عــام 2007 أدانــت مصــر مصريــا 
يحمل الجنسية الكندية بالتخابر لإسرائيل 
وحوكم ثلاثة إسرائيليين غيابيا في القضية 

التي قالت إسرائيل إنها مختلقة.
وفي عــام 1996 حكمــت محكمة مصرية 
علــى الإســرائيلي عــزام عزام وهــو عامل 
نسيج بالســجن لمدة 15 عاما قائلة إنه بعث 
برســائل ســرية في ملابــس داخليــة إلى 

إسرائيل.
وقضى عزام ثماني ســنوات في السجن 
وأطلق ســراحه مقابل ستة طلاب مصريين 

كانوا محتجزين في إسرائيل.

السجن المؤبد لرجل أعمال مصري وإسرائيليين أدينوا بالتجسس لإسرائيل 

■ القاهرة ـ يو بي اي: طالبت الشبكة 
العربيـة لمعلومـات حقـوق الانسـان في 
مصـر الخميـس المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة الحاكـم بالافـراج عـن ناشـط 
ادين بخرق حظر التجوال بعد مشـاركته 
في وقفـة احتجاجيـة في شـباط/فبراير 

الماضي.
وقـرر المجلس العسـكري وقـف العمل 
الشـهر  منتصـف  فـي  التجـوال  بحظـر 
الجـاري، بعـد ان امتـد العمل بـه منذ 28 
كانون الثاني/ينايـر الماضي وقت اندلاع 

الثـورة التـي اطاحت بالرئيـس المصري 
المخلـوع حسـني مبـارك فـي 11 شـباط/

فبراير الماضي.
وكانت محكمة عسكرية مصرية قضت 
 32) البحيـري  عمـرو  الناشـط  بحبـس 
عامـا) في الاول مـن آذار/مـارس الماضي 
بعد اعتقاله لنحو ثلاثة ايام اثر مشاركته 
في مظاهرة يوم 25 شباط/فبراير الماضي 
طالبـت باقالـة رئيس الـوزراء السـابق 

احمد شفيق.
وقـال عادل رمضـان محامي البحيري 

ليونايتـد برس انترناشـونال فـي آذار/
لـم  موكلـه  محاكمـة  ان  الماضـي  مـارس 
يتوافـر فيها ضمانـات المحاكمـة العادلة، 

ولم تستغرق سوى خمس دقائق.
وقالت الشبكة في بيان لها الخميس ان 
المجلس العسـكري اعلن منذ أسـابيع انه 
سـوف يفرج عن شـباب مصر الذين تمت 
محاكمتهم عسـكريا، وبالفعـل تم الافراج 
عـن أغلبهـم، إلا انـه وحتـى الان مـازال 
البحيري يقبع فى السجن العسكري بعد 

أن تم استثناؤه من هذا الافراج.

شبكة حقوقية تطالب بالافراج عن ناشط 
مصري متهم بخرق حظر التجوال

المشير حسين طنطاوي

ايمن نورمحمد البرادعي عبد المنعم ابو الفتوحمحمد سليم العوا
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القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ

من محمد نصر كروم:

الجماعـة الإسـلامية في ظـل نظام مبـارك كانـت ممنوعة من 
ممارسـة العمل الدعوي والسياسـي وكان قادتها لا يظهرون في 
وسـائل الإعلام المرئيـة إلا في أضيـق الحـدود ولا يتحدثون إلا 
في أمـور متفق عليها أمنياً، وبعد سـقوط مبـارك ونظامه انفتح 
الباب على مصراعيه في جميع وسـائل الإعلام لهم وإلى مقدمي 
البرامج من النساء، إلا أن الجماعة اتخذت قرارا بعدم ظهور أحد 
ممثليها في وسـائل الإعلام إذا كانت المذيعة متبرجة، ولا ترتدي 
الحجـاب، فلماذا اتخذت الجماعة هذا القرار وهل هو شـرعي أو 
له هدف سياسي؟ وهل هذا القرار يعد عودة للتشدد مرة أخرى؟ 

هذا ما طرحناه على قادة الجماعة وغيرهم.
فقال الشـيخ عاصم عبدالماجد عضو مجلس شـورى الجماعة 
الإسـلامية وأحـد قادتهـا التاريخيـين، عـن اسـباب اتخـاذ هذا 

القرار.
لقـد اتخذ مجلس شـورى الجماعـة هذا القرار لأننـا نود عدم 
الظهور مع مذيعة متبرجة لأنه أمر غير مستحب بالنسبة لنا لأن 
المحاور قد يضطر لأن ينظر إليها والله تعالى يقول «قل للمؤمنين 
يغضـوا مـن أبصارهـم» وهنـاك مذيعـون رجال يمكـن ان تظهر 
معهم أكثر مـن مذيعة متبرجة ومن حقنا أن نرفض أمرا نرى فيه 
مخالفة شرعية، ونحن لا نجبرها على ارتداء الحجاب أو النقاب 
ولكن لن نظهر معها على الشاشـة وهي بهذا الشكل ولكننا نجبر 
أنفسـنا بـألا نظهر مع أحد بشـكل يخالـف تعاليم الإسـلام، لأن 

التبـرج معصية والله عز وجل يقول «ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى».

ويقـول أيضـا «وليضربـن بخمورهـن علـى جيوبهـن» هـذا 
أمـر على الأقل بالحجاب والرسـول صلـى الله عليه وسـلم قال 
«صنفان من أهل النار لم أرهما من أمتي» منهن «ونساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات» ونحن نقول انه لا يصح ان تكون هناك 
امـرأة مخالفة لأمر الله في هذا الشـأن وأنا أظهر معها وأتكلم في 
أمـور الدين وما إلـى ذلك فمن باب انـكار هذا الأمر المسـتقبح ألا 

أظهر معها.
■ ألا ترى أن ذلك القرار يذهب بالجماعة إلى التشــدد مرة أخرى 

كما كانت من قبل؟
■ هـذا لا يعـد تشـددا وإنمـا هـو التـزام بأمـر الله سـبحانه 
وتعالى والمذيعات هن اللاتي لا يلتزمن بأمر الله ونحن لن نجبر 
المذيعـة على ان ترتدي زيـاً معيناً، على الرغم مـن اننا ننصحها 
بـأن التبرج حرام والحجاب واجب شـرعي، ونحـن أحرار على 
الأقـل مـن باب الحريـة الشـخصية فنحـن لا نريـد ان نكون في 
هذا المكان فلماذا يريد البعض إكراهنا على أن نكون فيه وسـلب 
حريتنا الشـخصية وخصوصياتنا، وأنا لم أظهر مطلقا مع امرأة 

متبرجة.
■ ولكــن هناك قيــادات بالجماعة ظهرت مــع مذيعات لا يرتدين 

الحجاب وعلى رأسهم الشيخ عبود الزمر؟
■ القرار اتخذ منذ حوالي أسبوعين فقط أي بعد الوقائع التي 

تذكرها.
■ ومــاذا إذا خالف أحد أفراد أو قادة الجماعة هذا القرار وظهر 

بوسائل الإعلام مع احدى المذيعات بدون ضرورة؟

■ إذا خالف أحد هذا القرار سننصحه ونلومه فقط ولن يكون 
هناك اكثر من ذلك.

ويقول الشيخ أسـامة حافظ مفتي الجماعة الإسلامية وعضو 
مجلـس شـوراها اننـا لسـنا بحاجة الـى التحدث مـع مذيعة أو 
إعلاميـة متبرجـة لأننـا لدينا وسـائل عديـدة يمكن مـن خلالها 

توصيل ما نريده للناس.
وأكـد الشـيخ أسـامة ان هـذا لا يعـد تشـددا ولكنـه مـن باب 
الاحتـرام ووقار الجلسـة خاصة انـه لن يخلو الحديـث مع أحد 
قادة الجماعة من التطرق لأمور الدين، وجيهان السـادات عندما 
ذهبت مـع زوجها لمقابلة بابـا الفاتيكان ارتدت «إيشـارب» على 
رأسـها رغم انها كانت ضد الحجاب ولم يهاجمها أحد أو ينتقدها 
لأن البابـا من حقه ان يكرم ويحترم ولا بـد ان تظهر المرأة أمامه 
بمظهر لائق ومحترم، ونحن كأناس من أهل الدين نرى انه لا بد 
أن يكون هنـاك قدر من الاحترام. وعن قرار الجماعة الإسـلامية 
بعدم التحدث مع مذيعة متبرجة يقول الدكتور سالم عبدالجليل 

وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.
اننـا لا نملـك إلا أن ننحنـي إجـلالا لهـذا القـرار وأنـا أحتـرم 
الجماعة الإسـلامية جدا لالتزامها بهذا المبدأ وأنا شخصيا أتمنى 
أن أفعل مثلهم ولا شـك أن الجماعة غير مضطـرة للتنازل ولا أي 
أحـد من أعضائها مضطر للتنـازل والجلوس مع مذيعة متبرجة، 
ومـن كان من القنوات ومعـدي البرامج والمذيعـين بحاجة إليهم 

فعليه الالتزام بشرطهم ولا بد أن شرطهم هذا يقدر ويحترم.
وأكـد الدكتـور سـالم ان قـرار الجماعـة صائـب مـن الناحية 
الشـرعية ويجـب ان يحتـذى بـه وأن التنازل ممكـن في بعض 

الأمور التي تحقق مصلحة الأمة والمجتمع.

وعما إذا كان يعد قرار الجماعة عودة للتشدد مرة أخرى قال: 
هذا القرار لا يعد عودة للتشـدد ولكنه التزام لأنهم يمثلون تيارا 
دينياً وعليهم الالتزام بما يأمرهم به الله ورسـوله حتى يكونوا 

قدوة لغيرهم وصورة مشرفة للتيار الذي يمثلونه.
أمـا الدكتـور كمـال حبيـب الباحـث والخبيـر فـي شـؤون 
الجماعات الإسـلامية فيقول إن الجماعة الإسـلامية أعلنت عن 
تأسـيس حزب سياسـي والحـزب هو عمـل مختلـف تماما عن 
الجماعـة نفسـها والجماعة تعكس فكر المنتمـين لها لكن الحزب 
السياسـي مفتـوح للناس أجمعـين ومن ثـم التعامل مـع حالة 
الحـزب ومـع الوضع الجديـد بعـد  25 يناير بمنظـور الجماعة 
ذاتهـا سـيؤدي الـى نوع مـن عـدم وضـوح الرؤية لـدى قادة 
الجماعـة ومن اتخذ هذا القـرار منهم لطبيعـة المرحلة التي تمر 
بهـا البلاد، وبنفـس المنطق الذي اتخـذ به هذا القرار سـيكون 
أي تجمعـات يتواجد بهـا متبرجات مثل النـدوات والمظاهرات 
والمؤتمـرات وميـدان التحرير كمـا كان كل المصريين موجودين 
به سـيضطرون الـى الانسـحاب منهـا لأن بها متبرجـات فهذا 
ليس حلا، ويذهب بالجماعة الـى حالة مغلقة ونزع لعرق قديم 
فيهـا، قائم على فكـرة المفاصلة مع المجتمع أو ممارسـة نوع من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان بشـكل مختلف وأنها 
غيـر قادرة على أن تحقق نوعا مـن الاندماج في المجتمع كما هو 
بحالته التي هو عليها وقرارهم هذا يثير الدهشـة والاستغراب 
لأنـه ليـس له مبـرر على الإطـلاق، لأن مـا يحدد موقفـك هو ما 
تقوله فعـلا بغض النظر عن من يحاورك، ومـن الممكن أن تأتي 
إليـك صحافية أمريكية مثـلا وإذا لم تتعامل معهـا فمعناها أنك 

ستغلق الباب على نفسك.

■ هذا من الناحية الواقعية والسياســية ولكن هل القرار صائب 
من الناحية الشرعية؟

■ القرار به قدر من التهويل لأنه قد يفهم منه أن الجماعة تصم 
من تفعل ذلك بأنها عاصية ومخالفة لأمر الله ورسـوله وبالتالي 
هم يعتزلونها، وفكرة الاعتزال أو الهجرة أو فكرة بناء عالم مواز 
وهـي الأفكار القديمة التي من المفـروض ان الجماعة قد تخلصت 
منهـا، وبعض الإخـوة يعملـون بالمحاماة فهل يتركـون المحاماة 
بحجـة أن القانـون لا يطبق بعض أحكام الشـريعة الإسـلامية، 
وهـل إذا وقف أمام قاضي مسـيحي لن يترافـع أمامه، وأقصد أن 
مثـل هذا القـرار خطر على المسـتوى المجتمعي لأنها ستنسـحب 
على اشياء ستدفع الجماعة الى ان تتخذ موقف عزلة من المجتمع 
وهـذه فكرة مـن المفـروض ان تكـون الجماعة وكل الإسـلاميين 

تجاوزوها منذ وقت طويل.
■ تــرى هل مثــل هذا القرار لــه علاقة بمجلس شــورى الجماعة 

الجديد؟
■ أنـا مندهش وغير مسـتوعب لمثل هذا القـرار ومن الواضح 
أن مجلس الشـورى الجديد يغلب عليه المنزع الصعيدي المنغلق 
والأخلاقـي ذو الطبيعـة الانسـحابية، ومـن المؤكـد ان القيـادة 

الجديدة للجماعة سبب مباشر لاتخاذ مثل هذا القرار.
■ هل يعد هذا القرار عودة للتشدد مرة أخرى؟

■ أنـا أفسـر الأمـر مـن منظـور اجتماعـي دينـي علـى الاقـل 
الجماعـة الإسـلامية ليسـت لديهـا رؤيـة واضحة عمـا يمكن أن 
تفعلـه بعد ثـورة يناير في الممارسـة العمليـة وبالتالي يمكن أن 
يكـون هـذا القـرار تعبيرا عـن التخبـط وغياب الوعـي بطبيعة 

المرحلة الجارية.

قالوا ان التبرج معصية وجيهان السادات عندما قابلت البابا غطت رأسها 

مصر: قيادات الجماعة الإسلامية يقررون عدم الظهور مع مذيعة متبرجة
وخبراء يعتبرون انهم غير قادرين على الاندماج بالمجتمع وان مجلس الشورى «صعيدي منغلق»

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـد علـي محسـن الاحمـر، احـد قـادة 
علـى  انشـقوا  الذيـن  اليمنـي  الجيـش 
الرئيـس اليمني في بداية الانتفاضة من ان 
المعارضة سـتكون اكثر اعتمادا على امريكا 
فـي مكافحة الارهاب ممـا كان عليه الوضع 
فـي عهد الرئيس علـي عبدالله صالح الذي 
يعالـج في اليمن من جراح اصيب بها بداية 
الشـهر الحالي. واكد الجنـرال انه طالما ظل 
النظام اليمني الحالي في السلطة فالقاعدة 

ستظل موجودة وناشطة في اليمن. 
وتحدثت صحيفـة «نيويورك تايمز» مع 
الجنرال في مكتبه في الفرقة المدرعة الاولى 
قائلا ان التعاون فـي مكافحة الارهاب الان 
قائـم وهو تعـاون مـادي فقـط، اي «تبادل 

المال، كم تعطيني كي اقتل شخصا».
واشـار الجنـرال الـى انـه حتـى تنتهي 
سـيطرة عائلـة صالـح علـى اسـتراتيجية 
مكافحة الارهاب، فلن تكون هناك سياسـة 
واضحـة في هذا المجال مؤكـدا ان المعارضة 
مـع  فسـتتعامل  للسـلطة  وصولهـا  حالـة 
و»سـتكافح  حيويـة.  كقضيـة  الارهـاب 
الارهـاب باعتبـاره مسـألة حيـاة او موت 

وليس لمجرد النفع المادي». 
وكان الاحمر الذي يعد ثاني اقوى جنرا 
ل فـي اليمن قـد قـرر الانضمـام للمعارضة 
السـلمية بعد مقتل 52 متظاهـرا في 18 اذار 
نقطـة  القـرار  واعتبـر  الماضـي،  (مـارس) 
تحـول مهمـة فـي الانتفاضـة ضـد صالـح، 
فقـد اعطـى انضمام فرقة مـن الجيش مهمة 
للمنتفضـين حسـا بـان معركتهـم للاطاحة 
بصالح سـتنجح، وادى القرار الى تشجيع 
والـوزراء  والسـفراء  الضبـاط  مـن  عـدد 
للاعـلان عـن تخليهـم عـن النظـام ودعـم 

المعارضـة السـلمية، وكانـت البدايـة التي 
اليمنـي  بالشـأن  المهتمـة  القـوى  جعلـت 
خاصـة الولايـات المتحدة لفتـح قنوات مع 
المعارضة والبحث فـي كيفية اخراج صالح 

من السلطة وبشكل هادئ.
حديـث  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
الاحمر عن كون صالـح وعائلته لم يكونوا 
حلفـاء يوثـق بهـم فـي مكافحـة الارهـاب 
صارت لازمة تسـمع فـي كل حديث مع قادة 
المعارضـة. ولـدى الاحمـر علاقـات قريبـة 
مع حزب الاصـلاح الاسـلامي، وكان جزءا 
مهمـا من نظام صالح ومسـؤولا عـن تنفيذ 
الكثير من سياسـاته الصارمة ولهذا يشـك 
الكثيرون في المعارضة والحزب الحاكم في 
نواياه، كما انه قاد المجاهدين العائدين من 
افغانسـتان عندما شـاركوا في الحرب ضد 

الانفصاليين في الجنوب عام 1994. 
فـي  الحوثيـين  ضـد  المعركـة  قـاد  كمـا 
الشـمال، حيـث تقـول ان منظمـات حقوق 
الانسـان تحدثت عن جرائم حـرب ارتكبها 
الجيش هنـاك، وتضاف الى هـذه اتهامات 
فـي الفسـاد ممـا لا يجعلـه على حـد قولها 
«البطـل الوطنـي». ونقلت عن ناشـطة في 
مجـال حقـوق الانسـان فـي اليمـن قولهـا 
انهـا قـررت التخفيـف مـن مشـاركتها فـي 
الانتفاضة اليمنية بسـببه. ومع ان راضية 
المتـوكل قالـت ان الثورة مفتوحـة للجميع 
ولا يمكـن حجـر اي احد عن المشـاركة فيها 
الا ان التعامـل معـه كـ»بطـل» يعد مشـكلة 

كبيرة.
ويـرى مسـؤول اخـر فـي الحكومـة ان 
الاحمـر اضعـف دوره بسـبب الحـرب فـي 
وتنظيـف  تلميـع  يحـاول  ولهـذا  صعـدة 
صورته السيئة. وفي رد على منتقديه تنقل 
الصحيفـة عـن احـد الناطقـين باسـمه انه 
يؤمـن بالدولـة المدنية الخالية من الفسـاد 

وان جزءا مـن فرقته تقاتـل الان المتطرفين 
فـي زنجبـار لتقـديم صـورة لامريـكا انـه 
والمعارضـة حلفـاء يوثـق بهم فـي محاربة 

الارهاب. 
وكان مقر فرقة الاحمر قد تعرض لهجوم 
مـن النظـام ادى لمقتل 52 جنديـا والجنرال 
يقـول انـه لـم ينتقـم او يـرد لانـه يؤمـن 
بانتصـار الثـورة بشـكل سـلمي. ويعـود 
الاحمـر الذي ابعد نفسـه عن الصـراع بين 
صالـح وعائلـة الاحمـر القويـة الـى نفس 
القريـة التي ولـد فيها صالح، وبـدأ بابعاد 
نفسـه عن الرئيس بعد ان بـدأ يحضر ابنه 

احمد لخلافته. 
وينفـي الجنرال ان تكون لـه مطامع في 
السلطة وكل ما يريد عمله هو اكمال الثورة 
وان طلـب منـه التخلـي عـن منصبـه فهـو 
جاهـز لفعل هذا. وعندما سـئل عن امكانية 
عـودة صالـح من السـعودية، اجـاب ان لا 
معلومـات لديه. وجاء حديـث الجنرال في 
الوقـت الـذي تمكن فيـه 60 من المتشـددين 
الاسـلاميين بالهروب من سـجن فـي مدينة 
المـكلا، في عمليـة احكم لهـا التخطيط، وتم 
تأمـين الهـروب من خـلال مقاتلين اشـغلوا 
حـرس السـجن ممـا مكـن السـجناء على 

الهروب. 
ومـن بـين الهاربـين مقاتلـون متهمـون 
بقتل اجانب ولعبـوا دورا في الهجوم على 
ويـرى  صنعـاء.  فـي  الامريكيـة  السـفارة 
مسـؤولون يمنيـون ان الهـروب الجماعي 
قـد يعـزز قواعـد قاعـدة الجزيـرة العربية 
التـي تتمركز في اليمن. ونقل عن السـفيرة 
بربـارة  صنعـاء  فـي  السـابقة  الامريكيـة 
بوديـن قولها انه حتـى وان لم يعرف للان 
من هرب الا ان العملية تثير القلق، وحذرت 
مـن المخاطـر المدمـرة مع انهـا تسـتبعد ان 
تكون القاعـدة قوة سياسـية. وتبعد المكلا 

عن مدينـة عدن حوالـي 300 ميل ويحتفظ 
سجنها بمئة من افراد القاعدة العائدين من 
العراق وممن شـاركوا في الحرب هناك الى 

جانب قاعدة بلاد الرافدين.
وقال احد مسؤولي السجن ان السجناء 
نجحوا في حفر نفق طوله 46 مترا، حسبما 
نقلـت عنـه صحيفـة «واشـنطن بوسـت». 
وقامـوا بالهجـوم علـى حـارس وضربوه 
بخنجر وسـرقوا بندقيته واخذوا يطلقون 
النـار واسـتطاعوا العبور مـن النفق، وفي 
نفـس الوقت هاجم مسـلحون السـجن من 
الخارج وانشـغلوا مع الحـراس في معركة 
اسـتمرت 30 دقيقة وادت المعركة الى جرح 

حارس جراحا قاتلة.
ويعيش اليمن حالة من عدم الاسـتقرار 
نقـص  مـن  السـكان  ويعانـي  السياسـي 
المواد الاساسـية وانقطاع المـاء والكهرباء، 
وتحـاول الولايات المتحدة تفعيـل العملية 
فيلتمـان  جيفـري  زار  حيـث  السياسـية 
المسؤول المساعد لشـؤون الشرق الاوسط 
والادنـى فـي الخارجيـة الامريكيـة وعقـد 
اجتماعات مع اطـراف المعادلة اليمنية بمن 
فيهم نجل صالح، احمد. وكشـف الاسـبوع 
الماضـي عن قـرار امريكي لتعزيـز التواجد 
الامنـي واسـتخدام الطائرات بـدون طيار 
على غرار باكستان وافغانستان، كما كشف 
عـن قيام الولايات المتحدة عـن بناء قاعدة 
عسـكرية، ولدى الولايات المتحدة عدد من 
افـراد قيـادة العمليـات الخاصـة يعملـون 
اليمنيـة  للقـوات  ومدربـين  كمستشـارين 
الخاصة. وتشـعر الولايات المتحدة بالقلق 
وتخشى ان يؤثر عدم الاستقرار السياسي 
علـى عمليات مكافحة القاعدة التي سـيطر 
افرادها على مدينة زنجبار عاصمة ابين في 
الجنـوب ويواجهون قـوات الحكومة حيث 

اجبروا عددا من جنودها على الهرب.

قال إنه لا يطمح للسلطة ونقاده يقولون إنه يريد تبييض تاريخه السابق

علي محسن الاحمر: المعارضة ستكون اكثر
جدية من صالح وعائلته في مواجهة القاعدة

■ بغـداد ـ يو بي اي: أكد رئيـس الوزراء العراقي 
نـوري المالكـي أن الحكومـة حققت خلال مهلـة المائة 
يوم تطورا كبيرا في مكافحة الفساد، واعدا بمحاسبة 

المفسدين قريبا.
واعلـن المالكي، في كلمـة مكتوبة موجهة للشـعب 
العراقـي تلاها خـلال مؤتمـر صحافي عقـده ببغداد 
اليـوم الخميـس، عن تشـكيل لجنـة تنسـيق لمتابعة 
خطة المائة يوم برئاسـة الأمـين العام لمجلس الوزراء 
علـي العـلاق، موضحـاً أن اللجنـة اعتمـدت ثمانيـة 
معايير للتقويم هي «خطط الـوزارات، والإصلاحات 
الإداريـة، والقـدرة علـى الانجاز، وتحقيـق الأهداف 
والمبادرات والتعيينات والزيارات الميدانية ومتابعة 

ملفات الفساد».
وأضـاف المالكـي أن «تقريـر اللجنـة يكشـف عـن 
وجود مؤشـرات إيجابية برزت خـلال المائة يوم في 
عمل الـوزارات والمحافظـات والجهات غيـر المرتبطة 
المهمـة  القضايـا  مـن  بعـدد  يتعلـق  فيمـا  بـوزارة، 
«التـي كانـت بمسـتوى جيـد  الميدانيـة  كالزيـارات 
وبدرجـة ممتازة في عدد من الوزارات وكذلك تعاطي 

الوزارات مع ملفات مكافحة الفساد».
وجـود  عـدم  تعنـي  لا  النتائـج  «هـذه  أن  وأكـد 
شـبهات فسـاد أو انحيـاز فـي عمليـة منـح العقـود، 
وهو ما سنحاسـب عليه بعد تشـكيل لجان تحقيقيه 
متخصصة». ولفت إلى أن المؤشرات التي عرضت عن 
الفسـاد والمفسـدين أظهرت «تطورا رائعا» وبالأرقام 

«التي يصعب على المراقب الأجنبي تصديقها».
وقـال إن «نجاحنا في التصدي للفسـاد سيسـتمر 
حتى استئصاله من جذوره»، داعيا إلى حملة شاملة 
للقضـاء على الفسـاد والمفسـدين تشـترك فيها كافة 

شرائح الشعب.

وكان المالكي أعلن في وقت سابق عن نيته ترشيق 
حكومتـه، البالـغ عـدد مقاعدهـا 43، نصفهـا تقريبـا 
وزارات دولـة، لافتا الـى ان اداء بعض الوزراء كان، 
خلال فترة المائة يوم التي سـبق ان حددها لتحسـين 
اداء عـدد اخـر  الاداء الحكومـي، جيـدا بينمـا كان 
متوسـطاً، بينمـا أداء عدد غير قليل مـن الوزراء كان 

دون المستوى المطلوب.
وقـال «لقد اظهرت نتائج التقـويم لفترة المائة يوم 
ان اداء معظم الوزارء كان بين الجيد والمتوسط بينما 
كان اداء عـدد غيـر قليل مـن الـوزراء ضعيفا ودون 
المستوى المطلوب». واضاف انه «نتيجة لهذا التقويم 
توصلنا الى اهمية ترشـيق الحكومـة وجميع المواقع 
غير الضرورية والشـرفية بالدولة باعتباره ضرورة 

ملحة وفق جميع المعطيات».
وفـي اطـار قراءته لفتـرة المائـة يوم التـي منحها 
لحكومتـه وما نتج عنها من تقويم، شـدد المالكي على 
ضـرورة اجـراء تغييرات في عدد من الـوزارات على 
مسـتوى الوزير واجراء مراجعة مهنية لاعداد تغيير 
فـي كادر عـدد من الـوزارات علـى مسـتوى الوكلاء 
والمـدراء العامـين، وإدامـة منهـج المراقبـه واعـادة 
التقييـم للوزراء والوزارات مـن النقطة التي وصلت 
اليها مبادرة المائة يوم. واكد انه سـيعمل على تحفيز 
الـوزارات التـي ما يـزال اداؤهـا بحاجة الـى تطوير 
و»سـنضعها تحـت المتابعـة والتقويم خـلال المرحلة 

المقبلة لنقرر بعدها ما هو مناسب».
كما اعلـن عن وضع الـوزارات التـي لا تتوفر فيها 
مؤشـرات ايجابيـة فـي خطـة التغييـر علـى ضـوء 
مبـادرة ترشـيق الحكومـة التـي قـال انهـا ستشـهد 

تغييرات مهمة.
ودعا المالكي الكتل السياسية المشاركة في الحكومة 

الى مساعدته في وضع قرار ترشيق الحكومة موضع 
التنفيـذ وإجراء تغييـرات على مسـتوى الوزير وما 
دونـه من مواقع حكوميـة لانهاء ما وصفهـا بـ»حالة 

الترهل».
كما دعاها الى تحمل المسـؤولية في ترشيح وزراء 
اكفـاء والابتعـاد عـن ترشـيح اشـخاص لا تتوفـر 
فيهـم الكفاءة لشـغل المناصـب الحكوميـة. كما حمل 
البرلمان جزءا من المسـؤولية بسبب تلكئه في تشريع 

القوانين.
وانتقد المالكي بشـدة من وصفهـا بالفئات المعادية 
للعمليـة السياسـية والديمقراطيـة، التـي قـال انهـا 
اسـتغلت فترة المائة يوم التي حددها لتحسين الاداء 
الحكومـي للتشـويش علـى حكومتـه وشـن حملـة 

سياسية واعلامية ضده.
وقـال «اننـا واجهنـا خلال فتـرة المائة يـوم حملة 
سياسـية واعلاميـة قادتهـا الفئات المعاديـة للعملية 
هـذه  علـى  للتشـويش  والديمقراطيـة  السياسـية 
النقطـة، وهـو امـر لـم يفاجئنـا علـى الاطـلاق لكـن 
المؤسـف ان بعـض المشـاركين فـي الحكومـة حـاول 
تصوير هذه الاليـة المتبعة في عدد من الدول المتقدمة 
باعتبارها مهلة لحجب الثقة عن الحكومة وهي قراءة 
اقل ما يقال عنها انها غير منصفة وغير موضوعية ولا 

تنم عن روح التعاون».
وكانـت مهلة المائة يوم التي اعلـن المالكي عنها في 
27 من شـباط /فبرايرالماضي لتحسين عمل الوزارات 
والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات انقضت في 

السابع من حزيران/يونيو الحالي.
خلفيـة  علـى  يـوم  المائـة  مهلـة  تحديـد  وجـاء 
التظاهرات التي عمت المـدن العراقية مطالبة بتوفير 

الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

المالكي يؤكد أن حكومته حققت خلال مهلة المائة
 يوم تطورا كبيرا في مكافحة الفساد

بغداد ـ من أسيل كامي:

تنافـس  أن  العـراق  زعمـاء  يتمنـى 
النفطيـة غيـر المسـتغلة  ثـروة بلادهـم 
بصورة كبيرة حتـى الآن المملكة العربية 
السعودية وتوفر حياة كريمة للمواطنين 

بعد سنوات من الصراع والفوضى.
لكـن بالنسـبة للطفـل عبـاس محمـد 
الزجاجـات  فـإن  وأسـرته  عامـا)   12)
البلاستيكية وعبوات الأولمنيوم الفارغة 
هـي مـا يقتاتـون عليـه. ويمضـي محمد 
عطلـة الصيـف المدرسـية في جمـع هذه 
الأشـياء من مسـتودع للقمامة في بغداد 

ليبيعها كي تساعده على إعالة أسرته.
وفي مسـتودع النفايات الموجود قرب 
منزل محمد في حـي مدينة الصدر الفقير 
رجـال  يتدفـق  العراقيـة  العاصمـة  فـي 
ونساء وأطفال على أكوام القمامة كريهة 

الرائحة. 
ويجري محمد وهو طفل نحيل يرتدي 
ملابس متسـخة مـع أطفـال آخرين لدى 
وصول شاحنات تحمل قمامة وينتظرون 
بفـارغ الصبر تفريغها حتـى يمكنهم بدء 
البحث عن الأغراض التي يريدونها رغم 
الرائحة والقذارة. وهز محمد كتفيه قائلا 
«نكسـب قوتنـا من هـذه القمامـة» وكان 

يحمل في يده جوالا وخطافا معدنيا.
فـي  العمـل  «نبـدأ  لرويتـرز  وقـال 
البيبسـي  عبـوات  نجمـع  الصبـاح.. 
والزجاجـات البلاسـتيكية الفارغـة ثـم 
نبيعهـا. أعمـل فـي هـذا المـكان منـذ كان 

عمري ثلاث سنوات».
وحي مدينة الصدر ـ الذي كان يعرف 
سـابقا باسـم مدينة صدام ـ ذو شـوارع 
ضيقـة ويسـكنه أكثـر مـن ثلاثـة ملايين 
متراميـة  فقيـرة  منطقـة  وهـو  شـخص 
الأطـراف إلـى الشـرق من نهـر دجلة في 

العاصمة العراقية. 
معـدل  أن  الرسـمية  الأرقـام  وتظهـر 

البطالـة في العراق المنتـج للنفط والذي 
ما زال يسعى جاهدا للخروج من سنوات 
من الحـرب والفوضى والعنـف الطائفي 
يصـل إلـى 15 في المئة كمـا أن 28 في المئة 

آخرين يعملون في وظائف غير دائمة.
ورغم احتياطات النفط والغاز الهائلة 
غير المستغلة والارتفاع المستمر في إنتاج 
النفـط وإيراداتـه فـإن 23 فـي المئـة من 
السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقا لما 

تقوله وزارة التخطيط.
وبالنسـبة لمحمـد تعنـي الحيـاة فـي 
مدينة الصدر أياما طويلة خلال العطلات 
المدرسـية من التنقيب بين أكـوام القمامة 
تحت الشـمس الحارقة قبل بيع ما يجده 
كل يـوم إلـى وسـيط. ويبيـع محمـد كل 
كيلوغـرام مـن الزجاجات البلاسـتيكية 
أو علـب الصودا مقابل 250 دينارا عراقيا 
(نحو 20 سـنتا أمريكيا) ليحصل على ما 
بين ألفين وأربعة آلاف دينار (1.50 دولار 

ـ ثلاثة دولارات) يوميا.
وتعمـل والدتـه وأحـد أشـقائه معـه 
في مدينـة الصدر والمنطقـة المحيطة بها. 
ويجمـع الثلاثة مـا بـين 250 و400 دولار 
شـهريا وهـو دخـل هزيـل لإعالة أسـرة 
العطلـة  فـي  الولـدان  ويعمـل  كبيـرة. 
الصيفيـة فقـط لكـن اطفـالا آخريـن في 
مسـتودع القمامـة تركوا المدرسـة للعمل 

طوال الوقت في جمع القمامة.
وقالـت زبيـدة خزعـل والـدة محمـد 
ولديهـا 12 مـن الأبنـاء إنهـم اضطـروا 
للعمل فـي فرز القمامة لأنهـم فقراء ولأن 

زوجها عاطل وغير قادر على العمل.
وقالت زبيدة التـي وضعت على أنفها 
وفمها قطعة رثة من القماش لحمايتها من 
الرائحة الكريهـة بينما كانت تفرغ جوالا 
بـه زجاجـات فارغة «لا نملك اي شـيء.. 
نعيـش فـي منـزل مـن الطـين وزوجـي 

مريض. نتمنى أن تساعدنا الحكومة».
وأدى الغضـب الشـعبي مـن انقطـاع 

الغذائيـة  السـلع  ونقـص  الكهربـاء 
والفسـاد وعـدم فاعليـة الحكومـة إلـى 
اشـتعال الجدل في السـاحة السياسـية 
بالعـراق فـي الوقـت الـذي يبحـث فيـه 
الائتـلاف الحاكـم الـذي يقـوده رئيـس 
الوزراء نوري المالكي ما إذا كان سيطلب 
من القـوات الأمريكية البقاء لما بعد المهلة 

النهائية لانسحابها بحلول نهاية العام.
ومدينـة الصـدر معقـل لرجـل الديـن 
الشـيعي مقتـدى الصـدر الـذي يناصب 
الولايـات المتحـدة العداء والـذي حارب 
جيـش المهـدي التابـع لـه يومـا القوات 
الأمريكيـة والعراقيـة خـلال أوج العنف 
ويعـارض  و2007.   2006 فـي  الطائفـي 
الصـدر بقـاء القـوات الأمريكيـة لفتـرة 
أطول وهدد بأنه سـتكون هناك «مقاومة 
ويتوقـع  ذلـك.  حـدث  إذا  عسـكرية» 
المسـلحون  يحـاول  أن  أمـن  مسـؤولو 
العراقيـة  القـوات  اختبـار  والميلشـيات 
عندما تسـتعد القوات الأمريكية لمغادرة 
العـراق. وبينما يسـعى العـراق بجهود 
حثيثـة للخـروج مـن تداعيـات الحـرب 
يقـدر صنـدوق الأمم المتحـدة للطفولـة 
(يونيسـيف) أن نحو ربع أطفال العراق 
أي أكثـر مـن ثلاثـة ملايـين مـن الأطفال 
وهم الفئة الأضعف فـي المجتمع يعولون 
أنفسهم بدخل يقل عن 2.20 دولار يوميا. 
وكان هنـاك طفـل في التاسـعة من عمره 

يعمل أيضا.
العمـل  منظمـة  أعدتـه  تقريـر  وذكـر 
الدوليـة مؤخرا عن المهـن الخطيرة التي 
يعمـل بها الأطفال في أنحـاء العالم مهنة 
مـن  واحـدة  باعتبارهـا  القمامـة  جمـع 
الأنشـطة التـي يتعـرض خلالهـا القصر 
للعنـف والإصابة. ويرتـدي محمد قفازا 
مـن  نفسـه  لحمايـة  اليسـرى  يـده  فـي 
الأجسـام الحـادة فـي المسـتودع ويقول 
يصـاب  أن  تخشـى  والدتـه  إن  أخـوه 
بمـرض مـا. لكنهـا تقـول إنهـا بحاجـة 

للعمـل الـذي يقوم بـه. وفي مـكان قرب 
المسـتودع يشـرف وسـيط علـى عمليـة 
ضغط للزجاجات البلاسـتيكية لوضعها 
في لفافة تزن نحو 300 كيلوغرام. وتباع 
تلـك اللفافة لتاجر عراقـي يصدر لفافات 
البلاسـتيك إلى تركيا وسـورية. ويقول 
خبـراء فـي قطـاع الأعمـال إنـه لا يوجد 
حتى الآن في العراق نشاط إعادة تدوير 

الزجاجات والعبوات الفارغة.
وفـي بغـداد تمثـل التجـارة بغـرض 
التصديـر مصدرا رئيسـيا للدخـل. وقال 
كان  بينمـا  عامـا)   36) محسـن  حيـدر 
الزجاجـات  لضغـط  آلـة  بجـوار  يقـف 
البلاسـتيكية «ليـس هنـاك عمـل.. فماذا 
يمكن أن أفعل إذن؟ تعتمد كثير من الأسر 

على هذا العمل».
وقال هاشـم الاطرقجـي رئيس اتحاد 
الصناعات العراقي إنه يوجد في العراق 
نحـو 40 ألـف مصنـع خاص بـين صغير 
ومتوسـط لكـن 90 في المئة منهـا متوقف 
عـن العمـل. كمـا أن العشـرة فـي المئـة 
الأخـرى أي أربعـة آلاف مصنـع لا تعمل 
بطاقتهـا الكاملة بعد سـنوات من الحرب 
والعقوبات الاقتصادية التي فرضت قبل 
نحـو 20 عامـا بعد غزو الرئيـس الراحل 

صدام حسين للكويت.
نشـاط  البلاسـتيكية  والصناعـات 
محـدود ومن أسـباب ذلـك أن كثيـرا من 
النشـاط  لتوهـا  اسـتأنفت  الصناعـات 
منتظمـة  إمـدادات  أيضـا  وتتطلـب 
بالكهربـاء. ومـا زال قطـاع الكهربـاء في 
الانقطـاع  ومواجهـة  متدهـورا  العـراق 
المتكـرر فـي الكهربـاء لـه تكلفـة باهظـة 

بالنسبة لأي مشروع.
لكـن محمـد يحلـم بمسـتقبل أفضـل 
عندمـا يتمكـن مـن التخلي عـن عمله في 
جمـع القمامـة ويمضـي وقتـا أطـول في 
التحصيل الدراسـي. وقال «أريد أن أكمل 

دراستي.. وأن أصبح مدرسا».

ثلاثة وعشرون في المئة من العراقيين تحت خط الفقر رغم الثروة النفطية

أكوام القمامة.. مصدر دخل لكثير من الاطفال المحتاجين في بغداد

يمنيات امام العلم اليمني خلال تظاهرة تطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: أعلنت السـلطات اليمنية 
امـس الخميس عـن أول لقاء جمع الرئيـس علي عبد 
اللـه صالح الـذي يتلقـى العلاج فـي السـعودية مع 
58 مـن أركان حكمـه، بمستشـاره الخـاص الدكتـور 
عبد الكـريم الارياني منذ الحادث الذي اسـتهدفه في 

الثالث من الشهر الجاري.
وقالـت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة الرسـمية «سـبأ» 
إن الرئيـس صالـح اسـتقبل بالريـاض مستشـاره 

الدكتـور عبد الكـريم الارياني. ولم تشـر الوكالة الي 
أي تفاصيل حول اللقاء غير ان الارياني أكد أن صحة 

الرئيس صالح جيدة، وفي تحسن مستمر.
ويعتبر اللقـاء الأول من نوعه ويعلن عنه بشـكل 
رسـمي اثر إصابـة صالح مع كبـار مسـؤولي الدولة 
بهجوم بمسـجد النهدين بقصر الرئاسـة فـي الثالث 

من حزيران يونيو الحالي.
وأسـفر الهجـوم عن مقتل 11 مـن الحرس الخاص 

لصالـح وجـرح العشـرات إضافـة الـى 58 مـن كبار 
المسـؤولين اليمنيين الذين نقلوا للعلاج بالسـعودية 

لعدم توفر مستشفيات حديثه في اليمن.
الصحـي  الوضـع  حـول  المعلومـات  وتتضـارب 
للرئيس صالح الذي ما زال يتلقى العلاج في الرياض 
بعـد ثلاثـة اسـابيع مـن إصابتـه فـي الهجـوم الذي 
استهدفه، وسـط تأكيدات رسـمية بعودة وشيكة له 

إلى اليمن. 

السلطات اليمنية تعلن عن اول لقاء للرئيس بمستشاره الخاص في السعودية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
في ظل تواصل التهديدات الاسـرائيلية باعتراض سفن 
اسـطول الحرية الثانـي المتوجه لغزة لكسـر الحصار عنه 
بحجـة ان تلـك السـفن تحمـل مـواد ممنوعة دعـا ائتلاف 
«أسـطول الحريـة 2» الخميـس مجلـس حقـوق الإنسـان 
التابـع للأمم المتحـدة أو أية وكالة تابعـة للمنظمة الدولية 
إلـى القيـام بإرسـال فـرق رسـمية مـن أجل تفتيش سـفن 
الأسطول، قبيل إبحارها نحو قطاع غزة أوأثناء الإبحار أو 
بعد وصولها إلى القطـاع، موضحة أن خطوتها هذه تهدف 
التأكيد على سـلمية التحرك الإنسـاني، وإلى كشـف زيف 
المزاعم الإسـرائيلية من أن الأسطول يشكّل خطرا على أمن 

اسرائيل.
ونقلـت «الحملة الأوروبية لرفـع الحصار عن غزة»، في 
تصريـح صحافي لها عن اندر ديمتراس من لجنة السـفينة 
السويسـرية قوله: «نحن مصممون على الابحار إلى غزة. 

فقضيتنا عادلة وتتسم بالشفافية ووسائلنا سلمية».
وأضـاف ديمتراس: «لكي نؤكد علـى حقيقة أننا لا تمثل 
تهديداً لإسرائيل، كما تدعي، وأننا لسنا معنيين بأي تصعيد 
عسـكري ضد الأسـطول، ومن أجل القضاء علـى أي مزاعم 
إسـرائيلية في أنهـا تدافع عن نفسـها في وجه الأسـطول؛ 
فإننـا ندعـو لجنة حقـوق الإنسـان التابعة لـلامم المتحدة 
أو أي مؤسسـة أخرى في الأمم المتحـدة أو أي وكالة دولية 
لتقوم بالاطلاع على محتويات سـفن الأسـطول وتفتيشها 
والتحقق من حمولتها، سـواء عند مغادرة السـفن أو أثناء 

الابحار أو لدى وصولها إلى ميناء غزة».

وشدد عضو لجنة السفينة السويسرية على ان ائتلاف 
أسـطول الحرية سـيواصل الإبحار نحو قطاع غزة، «حتى 
يتـم إنهـاء الحصـار غيـر القانونـي»، لافتـاً النظـر إلى أن 
الفلسـطينيين المحاصرين في القطاع «لديهم نفس الحقوق 
الإنسـانية والوطنيـة التـي يمتلكهـا أي إنسـان حـر فـي 

العالم».
وأعلنـت «الحملة الأوروبية لرفـع الحصار عن غزة» ان 
«أسـطول الحرية 2» سـينطلق في منتصف الأسبوع المقبل 
نحو قطاع غزة، مجددة التأكيد على أنه لا يوجد أي تعديل 

على موعد انطلاقه، كما نشرت بعض وسائل الإعلام. 
وقالـت الحملـة إن «أسـطول الحرية 2»، سـيحمل على 
متنه مئـات المتضامنين من نحو أربعـين دولة حول العالم، 
بينهـم عدد من المشـرعين وأعضاء البرلمـان الأوروبي، إلى 
جانـب أربعين وسـيلة إعلامية عالمية سـتعمل علـى توفير 

تغطيات صحافية مباشرة.
وطالبـت «الحملـة الأوروبيـة»، وهـي إحـدى الجهـات 
المؤسسة لائتلاف أسـطول الحرية، الدول الأوروبية، التي 
سيشـارك برلمانيون ومواطنون منها في الأسطول، لتوفير 
الحمايـة مـن أي اعتداء إسـرائيلي، مشـيرة إلـى الاعتداء 
الذي تعرّض له أسطول الحرية الأول في الحادي والثلاثين 
من أيار (مايو) الماضي، والذي أسـفر عن استشـهاد تسعة 

متضامنين دوليين.
ومـن جهتها دعـت حركة حمـاس إلى اسـتمرار الجهود 
لإنفاذ أسطول الحرية 2 إلى غزة، وعدم الالتفات للتهديدات 
الإسـرائيلية، معتبرة التصريحات الدولية بشأن استمرار 
حصـار غـزة أنهـا توفر الشـرعية لإرسـال أسـاطيل كسـر 
الحصـار عـن غـزة وتمثـل إدانـة للاحتـلال وجرائمه ضد 

الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.
وقال سـامي أبو زهري الناطق باسـم حمـاس في بيان  

صحافـي ان تصريحات المسـؤول باللجنـة الرباعية حول 
عـدم التـزام الاحتلال بتفاهماتـه مع اللجنة بشـأن حصار 

غزة هي دليل قطعي على استمرار الحصار على غزة.
وكان مصـدر مسـؤول فـي اللجنـة الرباعيـة الدوليـة 
اتهـم الجانـب الإسـرائيلي بالتلكـؤ فـي تنفيـذ التزاماتـه 
وتعهداتـه تجـاه إدخـال تحسـينات جوهرية علـى حركة 
دخول مسـتلزمات البناء اللازمة لعدد من منشـآت القطاع 
الخاص، وكذلك مواصلته تأجيل ما تم الاتفاق عليه بشـأن 
تصديـر منتجـات بعض القطاعـات الصناعية، مشـيرا في 
تصريحـات صحافيـة أن سلسـلة اجتماعـات عقدت خلال 
الأيـام الأخيـرة الماضيـة بـين مسـؤولين يمثلـون أطرافـاً 
دوليـة منها اللجنـة الرباعيـة والاتحاد الأوروبـي ووكالة 
الغوث مع عدد من المسـؤولين الإسـرائيليين من أجل بحث 
استحقاقات تنفيذ ما تعهد به الجانب الإسرائيلي منذ شهر 
نيسـان (ابريل) الماضي بشأن تسهيل آلية تصدير أصناف 
معينة من منتجات الصناعـة المحلية في قطاع غزة، وكذلك 
بحث تنفيـذ الوعود الإسـرائيلية المتعلقة بتسـهيل دخول 
مسـتلزمات المينـاء والمعـدات اللازمـة لتنفيـذ العديـد من 

المشاريع المتوافق عليها في جلسات سابقة. 
ومن جهته شـدد ابو زهري علـى ان عدم وفاء الاحتلال 
بتنفيذ التزاماته تجـاه رفع الحصار عن غزة، ورفع القيود 
عـن حركة البضائـع وخاصة مواد البنـاء والاعمار يفرض 
اسـتمرار الجهـد الدولـي للضغـط علـى الاحتـلال لإنهـاء 
الحصـار، كمـا يفـرض اسـتمرار تدفـق حمـلات التضامن 
الدولـي والعربـي مـع غـزة للمسـاهمة فـي كسـر الحصار 

المفروض عليها.
ومـن جهتـه اكـد السـفير الاسـرائيلي لـدى الولايـات 
المتحدة الامريكية مايكل أورين  ان حصار اسـرائيل لقطاع 

غزة لا يتعارض مع القانون الدولي.

ائتلاف «أسطول الحرية 2» لغزة يناشد منظمات دولية 
إرسال فرق لتفتيش سفن الأسطول للتأكد من سلميتها

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميـس 
بأن الاسيرات الفلسطينيات في سجون 
الاحتلال الاسـرائيلي يتعرضن للتنكيل 
والاهانـة المتواصلـة فـي حـين يجبـرن 
على خلع جلابيبهن لارتداء زي السـجن 

البرتقالي.
الفلسـطيني  الأسـير  نـادي  واشـار 
الخميس الى أن الأسـيرات في السجون 
الإسرائيلية عانين خلال الفترة الأخيرة 
مـن ظروف صعبة للغايـة تمثلت بفرض 
سياسـة التفتيـش المذل والمهـين بحقهن 
سواء بالليل أو النهار ومصادرة الدفاتر 
الإدارة  قبـل  مـن  بالأسـيرات  الخاصـة 
و دون مبـرر و يتـم قلـب غرفهن بشـكل 

همجي.
الـذي  الأسـير  نـادي  تقريـر  وبـين 
يرصـد معانـاة الأسـيرات خـلال الشـهر 
الجـاري  بـأن الأسـيرات اللواتـي يقبعن 
في سـجني الدامون وهشارون وعددهن 
36 أسـيرة ، في سـجن الدامون 18 أسيرة 
وفي سجن هشـارون 17 أسـيرة، وهناك 
أسـيرة واحـدة قابعـة فـي عـزل الرملـة 
وهـي الأسـيرة مـريم طرابـين مـن أريحا 
محكومة 8 سـنوات، يخضعن أثناء نقلهن 
إلـى المحكمة إلـى سلسـلة من الإجراءات 
المهينـة بحقهـن خاصة الأسـيرة الموقوفة 
أو السجن الإداري حيث يتم اخذ الأسيرة 
مـن السـاعة 12 ليلا او السـاعة 3 صباحا 
من سـجنها إلى معبـر الرملة و فـي المعبر 
يتم مصـادرة كل مـا بحوزة الأسـيرة من 
طعـام أو غطـاء و يمكثـن فيـه مـن يـوم 
لثلاثـة أيام. وقالت بعض الأسـيرات انه 
تم إجبارهن على خلع الجلباب لإجبارهن 
علـى ارتداء زي السـجن البرتقالي (وهو 
الجـدد  خاصـة  المدنيـين)  السـجناء  زي 

منهن.
وأضاف التقرير أن عددا من الأسيرات 
اللواتـي منـع أهاليهن مـن زيارتهن وهن 
الأسـيرة  و  التميمـي،  أحـلام  الأسـيرة 

الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي يتعرضن للتنكيل 
والتفتيش المهين ويجبرن على خلع جلابيبهن لارتداء زي السجن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الأتـراك  المسـؤولون  يعـاود  أن  المتوقـع  مـن 
جهودهـم  إطـار  فـي  حمـاس  بحركـة  الاتصـال 
لتقريـب وجهـات النظـر مـع حركـة فتـح حـول 
منصـب رئيـس حكومـة التوافـق، وذلـك عقـب 
لقـاء القيـادات التركية بالرئيـس محمود عباس 
التـي تنتهي الجمعة، في الوقـت الذي قال مصدر 
فلسـطيني مطلع ان الدكتور سـلام فياض خضع 
لضغـوط أدت لتراجعـه عن قـرار انسـحابه من 
قائمـة المرشـحين لتولي منصب رئيـس الحكومة 

القادمة.
العربـي» مـن  «القـدس  وبحسـب مـا علمـت 
مصدر في حماس فقد قال ان المسؤولين في أنقرة 
اسـتمعوا لوجهة نظـر حركة حماس من تشـكيل 
حكومـة التوافق مع فتح خلال اللقـاء الذي جمع 
خالد مشعل بوزير الخارجية التركي احمد داوود 

أوغلو واركان وزارته أول أمس في أنقرة.
وذكـر أن «نقاشـاً واسـعاً» دار خـلال اللقـاء، 
ورفـض الإفصاح عمـا دار خلال هـذا المباحثات، 
وعن وجهـة نظر تركيـا حيال تشـكيل الحكومة، 
خاصـة بعـد أن ذكرت تقاريـر أن تركيا طلبت من 
حماس الاسـتجابة لطلـب الرئيس عباس بقبول 

فياض رئيساً للحكومة، واكتفى بالقول
«تم خـلال اللقـاء إبـلاغ موقفنـا مـن تشـكيل 
الحكومـة والأسـماء المطروحـة لتولـي منصـب 

الرئيس».
وتوقـع أن يعـاود الأتـراك الاتصـال بحمـاس 
عقـب اسـتكمال لقاءاتهـم الجمعـة القادمـة مـع 

الرئيس عباس الذي بدأ زيارة أول أمس لأنقرة.
وكان مشـعل حط في أنقرة لساعات أول أمس 
في زيـارة مفاجئة بحث خلالهـا عملية المصالحة 

الداخلية مع المسؤولين هناك.
وخلال الزيارة وبعدها أجرى وزير الخارجية 
التركـي اتصالـين هاتفيـين مـع وزيـر الخارجية 
فحـوى  علـى  أطلعـه  العربـي،  نبيـل  المصـري 
التحركات، خاصة وأن مصر تعد الراعي الرسمي 

للمصالحة الفلسطينية. 
وأعلنـت حركة حمـاس رفضها لتولـي فياض 
هذا المنصب، وأبلغت فيه حركة فتح التي طرحت 
الرجـل بقـوة، وهو ما أدلـى إلى فشـل الحركتين 
الأسـبوع الماضـي فـي تشـكيل حكومـة التوافق 

بحسب ما نص اتفاق القاهرة.
وبسـبب اسـتمرار رفض حمـاس تأجـل لقاء 

كان سـيعقد الثلاثاء الماضي بـين كل من الرئيس 
عبـاس وخالد مشـعل زعيـم حمـاس، تجرى في 
هـذه الأوقات وسـاطات مـن مصر وتركيـا لرأب 

الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي السـياق ذكـرت وكالة «صفـا» المحلية في 
تقرير لها أن فيـاض كان يعتزم قبل يومين إعلان 
عـدم الترشـح وعـدم قبولـه ترشـيحه لحكومة 
التوافـق ورفضـه لذلـك الموقـع حـلا للخـلاف، 
«لولا ضغـوط كبيرة تعرض لها مـن مركزية فتح 

والرئيس محمود عباس وجهات دولية».
وبحسب ما نشر فإن فياض كان دعا الإعلاميين 
والأدباء والكتاب في رام الله للقائه أمس من أجل 
إعلان صريح بانسـحابه من أجل إتاحة الفرصة 
للتوافق الوطني وترك موقع رئاسـة الوزراء بعد 
الجدل الذي دار حول تسميته رئيسا للوزراء في 

حكومة التوافق.
وذكر التقرير نقلاً عن مصدر مطلع القول «لكن 
الرئيـس عبـاس ومركزيـة فتـح وجهـات دولية 
مارست ضغوطا قوية عليه في اللحظات الأخيرة 
أجبرتـه علـى عـدم إعـلان انسـحابه وإعطـاء 

تصريحات ضبابية للإعلاميين».
وذكـر هـذا المصـدر أن فيـاض بعـد أن تعرض 
لهذه «الضغوط القوية» من الرئيس عباس أعطى 
تصريحـات علـى غير المتوقع لا تشـير إلـى نيته 
تـرك موقعه على الرغم مـن أن دعوته الإعلاميين 
كانت لتفجير قنبلة إعلامية بانسحابه من رئاسة 

الوزراء. 
وبحسـب مـا نشـر فـإن الإعلاميـين والكتاب 
«فوجئـوا بـكلام غير واضح لفيـاض عكس حالة 
مـن عـدم الارتياح لديه فـي وقت توقـع فيه كثير 
مـن المراقبـين أن يعلـن انسـحابه دعمـا للوفـاق 

الوطني».
وكان فيـاض كرر خلال لقائه هـذا تصريحات 
أدلى بها الأسبوع الماضي، إذ أكد رفضه بأن يكون 
رئيسـاً لحكومة توافق «مفروضا على أحد في أي 
حكومـة مقبلـة»، معتبـراً أن قرار اختيـار رئيس 

الوزراء المقبل هو قرار «توافقي».
وأشـار إلى أن قبـول المجتمـع الدولي لحكومة 
الكفـاءات الوطنية المنوي تشـكيها ليس مرهونا 
بوجـوده فيهـا، وإنمـا بــ «سـرعة انجـار هـذا 

الاستحقاق الوطني».
وقـال فيـاض في لقائـه عصر الثلاثـاء إنه لن 
يكـون حجـر عثـرة أمـام حكومـة الوحـدة و»لا 
أفرض نفسـي علـى أحـد، ولا يجب علـى أحد أن 
يعتقـد أننـي مفـروض عليـه، لأن هـذه الأقـوال 

والافتراضات هي إساءة للشعب الفلسطيني».

أنباء تفيد أن فياض تراجع عن انسحابه من قائمة المرشحين لحكومة التوافق بضغط من عدة جهات

تركيا ستتصل بحماس لتقريب وجهات النظر حول الحكومة بعد انتهاء زيارة عباس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي ظـل تواصـل الخـلاف علـى رئاسـة الحكومـة 
الفلسـطينية القادمـة واصـرار الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس على تولي الدكتور سـلام فياض رئاسة 
الحكومـة المرتقبـة وصفت حركـة فتح اصـرار حماس 
على ترشـيح جمـال الخضري لرئاسـة الـوزراء بأنها 
وصفة لتخريب اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه في 

مطلع ايار (مايو) الماضي.
وشـدد أحمـد عسـاف المتحـدث باسـم حركـة فتـح 
الخميس على أن إصرار حماس على ترشيح الخضري 
لرئاسـة الـوزراء، وصفـة لتخريـب المصالحـة وإدامة 
الانقسـام، مشـيرا الى ان ذلك الاصرار من قبل حماس 
يأتـي لاعتبـارات حزبية بعيـدة كل البعد عـن مصالح 

الشعب الفلسطيني على حد قوله.
وحمّـل عسـاف فـي بيـان صحافـي حركـة حماس 
مسـؤولية تعطيـل تطبيق اتفاق المصالحـة، وذلك عبر 
إصرارهـا على تغليـب مصالحهـا الحزبيـة والجهوية 
وارتباطاتهـا الإقليميـة علـى المصلحة الوطنيـة العليا 
للشـعب الفلسـطيني، مشـيرا إلى أن الخضري ينتمي 
لحركـة الاخـوان المسـلمين مـا يعنـي أنـه مـن حركـة 

حماس. 
في ظل فشـل حركتي فتح وحماس في التوافق على 
رئيـس للوزراء قال عسـاف ان «حركـة حماس هي من 
تخالـف اتفاقيـة المصالحـة وتقلـب الأولويـات التـي 
نصـت عليها وثيقـة المصالحة والتي يأتـي في مقدمتها 
إعـادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه»، مشـددا على 
أن المسـؤولية الوطنيـة تقتضي رفع الحصـار عن غزة 

وليس جلبه للضفة. 
وتطـرق عسـاف إلـى واقـع قطـاع غـزة المأسـاوي 

والـذي تحكمـه حماس بشـكل منفـرد، مشـيرا إلى أن 
دراسـة لوكالة الغوث وتشـغيل اللاجئـين «الأونروا» 
أظهرت أن نسـبة البطالة في قطاع غزة تجاوزت الـ46 
بالمئـة وهي الأعلـى في العالـم، وأن أكثر مـن 300 ألف 
مواطن يعيشـون بدخل يومي يقـل عن دولار واحد في 
اليوم. وتساءل ماذا قدمت حركة حماس لأبناء شعبنا 

الصامد في القطاع؟ 
وفيمـا يتواصل الخـلاف بين حركتـي فتح وحماس 
بشـأن اسـم رئيس الوزراء القادم اكد حسـن الشـيخ 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية الخميس بـان الدكتور سـلام فيـاض ما زال 

مرشح فتح الوحيد لرئاسة الحكومة المنتظرة.
واشـار الشـيخ الى ان فتح اختارت فياض كمرشح 
لحكومـة التوافـق الوطنـي لنجاحاتـه على المسـتوى 
الداخلـي والخارجي، والـى نجاحاته فـي كل الميادين 

على حد قوله.

فتح: اصرار حماس على ترشيح الخضري لرئاسة الحكومة 
القادمة وصفة لتخريب المصالحة وإدامة الانقسام

طالبـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس  الحيـاة   ■
اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر الخميس 
حركة حمـاس بان تقدم لها دليلا يثبت بان 
الجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط المحتجز 
في قطاع غزة منذ خمسـة اعوام ما زال على 

قيد الحياة.
عبـرت اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
ومقرهـا جنيف في بيـان لها عن شـعورها 
«بالقلـق على مصيـر الجندي الإسـرائيلي 
غلعاد شـليط اكثر من اي وقـت مضى»بعد 

مرور خمسة اعوام على اسره. 
شـليط  «غلعـاد  ان  اللجنـة  واضافـت 

احتجـز بـدون إمكانيـة التواصل مـع احد 
طوال السـنوات الخمس وما زالت اسـرته 
بدون اخبـار عن مكان وجـوده وعن حاله 

 .»
بـان  حمـاس  حركـة  اللجنـة  وطالبـت 
«تثبـت ان السـيد شـليط على قيـد الحياة 
نظرا لعـدم وجود اي دليل علـى انه ما زال 

على قيد الحياة منذ عامين تقريبا». 
ولـم تسـمح حمـاس للصليـب الاحمـر 
بزيارة غلعاد شـليط ولا مرة ووافقت فقط 
علـى بث شـريط فيديـو في تشـرين الاول 
(اكتوبر) 2009 يظهر فيه بكامل وعيه، بعد 

بث رسالة صوتية عام 2007 ونقل رسالتين 
منه. 

ويعد شـريط الفيديـو اخر اثبـات على 
بقاء شليط على قيد الحياة. 

ونشرت كتائب عز الدين القسام الذراع 
العسـكري لحركـة حمـاس في 27 نيسـان 
(ابريل) رسما كرتونيا يظهر نوعام شاليط 
والـد الجنـدي كبيـرا فـي السـن ويتسـلم 
جثمان ابنه مما يوحي ان شـليط قد يموت 

في الاسر. 
وسـارع القيـادي فـي حمـاس محمـود 
الزهـار الـى انتقـاد الشـريط قائـلا انه «لا 

يعبـر عن الموقف الرسـمي لحركة حماس». 
واكـد ان حركتـه لـم ولـن تقتـل الجنـود 

الاسرائيليين الاسرى. 
وقـال المدير العام للصليـب الاحمر ايف 
داكـور فـي البيـان ان «انعـدام المعلومـات 
حول السـيد شاليط امر غير مقبول بتاتا اذ 
يحق لاهل شاليط الاتصال بابنهم بموجب 

القانون الدولي الانساني». 
الدولـي  «القانـون  ان  واضـاف داكـور 
الانسـاني يوجب على حماس الحفاظ على 
حيـاة شـليط ومعاملتـه معاملة انسـانية 

والسماح له بالاتصال باسرته». 

الصليب الاحمر يطلب دليلا يثبت ان شليط على قيد الحياة
ايرينا سـراحنة،  بالإضافة إلى الأسـيرة 
الوحيـدة من غـزة وهي وفـاء البس التي 
وكانـت  اعتقالهـا  منـذ  أهلهـا  يزرهـا  لـم 
الآلية  السـابقة أن تتقدم الأسـيرة بطلب 
موافقـة  علـى  للحصـول  السـجن  لإدارة 
للاتصال بأهلها ولكن حاليا يجب أن يقدم 
الطلب سـواء للموافقة أو الرفض للإدارة 
العامـة للمنطقـة التـي يقـع فيها السـجن 
وهـي الجهة التي تقرر وهـذا معناه مزيدا 
من تعقيد المعاناة للأسيرات وزيادة البعد 
بينهن وبين أهاليهن بالإضافة إلى الرقابة 
الشـديدة التـي تمارسـها إدارة السـجن 
علـى رسـائل الأسـيرات لذويهـن وهناك 

تأخيـر فـي اسـتقبال وإرسـال الرسـائل 
منهن ولهن.

وبشـأن الأوضاع الصحية  للأسـيرات 
مـن  يعانـين  أنهـن  إلـى  التقريـر  أشـار 
عـدم وجـود طبيبـة نسـائية متخصصـة 
بأمراضهن مما يدفع الكثير منهن الى تحمل 
الألم على أن يتم تشخيصهن من قبل طبيب 
رجل وغيـر مختص بالإضافة الى مشـاكل 
الأسـنان التـي تعانـي منها الأسـيرات ولا 

يقدم العلاج اللازم لهن .
من الجدير ذكره أن هناك أربع أسـيرات 
موقوفات وهن: صمود كراجة من رام الله، 
رامية أبو سمرة من الخليل، منى قعدان من 

جنين، كما أن هناك أربع أسيرات محكومات 
إداري وهن هناء الشـلبي جنين، لينان أبو 
غلمـة نابلس، كفاح قطـش رام الله، علياء 
الجعبري الخليل، وعدد الأسيرات الصادر 
بحقهـن أحـكام وهـن 29 أسـيرة، وأقـدم 
الأسـيرات آمنة منى وابتسـام العيساوي 
مـن القـدس، و أحـلام التميمـي، وايمـان 
غزاوي من طولكرم، إضافة إلى 10 أسيرات 

لهن أقارب من الدرجة الأولى في المعتقل.
وقـال نادي الأسـير الخميـس إن إدارة 
مصلحة السـجون الإسرائيلية صعدت من 
إجراءاتهـا القمعيـة بحـق الأسـيرات منذ 

بداية الشهر الجاري.  

الرئيس التركي عبد الله غول لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: اعلنـت نقابـة 
الموظفـين العموميـين ان اكثـر مـن 95 بالمئـة مـن الموظفـين 
الـوزارات  عمـل  يشـل  اضـراب  فـي  الخميـس  يشـاركون 
ومؤسسات السـلطة الفلسـطينية، ملوحة باضراب مفتوح 
اذا نفذت حكومة سـلام فياض تهديدا بخصم ايام الاضراب 

من اجور الموظفين المشاركين فيه.
وقال رئيس النقابة بسـام زكارنه في بيان تسلمت وكالة 
فرانـس بـرس نسـخة منـه ان «نسـبة الاضراب عـن العمل 
فـي صفـوف الموظفين الحكوميـين بلغت 95 بالمئـة في جميع 

الوزارات والمؤسسات الرسمية». 
واضاف ان هؤلاء يشـاركون في اضراب «على الرغم من 
اعلان الحكومـة قرارا بخصـم ايام الاضراب علـى الموظفين 

باعتباره غير قانوني». 
وقـال زكارنـة ان «تهديـد الحكومـة بالخصم مـن رواتب 
الموظفين سيقابل بالاضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين 

وحسب وانما من جميع النقابات». 
ورأى ان هـذا التهديد «يشـكل مساسـا بالحريـات وقمع 
للعمـل النقابي وبشـكل المس ليـس بحقـوق الموظفين وإنما 

بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة». 
وهددت النقابة انها سـتخوض اضرابـا مفتوحا اعتبارا 
من الاثنين المقبل اذا لم تسـتجب الحكومة لمطالبها او اصرت 

على خصم ايام الاضراب. 
وقال زكارنه «سـنلجأ الى خطـوات تصعيدية وفعاليات 
اخرى ضد الحكومة ستبحثها النقابة في ضوء التطورات». 

ووضعـت النقابـة 25 مطلبـا لوقـف الاضـراب الـذي بدأ 
الاربعاء ويسـتمر يومين، على رأسـها الحـد من الخصومات 
العشـوائية مـن رواتـب الموظفـين (العـلاوة الاجتماعيـة) 
وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسية ومراقبة 

الاسعار. 
وقالت النقابة في بيانها ايضا «نريد كذلك اشراك النقابة 
قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشـكل خاص 
التعديـل علـى قانـون الخدمـة المدنيـة والتقاعـد والتأمـين 

الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الاضراب». 
واكـد وزيـر العمـل احمـد مجدلانـي ان «الاضـراب غيـر 
قانوني»، موضحـا ان الحكومة «قررت خصم ايام الاضراب 

من الموظفين المضربين». 
واكد زكارنة ان «الاضراب تم بناء على القانون الاساسي 
والاتفاقيـات الدوليـة»، متهمـا مجدلانـي «بمحاولـة خلـط 

اهداف الاضراب المطلبية بالسياسة». 
واضاف ان وزير العمل «قال إنه تفهم بشكل كامل المطالب 
وبين ان الحكومة لم تفعل ما طلب منها رغم اقتناعه بالمطالب 

وإمكانية تنفيذها منذ ستة اشهر ورفض قمع الحريات». 
الا ان مجدلانـي «وقـف الآن بصـوت آخر مختلـف تماما 
ليكون سـيفا على رقاب العمال والموظفـين بدلا من ان يكون 
نصيرا لهم»، على حد قول رئيس نقابة الموظفين العموميين. 
كمـا اكد زكارنـه ان «وسـائل الاعـلام الحكوميـة المرئية 
والمسـموعة والمكتوبة ووسـائل الاعلام الاخـرى الممولة من 
الحكومـة منعـت مـن تغطيـة فعاليات الاضـراب بقـرار من 

الحكومة». 
من جهـة اخرى، قـال زكارنه ان وفـدا من النقابـة التقى 
الخميـس رئيس هيئـة مكافحة الفسـاد رفيق النتشـة واكد 
«ضـرورة رفع الغطاء والحصانة عن كل من تثبت إدانته في 
ملفات فسـاد بغـض النظر عن موقعه السياسـي او الاداري 
بمن في ذلك الوزراء الحاليين والسابقين الذين عليهم ملفاتا 

فساد مالي واداري». 
واكد ان رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض يرفض 

تلبية طلب النقابة رفع الحصانة عن وزراء حاليين. 
وقـال «قدمنـا شـرحا للممارسـات التي يقـوم بها بعض 
الـوزراء والمسـؤولون احيانـا فـي الـوزارات والمؤسسـات 
واضحـة  ومخالفـات  والانظمـة  للقوانـين  تجـاوز  وفيهـا 
ومحابـاة وتطـاول علـى حقـوق العاملـين، وتفتقـد لادنـى 

معايير الشفافية والعدالة». 
واضـاف ان «ملفـات الفسـاد سـلمت لـه منـذ اكثـر مـن 
عـام»، موضحـا ان «النقابـة غيـر مقتنعـة لرفـض» فيـاض 
«رفـع الحصانة عن الوزراء الحاليين خاصة ان اسـتمرارهم 
مخالفاتهـم  علـى  للتغطيـة  الفرصـة  يعطيهـم  العمـل  فـي 

وفسادهم». 
واشـار الـى «الخطر الذي تعـرض له وما زال شـهود من 
الموظفـين والمواطنين مـن تهديد ووعيـد من هـؤلاء الوزراء 
وخاصـة ان بعضهـم (تبجـح) بامتلاكه هوية مقدسـية ولا 
يخضع للقانون وبعد التغيير الحكومي سـيعودون للقدس 

ولن تستطيع اي جهة محاسبتهم». 

اضراب عام لموظفي السلطة الفلسطينية والحكومة تهدد بخصم ايام الاضراب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  صعـدت 
مـن هجماتها ضـد قطاع غزة وشـنت عقب 
فترة هدوء غارة جوية وتوغلا على وسـط 
وشـمال القطـاع، فيمـا هاجمـت الـزوارق 

الحربية الصيادين في عرض البحر.
وذكرت مصـادر محلية أن طائـرة نفاثة 
إسرائيلية شـنت في ساعة متأخرة من ليل 
الأربعـاء غـارة بصـاروخ علـى منطقة تقع 
وسـط قطاع غـزة، دون أن يسـفر الهجوم 

عن وقوع إصابات.
وزعم ناطق باسـم الجيش الإسـرائيلي 
أن الغـارة اسـتهدفت نفقـا حفـر مـن أجـل 
تمكين نشـطاء فلسـطينيين من التسلل إلى 

الأراضي الإسرائيلية.
وقال ان الهدف أصيب بدقة، لافتاً إلى أن 
الغارة جاءت رداً على قيام نشطاء بإطلاق 
تجـاه  هـاون  وقذيفـة  صاروخيـة  قذيفـة 

منطقة النقب الغربي.
وبحسب المتحدث فقد أشار إلى أن هاتين 

القذيفتين لم توقعا إصابات أو أضرارا . 
الاحتـلال  قـوات  نفـذت  السـياق  وفـي 
توغـلاً برياَ فـي منطقة تقع إلى الشـرق من 

بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان أن عدة آليات عسكرية، 
وجرافـات، توغلت لمسـافة تصل لنحو 300 
متر شـرق بلدة جباليا وسط تحليق مكثف 

للطائرات الحربية الإسرائيلية.
الإسـرائيلية  القـوة  ان  الشـهود  وقـال 
للأراضـي  دخولهـا  علـى  غطـت  المتوغلـة 
الفلسطينية بإطلاق وابل من الرصاص في 

شتى الاتجاهات.
ولم يسـفر الهجوم عن وقـوع إصابات، 

غير أنه أحدث أضراراً مادية في المنطقة.
بحـر  تجـوب  حربيـة  زوارق  وقصفـت 
بالأسـلحة  القطـاع  جنـوب  رفـح  مدينـة 
الرشاشـة الثقيلة قوارب صيد فلسطينية، 
مـا أجبـر الصياديـن علـى مغـادرة المـكان 
والرجـوع إلـى السـواحل، دون أن يكملوا 

رحلة العمل.

يشـار إلى أن الهجمات الإسرائيلية هذه 
جـاءت عقـب فتـرة هـدوء شـهدتها أجواء 

قطاع غزة.
ونددت عدة فصائل فلسـطينية مسلحة 
أي  لصـد  اسـتعدادها  وأكـدت  بالغـارات، 
هجـوم محتمل على القطـاع، رافضة مزاعم 
إسـرائيل بـان الغـارات جـاءت رداً علـى 

إطلاق صواريخ من غزة.
وقـال أبـو أحمـد الناطـق باسـم سـرايا 
القـدس «الاحتلال حاول تبرير قصفه لغزة 

بادعائه إطلاق صواريخ من غزة».
ودعـا فصائل المقاومـة للجهوزية التامة 
لصـد أي عـدوان علـى القطـاع، «فـي ظـل 
محـاولات العدو لصد أسـطول الحرية 2»، 
مؤكـداً أن الاحتلال يحاول قلب الأوراق في 

المنطقة.
وقـال ابـو مجاهد الناطـق باسـم ألوية 
الناصر صلاح الدين ان التصعيد «ينم عما 
هو أكبر من ذلك»، وقال ان إسرائيل تحاول 
«تأجيـج الوضـع فـي غـزة لاختـلاق حالة 

جديدة في المنطقة».
أن خـرق الاحتـلال الإسـرائيلي  وذكـر 
للهدنـة غيـر المعلنـة مـع الفصائـل «يمنـح 

المقاومة حق الرد».
وأكـد أن فصائـل المقاومـة قـادرة علـى 
لجـم الاحتلال، والـرد عليـه وزعزعة أمنه 
الداخليـة في حال مواصلتـه للعدوان على 

غزة».
مـن جهتـه اتهم أبو بـلال الناطق باسـم 
كتائب المجاهديـن إحدى الخلايا المسـلحة 
العاملـة فـي غـزة إسـرائيل بأنهـا تحاول 
«تأجيـج الوضـع في قطـاع غـزة لاختلاق 

حالة جديدة في المنطقة».
ودعـا الناطـق باسـم كتائـب المجاهدين 
كافة فصائل المقاومة لـ «أخذ أقصى درجات 
الحيطة والحذر»، وقال في بيان أصدره «إن 
الاحتلال يحـاول التصعيد من خلال قصفه 
أماكـن متفرقة مـن القطاع بادعائه سـقوط 
صواريخ من قطاع غزة على المستوطنات».
وشـدد من لهجتـه تجاه إسـرائيل وقال 

انها «لا تفهم إلا لغة القوة والمقاومة»، 
وأكـد جاهزية الكتائب لمواجهة أي توغل 

وهجوم إسرائيلي ضد القطاع.

قوات الاحتلال تشن غارات 
وعمليات توغل في مناطق 

متفرقة في قطاع غزة

اسير فلسطيني يدخل عامه 
الرابع والثلاثين في سجون إسرائيل 

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ رويتــرز: قــال نــادي 
الاسير الفلسطيني الخميس ان السجين فخري البرغوثي 
(58 عاما) المحكوم عليه بالســجن المؤبد دخل عامه الرابع 

والثلاثين في السجون الاسرائيلية.
وقال قدورة فــارس رئيس النــادي لرويترز «مواصلة 
احتجاز الاسير فخري البرغوثي كل هذه السنوات يشكل 
مؤشــرا علــى ان دولة الاحتــلال تحتجز هــؤلاء لكل هذه 
الســنوات علــى خلفيــة انتقامية. وفي حالــة الاخ فخري 
فقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون ان يتم تحديد ذلك 
بالســنوات. وهو الآن اقدم اسير فلسطيني في السجون 

الاسيرة».
واضاف «اصبح لدينا الان في الســجون الاســرائيلية 
اكثر من 140 اســير مضى على اعتقالهم اكثر من عشــرين 
عاما من بين 5500 اســير بينهم نســاء واطفال وكبار سن 
اضافــة الــى مرضــى بحاجة ملحــة لنقلهم للمستشــفى 

لتقديم العلاج اللازم لهم».
وقال ديمتــري دليانــي عضو المجلس الثــوري لحركة 
فتح في بيان صدر اليوم «ابقاء البرغوثي وباقي الأسرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال طوال هذه المدة وصمة 

عار في جبين سلطات الاحتلال وحكومته التي تدعي زيفا 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

واضاف «الأســرى الفلســطينيون بجميــع انتماءاتهم 
السياســية يمثلــون أروع قصص التضحيــة والعطاء ولا 
ســيما الأســير القائد الفتحاوي فخــري البرغوثي الذي 
اعتقــل في مثل هــذا اليوم من عــام 1978 وحكــم (عليه) 
بالسجن المؤبد على خلفية نضاله في صفوف حركة فتح 

علماً بأنه تم استثنائه من صفقات تبادل الأسرى».
وتابــع قائــلا «ابنــه (ابن فخري) شــادي انضــم إليه 
ليقضــي حكما (بالســجن) مدتــه 27 عاما.. كمــا أن ابنه 
هادي تم اعتقاله سابقا وقضى في سجون الاحتلال مدة 

عامين مع والده».
ويأمــل عدد مــن اهالي المعتقلــين الفلســطينيين ان 
يتــم الافراج عــن ابنائهم عبــر صفقة لتبادل الاســرى 
تقودها مصر وتتوســط فيها المانيا بين حركة المقاومة 
الإســلامية (حماس) واســرائيل للافراج عن الجندي 
جلعاد شليط الذي اســرته فصائل فلسطينية مسلحة 
قبل خمس ســنوات وتســعى لمبادلته بمئات السجناء 

الفلسطينيين.

محمود عباس يلتقي القادة الاتراك
■ انقرة ـ ا ف ب: اجرى الرئيس الفلســطيني محمود عباس الخميس 
فــي انقرة محادثــات مع القادة الاتــراك الذين التقوا في مطلع الاســبوع 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
والتقى عباس في جلســة مغلقة الرئيس التركي عبد الله غول وتناول 
معه الغداء بحســب القصر الرئاســي التركي.  ولم يصــدر اي اعلان بعد 
اللقــاءات.  والتقى عبــاس الخميس وزيــر الخارجية احمــد داود اوغلو 

والجمعة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. 
ووصل عباس الى انقرة الثلاثاء فيما اشــار مســؤولون فلسطينيون 
الى خلافــات بين حركة فتح التي يرأســها عباس وحركــة حماس حول 

تشكيل حكومة فلسطينية جديدة. 

وفي اليوم نفســه التقى رئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد 
مشــعل الوزير التركي داود اوغلو في اسطنبول وتحادثا في سبل انهاء 

هذه الخلافات بحسب مصادر دبلوماسية تركية. 
وتقــوم تركيا بوســاطة بين فتح وحماس على الرغــم من احتجاجات 

اسرائيل على اتصالات انقرة وحماس. 
والاحد اعلن مســؤول فلســطيني ان زيارة عباس الــى تركيا هي احد 
اســباب ارجــاء اجتماع الرئيس الفلســطيني ومشــعل الــذي كان مقررا 

الثلاثاء في القاهرة. 
وتعــارض حماس اعــادة تكليف رئيــس الوزراء الفلســطيني الحالي 

سلام فياض. 
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■ لندن ـ رويترز:  قال رئبال الاسـد ابن عم الرئيس 
السوري بشار الاسد والمعارض له ان سورية يمكن ان 
تنزلق الى حرب أهلية ويمكن أن يشتعل صراع اقليمي 
اذا لم يحدث تقارب بين الرئيس وانتفاضة شعبية ضد 

حكمه.
وقال رئبـال الذي يقيم في لندن ان متطرفين دينيين 
يخطفون الانتفاضة التي تفجرت منذ ثلاثة أشـهر وان 
دائرة داخلية فاسـدة تدفع الرئيس نحو مقاومة تقديم 

تنازلات لحركة الاحتجاج.
وقـال لرويترز في مقابلة في لنـدن «علينا ان نختار 
إما ان يكون هناك تغيير سلمي والا فقد نجد أنفسنا في 
حـرب اقليمية. حرب أهلية وحـرب اقليمية... يمكن ان 

تندلع بسهولة».
ورئبال ابن رفعت الاسد عم بشار والقائد العسكري 
السـابق الذي تنسـب له المسـؤولية على نطاق واسع 
عن سـحق انتفاضة لاسـلاميين عام 1982 ضد الرئيس 
الراحل حافظ الاسـد والد بشـار. وقتل في تلك العملية 

الاف الاشخاص.
وينفـي رئبـال (36 عاما) ان يكون والده شـارك في 
ذلـك ويعتقـد انـه تم تلفيـق الامر له بسـبب مشـاعره 
المؤيـدة للديمقراطيـة. وانقلـب رفعت علـى النظام في 
الثمانينـات ويقيـم فـي المنفى بينمـا يدعو رئبـال الى 

تغيير ديمقراطي من لندن.
وقال رئبال ان بشار ما زال له حلفاء في المنطقة مثل 

ايران وجماعة حزب الله الشيعية في لبنان.
وقال «يجب ان يكون المرء عمليا. انه هناك والنظام 
هناك. عليـك ان تمارس أقصى ضغـط عليهم للجلوس 
حول طاولة لتشـكيل حكومة وحدة وطنية... بشار له 

حلفاء. وهو ليس وحده».
ووعـد بشـار الاسـد (45 عامـا) باجـراء اصلاحات 
عندمـا خلـف والـده فـي عـام 2000 لكنـه شـن حملـة 
عسـكرية ضد المتظاهرين الذين يسـعون لانهاء قبضة 
العائلـة على السـلطة المسـتمرة منـذ 40 عامـا. وتقول 

منظمات حقوقية ان نحو 1300 شخص قتلوا.
وخطـر اندلاع حـرب أهلية واضح بالفعـل. وتنتمي 
عائلة بشار والعديد من افراد حكومته للطائفة العلوية 

بينما غالبية السكان من السنة.
وامتـدت التوترات الطائفية بالفعل الى لبنان حيث 
قتل ثلاثة أشـخاص على الاقل في اشـتباك بين علويين 
وسـنة في مدينة طرابلس بشـمال لبنان. وفي سورية 
توجـد علامـات علـى حـدوث تصدعـات طائفيـة بـين 

العلويين والسنة في الجيش.
وقال رئبال وهو علوي ان متطرفين سـنة يحاولون 
خطف حركة الاحتجاج لاشعال حرب طائفية. وهذا قد 

يدفع العلويين للاقتراب أكثر من حكومة الاسد.
في نفـس الوقت يعرقـل اعضاء الدائـرة المقربة من 
بشـار الاسـد احتمال اجـراء اصلاحـات حقيقية يدعو 

اليها المحتجون.

وقال رئبال «يوجد أشـخاص فـي النظام لا يريدون 
ان يروا أي اصلاحات في سورية. هم يعلمون جيدا ان 
الاصلاحات تعنـي انهم سيخسـرون مصالحهم وانهم 

سيقدمون الى العدالة».
ويقـول رئبـال الذي عـاش في سـورية الـى ان بلغ 
التاسـعة من العمر انه ووالده ليـس لديهما طموحات 
سياسـية رغم انهم يتمتعـون بتأييد «الملايـين» هناك. 
ومن غير الواضح مدى الجدية التي تنظر بها المعارضة 

إلى رئبال أو والده.
وتعهد الاسـد يوم الاثنين باجراء اصلاحات تشـمل 
اصدار تشـريعات جديدة بشـأن الاحزاب السياسـية 
والانتخابـات لكـن خصومـه ينظـرون اليها علـى انها 

قليلة جدا ومتأخرة كثيرا وغامضة للغاية.
وقـال رئبـال «المحتجـون لم يـروا أي شـيء بعد ... 
وهـو لا يحتاج الى تشـكيل لجنة لالغاء المـادة الثامنة 
مـن الدسـتور التـي تنـص علـى ان حـزب البعـث هو 
قائـد الدولة والمجتمـع. يمكن ان يحدث هـذا في الحال 

بمرسوم رئاسي لاظهار حسن النية».
وأضاف رئبـال انه اذا لم يكن بامكان الاسـد اجراء 
اصلاحات فانه يجب ان يعتـرف بأنه رهينة لأصحاب 

المصالح الشخصية وينحاز الى الانتفاضة.
وأضاف «ما يجب ان يعرفه بشار هو انه في النهاية 
سـيتحمل المسؤولية عن كل شيء لانه رئيس الحكومة 

والجيش وحزب البعث».

ابن عم الرئيس السوري يحذر من حرب أهلية واقليمية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

 يترقب الجسـم الصحافـي الأردني باهتمـام بالغ  
هجمـة مفترضـة  للتشـريعات الحكومية على  سـقف 
حريات النشـر وسـط عودة لحالة الإصطفاف المقابل 
عند الصحافيين بعدما فضح وزير الاتصال المسـتقيل 
طاهر العدوان نوايا الحكومة  قائلا انه اسـتقال لانها 
حولت للبرلمان ثلاثة تشريعات تتضمن تقييد حريات 
الصحافـة خلافا لمسـارات الإصـلاح ولاسـتراتيجية 

الإعلام الوطنية.
 وتسـببت الحيلـة البيروقراطيـة التـي اعتمدهـا 
رئيـس الـوزراء معروف البخيـت عندما أحـال ثلاثة 
قوانـين لم يوافـق عليها مجلس الـوزراء بأزمة حادة 

وغير مسـبوقة داخـل وخارج حكومتـه وانتهت هذه 
الازمة التي ما زالت تداعياتها مستمرة باستقالة وزير 
الاتصال والاعلام في الحكومـة وببوادر صدام جديد 

مع الجسم الصحافي والاعلامي.
الأجـواء  بـأن  توحـي  اسـتباقية  خطـوة  وفـي 
سـتتصاعد دعـت نقابـة الصحافيـين ممثلـي المواقع 
الإلكترونيـة لاجتمـاع خـاص الأحـد لمناقشـة نوايـا 

التصعيد الحكومي.
ولم تتضح بعد التفاصيل النصية لثلاثة تشريعات 
حولهـا البخيـت للبرلمان وقال الوزيـر طاهر العدوان 
انه استقال من الحكومة بسببها لكن بعض المعلومات 
التي تسـربت تشـير الى حجـم هائل مـن القيود التي 
سـتفرض على النشر والصحافة بموجب التشريعات 

المثيرة للجدل.
اما الحيلة البيروقراطية فقد تسـببت في انقسـام 
داخـل مجلـس الـوزراء حيـث اصطف بعـض وزراء 

الحكومة الى جانـب زميلهم المسـتقيل متهمين ضمنيا 
وعبر تسريباتهم للاعلام رئيسهم بمراوغتهم وتمرير 

تشريعات رفضوا الموافقة عليها.
وكان البخيت قد انتج الازمة الجديدة عندما احال 
التشـريعات الثلاثة رغم عدم موافقة مجلس الوزراء 

عليها مرتين.
لذلـك بادر الوزيـر المسـتقيل لاتهـام البخيت علنا 
بتمرير قيود تشـريعية ضـد الصحافة مـن وراء ظهر 
مجلـس الـوزراء وخلافـا لاتجاهـات المجلـس، لكـن 
البخيت رد على التهمة بالاشارة الى ان القوانين التي 
حولها دخلت في قنواتها الشـرعية والى انه استخدم 
صلاحياته التي لا تجبره على اشتراط موافقة المجلس 

قبل التنسيب بالقوانين.
وحسـب العـدوان يفتـرض ان القوانـين الجديدة 
للعقوبـات وللمطبوعـات والنشـر ولهيئـة مكافحـة 
الفسـاد تتضمن قيودا وصفت بأنها هائلة على النشر 

وحريـات التعبيـر ولـم يفصح العـدوان عـن طبيعة 
هـذه القيود، لكن بعض المصـادر تتحدث عن غرامات 
ماليـة جزائية كبيرة جدا تصل الـى 80 الف دولار في 
حـال ثبـوت جـرم اغتيال الشـخصية عبر النشـر في 
قضايـا الفسـاد. ومن المرجـح أن يعمل بعـض أعضاء 
البرلمان علـى مضاعفة هذه الغرامـات أو زيادتها لكن 
المثيـر انهـا غرامـات تخالـف المعايير الحقوقيـة لانها 
غرامـات جزائية تضاف إلى خزينـة الدولة ولا علاقة 

لها بالتعويض المدني.
ويعتقـد ان هـذا النص هدفه حماية  الشـخصيات 
الكبيـرة بعد انفلات اتهامات الفسـاد فـي البلاد الامر 

الذي اشتكى منه القصر الملكي علنا وعدة مرات.
ويعتقد ايضا بأن التعديلات تتضمن حق السـلطة 
بحجب المواقع الالكترونية عند مخالفتها للقانون في 
صلاحيات غير مسـبوقة تقول الصحافة الالكترونية 

ان هدفها الوحيد هو القمع وحجب المعلومات.

الأردن: أجواء متوترة في مجلس الوزراء بعد حيلة بيروقراطية للرئيس
 والشارع الصحافي يستعد للتصعيد في وجه غرامات وقيود كبيرة تقترحها الحكومة

■ غوفتشـي (تركيـا) ـ  اف ب: فيمـا 
تدخل الحركـة الاحتجاجية في سـورية 
يومهـا المئة، وصلـت الدبابـات والقوات 
السـورية الخميس الى مشـارف الحدود 
التركية دافعة مئات السوريين المتجمعين 
منـذ اسـبوعين على طولهـا للعبـور الى 

تركيا.
الجيـش  ان  حقوقـي  ناشـط  وافـاد 
السـوري تدعمه دبابات دخـل الخميس 
قرية خربة الجوز (شـمال غرب) الواقعة 
قـرب الحـدود السـورية التركيـة حيـث 
يتجمع آلاف اللاجئين الفارين من القمع. 
ومـن الجانـب التركـي مـن الحـدود، 
افاد شـهود اتـراك لوكالـة فرانس برس 
سـوريين  وجنـودا  دبابـات  رأوا  انهـم 
يصلون الى مشـارف الحدود. وقال احد 
سـكان بلـدة غوفيتشـي انـه رأى قرابة 
الساعة 06.00 (03.00 تغ) جنودا يمرون 
عنـد هضبـة تبعـد اقـل مـن كيلومتر عن 

الحدود. 
بـرس  فرانـس  مـن  صحافـي  وافـاد 
ان علمـا تركيـا كان وضعـه اللاجئـون 
السـوريون قبـل ايـام علـى مبنـى عنـد 
هذه الهضبة عربـون امتنان لتركيا التي 
استقبلت الالاف منهم، تم استبداله بعلم 

سوري. 
وادى تقـدم الجيـش الـذي بـات على 
بعـد مئـات الامتـار فقـط مـن مخيمـات 
الحـدود  علـى  السـوريين  النازحـين 
السـورية الى فـرار المئات الذيـن نزحوا 
منذ ايـام ودخولهـم الى تركيـا، كما افاد 

مراسل لفرانس برس. 
وعبر مئات النازحين السوريين حاجز 
الاسـلاك الشـائكة الـذي يرسـم الحدود 
واصبحوا على الطريق الذي تسـتخدمه 
دوريـات الـدرك التركي علـى بعد بضعة 
كيلومتـرات عن شـمال بلدة غوفيتشـي 

التركية الحدودية. 
الـدرك  عربـات  بهـم  احاطـت  وقـد 
اسـتدعيت  صغيـرة  وحافـلات  التركـي 
علـى الارجح لتنظيـم نقلهم الى خمسـة 
اقامهـا  السـوريين  للاجئـين  مخيمـات 
الهلال الاحمر التركي في محافظة هاتاي 

(جنـوب تركيـا) التـي تسـتقبل بالفعـل 
10200 سوري. 

مئـات  مـن  مجموعـة  شـوهدت  كمـا 
الاشـخاص علـى الطريق نفسـها تسـير 

باتجاه سيارات الدرك. 
من جهته، اشـار رئيس جمعية الهلال 
الأحمـر التركـي تيكين كوجوكالـي الذي 
وصل الى غوفتشـي الى دخـول اكثر من 
600 سـوري الـى تركيـا. وقـال «نشـهد 
نشـاطا متجددا على الحـدود»، موضحا 

ان «اكثر من 600 شخص وفدوا اليوم» 
واكد ان «عدد السـوريين يبلغ 11 الف 

لاجئ حاليا في تركيا». 
واضاف رئيـس الهلال الاحمر التركي 
الـذي كان يتحدث الى القنـاة الاخبارية 
التركية «خبرتـورك» ان «منظمته قادرة 

نظريا على رعاية 250 ألف لاجئ». 
غوفتشـي  محميـة  اطـراف  وعلـى 
التركيـة  القـوات  وضعـت  الصغيـرة، 
اكياسـا من الرمـل وثبتـت مناظير عالية 
الدقـة علـى حوامـل كمـا لاحـظ مراسـل 
وكالـة فرانـس بـرس. وعمـدت القـوات 
التركيـة الى نصب علم تركي عملاق على 

رأس التلة المشرفة على القرية. 
واشـار مهرب تركي على علاقة وثيقة 
مع اقارب في الجانب السوري في اتصال 
هاتفـي مـع وكالة فرانـس بـرس الى ان 
«المدرعـات السـورية كانـت متمركزة في 
قريـة خربة الجـوز (شـمال غـرب) فيما 
كانت وحدات من الشرطة تقتحم المزارع 
اسفل القرية على بعد حوالى 500 متر من 

الحدود». 
ويتجمع الاف النازحين السوريين في 
مخيمـات على شـكل «قرى» تضـم مئات 
الاشـخاص علـى ارض تشـكل شـريطا 
ضيقا يبلـغ عرضه مئـات الامتار وطوله 
عدة كيلومترات يمتد على طول الحدود. 
وكان النازحـون قـد تلقـوا تأكيـدات 
من السـلطات التركية ان بامكانهم عبور 
الاسـلاك  مـن  بصـف  المحـددة  الحـدود 

الشائكة في حال تعرضهم للخطر. 
وسـمع اطلاق عيارات نارية بأسلحة 
خفيفـة ودوي انفجـارات الثلاثـاء عنـد 

الجانـب السـوري مـن الحـدود التركية 
السـورية حيـث يتواجـد الاف النازحين 
السـوريين الهاربين من القمع، كما افادت 

مراسلة لوكالة فرانس برس. 
يأتـي ذلـك فيمـا دعـا ناشـطون الـى 
الاضراب العام في جميع المدن السـورية 
امـس الخميس بمناسـبة مـرور مئة يوم 
على اندلاع موجة الاحتجاجات الدموية 
ضد النظام السوري الذي لجأ الى العنف 

لقمعها. 
صفحـة  علـى  الناشـطون  واعلـن 
«الثورة السـورية» علـى موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك الى «الاضراب العام 

في كافة المناطق والمدن السورية». 
وذكـر ناشـط حقوقي لوكالـة فرانس 
بـرس ان «تلبية جزئية جـرت في بعض 

المدن لهذه الدعوة». 
واشار الى ان «بعض المحال التجارية 
(ريـف  والمعضميـة  دومـا  فـي  اغلقـت 
دمشـق) والاحياء الجنوبية في بانياس 
(غـرب) وبعـض قـرى درعـا (جنـوب) 
بالاضافة الى بعض المحال في القامشـلي 

(شمال شرق)». 
كما اسـتجاب للاضراب «بعض المحال 
فـي حمص وحماة (وسـط) وديـر الزور 

(شرق) واللاذقية (غرب)». 
ودعا الناشـطون الى التظاهر مجددا 
اليوم الجمعة تحت عنوان يوم «سـقوط 
السـوري،  الرئيـس  عـن  الشـرعية» 
مشـيرين الى ان «بشـار لم يعد رئيسـي 

ومكوناته لا تمثلني». 
مـن جهة ثانية، اشـار رئيـس المنظمة 
الوطنيـة لحقـوق الانسـان عمـار قربـي 
لوكالة فرانس بـرس الى ارتفاع حصيلة 
الـى «تسـعة  الثلاثـاء  قتلـى تظاهـرات 
مدنيـين قتلـوا برصـاص قـوات الامن». 
وكانت حصيلة سـابقة اشارت الى مقتل 

خمسة اشخاص. 
كما اشار رئيس المنظمة الى «استمرار 
السلطات السـورية في اسـتعمال القوة 
المفرطـة في قمـع الاحتجاجات السـلمية 
فـي مختلـف المـدن والمناطـق السـورية 
ولجـأت الى اعتقـال العشـرات في حلب 

(شـمال) وديـر الـزور (شـرق) وريـف 
دمشـق وادلب (شمال غرب)». كما اعرب 
ناشطون سياسـيون سوريون الخميس 
عـن تصميمهم علـى متابعـة ثورتهم ضد 
النظـام السـوري حتـى اسـقاطه وذلـك 
بمناسبة مرور مئة يوم على اندلاع موجة 

الاحتجاجات غير المسبوقة في سورية.
واكـدت لجـان التنسـيق المحليـة فـي 
بيان تلقت فرانس برس نسـخة عنه «ان 
ثورتنا السـلمية مسـتمرة حتى اسـقاط 
النظـام وبنـاء سـورية جديـدة وحـرة 

وديمقراطية». 
واضـاف البيـان «مئة يـوم، وثورتنا 
مسـتمرة، وهـو مـا يقتضـي الـى جانب 
اسـتمرار النضال السلمي بأشكاله كافة، 
العمـل جاهديـن علـى توحيـد صفوفنا، 
ثـوارا وأحزابـا ومسـتقلين، يـدا بيد من 
اجـل تحقيق اهـداف ثورتنا فـي الحرية 
والديمقراطيـة وبنـاء وطـن حـر لجميع 

أبناء سورية». 
وشـدد البيان على التمسك «بوحدتنا 
الوطنية بغض النظر عن الدين او العرق 
او الطائفـة، من اجل الوصول الى الدولة 
المدنيـة».  واعتبـرت اللجـان فـي بيانها 
انه «رغم ما يحـاول النظام ان يبديه من 
مظاهـر بـأس وقـوة، فقد بـدأت علامات 
التداعي تظهر عليه بشكل جلي»، مشيرة 
الـى «انتقال زخم المظاهـرات الى مناطق 
جديـدة حاول النظـام تصنيفها كمناطق 
موالية، عبر القمع والتهديد واللعب على 

الوتر الطائفي». 
الاتحـاد  دول  تبنـت  بروكسـل  ومـن 
الاوروبي الخميـس مجموعة جديدة من 
العقوبات ضد سـورية بسـبب اسـتمرار 
قمع التظاهرات تشـمل سـبعة اشخاص 
هم اربعة سوريين وثلاثة ايرانيين فضلا 
عن اربع شركات، كما ذكر دبلوماسيون. 
وقال احد الدبلوماسيين «لقد تم تبني كل 

شيء رسميا». 
واوضح اخر ان «اجـراء الموافقة لدى 

الدول الاوروبية قد انجز». 
وكان تم الاتفـاق علـى العقوبـات من 
حيـث المبدأ الاربعاء مـن قبل خبراء دول 

ناشطون سوريون يؤكدون متابعة ثورتهم حتى سقوط النظام.. والدعوة لتظاهرات الجمعة تحت عنوان يوم «سقوط الشرعية»

الجيش السوري ينتشر في قرية خربة الجوز على الحدود التركية 
ومئات السوريين يفرون الى تركيا.. والاتحاد الاوروبي يقر عقوبات مشددة ضد سورية

دبابة سورية وقافلة جنود متمركزة على الحدود السورية التركية

الاتحـاد الاوروبي في بروكسـل لكن كان 
لا يزال يتوجب اقرارها رسميا من جانب 

الحكومات. 
ارصـدة  تجميـد  العقوبـات  وتشـمل 
داخـل  اشـخاص  سـبعة  سـفر  وحظـر 
الاتحـاد الاوروبي بينهم ثلاثـة ايرانيين 
بتقـديم  الاوروبـي  الاتحـاد  يتهمهـم 
النظـام  لمسـاعدة  عسـكرية  تجهيـزات 
السـوري على قمـع المتظاهريـن كما قال 
دبلوماسـيون. والاربعـة الاخـرون هـم 

مسؤولون سوريون. 

ايضـا  الموسـعة  العقوبـات  وتشـمل 
اربـع شـركات سـورية مرتبطـة بنظـام 
الرئيس بشـار الاسـد كما قالـت المصادر 

الدبلوماسية. 
ومن غير المنتظر الكشـف عن اسـماء 
الشـخصيات والشـركات التـي تشـملها 

العقوبات الاخيرة قبل الجمعة. 
وقـال دبلوماسـي اوروبـي ان «ذلـك 
يوجـه رسـالة واضحـة جـدا للحكومـة 
الايرانيـة بانه مـن غير المقبـول ان تقدم 
تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام 

السوري على قمع التظاهرات». 
واتهمت الولايات المتحدة ايضا ايران 

بدعم قمع المتظاهرين في سورية. 
لكـن وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلم نفى الاربعاء ان تكون بلاده تتلقى 
دعمـا من ايـران او حـزب الله الشـيعي 
اللبناني ضد المتظاهرين الذين يحتجون 

ضد النظام. 
وقـال المعلـم «مع الاسـف منـذ اندلاع 
الازمـة فـي سـورية لـم يأتنـا مسـؤول 
اوروبـي واحـد ليناقش معنا مـا يجري. 

هم اعتمـدوا علـى معلومـات تصلهم من 
سلسـلة  طـرح  وبـدأوا  سـورية  خـارج 

عقوبات». 
وتابـع «انهـم يسـتهدفون لقمة عيش 
المواطن السوري وهذه توازي الحرب». 

وقـد اوقع قمـع حركة الاحتجـاج منذ 
15 اذار (مـارس) اكثـر مـن 1300 قتيـل 
فـي صفـوف المدنيـين وادى الـى اعتقال 
اكثـر مـن عشـرة الاف شـخص بحسـب 
منظمـات حقوقيـة. كمـا ادى الـى نزوح 

الاف السوريين نحو تركيا ولبنان. 

■ بيروت ـ يو بي آي: طالبت منظمات سـورية تعنى 
بحقوق الانسـان الخميس سلطات بلادها باغلاق ملف 
الاعتقـال السياسـي واطـلاق سـراح جميـع الموقوفين، 

لمناسبة «يوم المعتقل السياسي في سورية».
وقالـت المنظمـات، فـي بيـان تلقتـه يونايتـد بـرس 
إنترناشـونال انه رغـم الاعلان في 21 نيسـان (أبريل) 
الماضي عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية، «الا 
ان الاعتقالات التعسـفية والاختفاءات القسرية مازالت 

مستمرة بحق المواطنين السوريين».
واضـاف البيـان انه منـذ أواخـر حزيـران (يونيو) 
2010 وحتـى 21 حزيـران (يونيـو) 2011 «يـوم المعتقل 
السياسـي فـي سـورية» سـجلت الحكومـة السـورية 
«تصعيـدا ذا دلالـة فـي انتهـاك حقـوق الانسـان، فيما 
يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة 
قانونيـة والذي مورس على نطاق واسـع وما رافقه من 

الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص».
واشـار البيان الى ان المئات من المواطنين السـوريين 
تعرضـوا «للاعتقال التعسـفي من قبـل الأجهزة الأمنية 
السـورية، وتعـرض الكثيـر مـن المواطنـين السـوريين 
دون  الأمنيـة  الأجهـزة  يـد  علـى  القسـري  للاختفـاء 

الاعتراف بوجودهم».

وقـال «مـا زالـت تتلقـى منظماتنـا معلومـات مقلقـة 
جداً تؤكد على اسـتمرار السـلطات الأمنية في سـورية 
بممارسـة التعذيب على نطاق واسع، وتؤكد المعلومات 
ان معظـم الاعتقـالات التـي تحـدث مؤخرا في سـورية 
تترافـق مـع سـوء المعاملـة ومع أسـاليب مـن التعذيب 
النفسـية  والضغـوط  الإنسـانية،  بالكرامـة  الحاطـة 
والجسـدية ،وهـو من أبشـع الانتهـاكات التـي تمارس 

بحق المعتقلين». 
وطالبت المنظمات بـ»إغلاق ملف الاعتقال السياسي 
وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 
والضميـر وجميع مـن تم اعتقالهم بسـبب مشـاركاتهم 
بشـكل سـلمي بالتجمعـات السـلمية التـي قامـت فـي 

مختلف المدن السورية». 
والمنظمات الموقعة علـى البيان هي «المنظمة الوطنية 
لحقوق الإنسـان في سـورية»، «منظمة حقوق الإنسان 
فـي سـورية»، «المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في 
سـورية»، «المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسـان 
والحريات العامة في سورية»، «اللجنة الكردية لحقوق 
الإنسـان فـي سـوريا»، «لجـان الدفـاع عـن الحريـات 
الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان في سـورية» و»المنظمة 

الوطنية لحقوق الإنسان».

منظمات سورية تطالب باغلاق ملف الاعتقال 
السياسي واطلاق سراح الموقوفين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـن كان بحاجة إلى التأكـد من النفاق الأوروبيّ فـي كل ما يتعلق 
الروايـة  لصالـح  الاتحـاد  دول  وانحيـاز  الفلسـطينيّة  بالقضيّـة 
الصهيونيّـة المزيّفـة، حصـل أمـس الخميـس علـى دليلٍ إضافـيّ من 
المسـؤولة عـن الشـؤون الخارجيّة فـي الاتحـاد الأوروبـيّ، كاترين 
أشـتون، التـي أدلـت بحديـث صحافـيّ مطـول لجريـدة «هآرتـس» 
ة بالصحيفـة، عكيفا إلدار،  العبريّة. وقام المحلل للشـؤون السياسـيّ
بإجـراء اللقـاء فـي عقـر دار الاتحـاد، أي فـي العاصمـة البلجيكيّة، 
بروكسـل، والذي أكـد على أنّ اللقاء تمّ إجراؤه يـوم الثلاثاء من هذا 
الأسـبوع. واختارت الصحيفة الإسـرائيليّة للمقابلة الخاصة عنواناً 
جـاء فيه، على لسـان أشـتون، أنّه ليس من المؤكـد أن تقوم الجمعيّة 
العامة لـلأمم المتحدة بالتصويت على إعلان الدولة الفلسـطينيّة في 
حدود ما قبل عدوان حزيران (يونيو) وذلك في شهر أيلول (سبتمبر) 
المقبل، مشـددةً على أنّها ليسـت واثقة من ذلك، أيّ إجراء التصويت. 
ووفـق أقوال أشـتون للصحيفة فإنّ مضمون مشـروع القـرار لا يزال 
غيـر واضحـا، لافتةً إلـى أنّ موقـف المجتمـع الدولي عامـة والاتحاد 

الأوروبي خاصة يتعلق إلى حد كبير بمضمون الاقتراح.
عـلاوة علـى ذلـك، أوضحـت أنّ هنـاك إمكانيـة لعـرض صياغـة 
علـى الأمم المتحـدة بحيث لا يجد الاتحـاد الأوروبي أيـة صعوبة في 

التصويت مع القرار، على حد تعبيرها.
وقال المحلل إلدار أنه في الوقت الذي تعيش اليونان حالة هيجان 
والاقتصاد الإسـباني ينهار والسـاحة السياسـية ملتهبة في فرنسا، 
فقـد اختـار قـادة الاتحـاد الأوروبـي تعميـق تدخلهـم في ما أسـماه 
بالصـراع الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني. جدير بالذكر أنّ المسـؤولة عن 
الشـؤون الخارجيّة فـي الاتحاد الأوروبـيّ قامت قبل أسـبوع ونيّف 
بزيـارة كلٍ مـن الدولـة العبريّـة والسـلطة الوطنيّـة الفلسـطينيّة، 
وبعثت في حينه برسـالة إلى أعضـاء الرباعية الدوليـة تقترح فيها 
تبنـي معادلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشـأن اعتبار حدود 67 
مـع تبـادل أراض نقطة انطلاق للمفاوضات بين إسـرائيل والسـلطة 
الفلسطينية، كما أشارت في الرسالة عينها إلى أنّ الوضع في الشرق 

الأوسط يُحتّم  تحقيق تقدم سريع لحل الصراع، على حد وصفها.
بالإضافـة إلى مـا ذُكر أعلاه، قالت أسـتون للصحيفـة العبريّة إنّ 
الرسـالة المذكـورة تُعبّر عن الجهـد الكبير الذي تمّ بذلـه في محاولة 
لتوحيـد الرباعيّة الدوليّة حول موقف يقنـع الطرفين بأن هناك دعما 
كافيا للعودة إلى طاولة المفاوضات، وزادت أشـتون قائلةً إنّ الاتحاد 

الأوروبي يبذل جهودا كبيرة لتحريك المفاوضات قبل التصويت.

وبحسـب أقوالهـا فـإنّ المفتـاح ليـس بيـد الرباعيـة، وأن العامل 
الحاسـم في الصـراع لا يقتصر على تفهـم أهمية القضايـا الجوهرية 
للطـرف الثانـي، وإنمـا، وبمـا لا يقـل أهميـة، بحسـبها، أن يشـعر 
الطرفان، الإسـرائيليّ والفلسـطينيّ، بأنّ المجتمع الدوليّ سيقف إلى 
جانبهمـا مع بـدء المفاوضات، وعليه فإنه من المهم جـدا إيجاد الإطار 

الصحيح الذين يمكن الطرفين من بدء المحادثات.
وفي معرض ردّها على سـؤالٍ في ما يتعلـق بموافقتها على الفيتو 
الـذي وضعـه رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهـو، على 
العملية السياسـية في حال شـكّل الفلسـطينيون حكومـة وحدة مع 
حركـة حماس التـي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حركـة إرهابية، ردّت 
أشـتون بالقول إنّ هذا صحيح، لافتةً إلى أنّ موقف الاتحاد الأوروبيّ 
مـا زال كما كان، ولم يتغيّر، مضيفةً أنّ الرئيس الفلسـطينيّ، محمود 
عبّـاس (أبو مـازن) أوضح بشـكلٍ غير قابـلٍ للتأويـل أنّ المفاوضات 
سـتكون بإدارتـه وضمـن صلاحياته، كما أنّه شـدد علـى أنّ حكومة 
الوحـدة سـتكون حكومـة تكنوقـراط مؤلفـة مـن مسـتقلين يعملون 
أساسا على التحضير للانتخابات. ولدى سؤالها عن موقف نتنياهو 
الـذي صـرح مؤخرا بأن ما أسـماها بالعاصفة التي هبّـت بعد الربيع 
العربـي لا توفر مناخـاً مناسـبا للمفاوضات، وأنه يجـب أولا تنظيم 
الأمـور فـي سـورية وليبيـا وانتظـار نتائـج الانتخابات فـي مصر، 
ردّت المسـؤولة عن الشـؤون الخارجيّـة في الاتحـاد الأوروبيّ قائلةً 
إنّ الصراع بين إسـرائيل والفلسـطينيين بدأ منذ سنوات كثيرة، قبل 
الربيـع العربـي، وإن معالجـة مشـكلة واحـدة لا يكون على حسـاب 
تجاهل مشـكلة أخرى. علاوة على ذلك، أوضحت أن إجراء اتصالات 
مـع إيران بشـأن برنامجها النووي يجـب ألا يؤكد إلـى عدم معالجة 
أزمة سـورية، أو عدم إجراء محادثات مع تركيا ودول أخرى للضغط 

على النظام الحاكم في سوريّة.
كمـا وجّـه لها المحلل سـؤالاً حـول اجتماعهـا مع وزيـر الخارجيّة 
الإسـرائيليّ، أفيغـدور ليبرمـان، الذي هـدد مطلع الأسـبوع الجاري 
بإعـلان إسـرائيل عن إلغاء أوسـلو في حـال اعترفـت الأمم المتحدة 
بالدولة الفلسـطينية، قالت أشـتون إنّهـا لا تعتقـد أنّ ليبرمان يملك 
الصلاحية لإلغاء الاتفاق، وأنّها لا توافق معه في ذلك، مشيرة إلى أن 

إلغاء اتفاق أسلو سيخلق عالما آخر، على حد وصفها.
وكانت اشـتون بعثت رسـالة إلـى الرباعيّـة الدوليّـة، دعت فيها 
إلى عقـد اجتماع عاجـل للرباعية للخروج بمبادرة سـلام تقوم على 
أسـاس خطـاب الرئيس الأمريكـي بـاراك أوباما. ونقلـت «هآرتس» 
عن دبلوماسـي أوروبي رفيع المسـتوى قوله إن الرسـالة نسقت بين 

اشتون وحكومات فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، ايطاليا واسبانيا.
وقال إن الفرنسيين تقدموا بمبادرة خاصة بهم رفضها الأمريكيون، 
ولكـن رغم ذلك قررنـا مواصلة حث الأمريكيين على دفع خطة سـلام 

إلى الأمام تساعد على صدّ الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

أشتون لـ«هآرتس» الإسرائيلية: لسنا واثقين من قيام 
الأمم المتحدّة بالإعلان عن الدولة الفلسطينيّة في 
ايلول المقبل والخطوات الأحادية الجانب مرفوضة

ريبال الاسد

وقـال «اذا لـم يتمكـن مـن مواجهـة هـؤلاء النـاس 
فعليـه ان يخـرج ويقول: حاولـت القيـام باصلاحات 
منـذ ان توليت السـلطة لكن من حولي لم يسـمحوا لي 
بذلك.. أحتاج لمسـاعدتكم. انني اتنحى وأقف في صف 

الشعب».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قال المحلل للشؤون العسكريّة في القناة الأولى 
الرسـميّة في التلفزيون الإسرائيليّ، يوآف ليمور 
إنّ ما توقعناه حدث فعلاً على أرض الواقع: أغلبية 
الجمهـور في إسـرائيل لـم تتجاوب مـع مناورات 
الجبهـة الداخلية عندما تمّ إطلاق صفارات الإنذار 
فـي السـاعة الحاديـة عشـرة صباحاً والسـابعة 
ليـل الأربعـاء، فالجزء الأكبـر من الجمهور نسـي 
المنـاورة، ومَـن تذكـر منـه فإنـه لـم يتوجـه إلـى 
الملاجئ أو إلى الأماكن الآمنـة، وإنما انتظر توقف 

الصفارات.
وزاد المحلـل قائـلاً إنّـه يمكننـا أن نفسـر هـذه 
اللامبالاة لـدى الجمهـور الإسـرائيلي بأنها دليل 
على تمسـكه بالحياة، أو بأنـه يعيش ضمن فقاعة 
منقطعـاً عمّا يحدث حوله، فلا يشـعر بالتهديدات 

التـي تحيط به ولا يـرى آلاف الصواريخ المصوّبة 
نحـو كل نقطة في إسـرائيل. وعندما تحين سـاعة 
الحقيقة، أضاف، لن يجد هذا الجمهور وقتاً لطرح 
الأسئلة، لذلك فإن التدرب على كيفية التصرف في 
أوقات الطوارئ سـينقذ الأرواح عندما ستتساقط 
الصواريـخ من حولنـا. وفي كل الأحـوال، أضاف 
ليمور، يجـب ألاّ يتكرر ما حـدث للجبهة الداخلية 
أيـام حـرب لبنـان الثانيـة، إذ ان دروسـاً كثيـرة 
تم اسـتخلاصها مـن حرب تمـوز (يوليـو) 2006، 
وجرى اسـتيعابها بصـورة خاصة علـى الصعيد 
العسـكري، كذلك طـوّرت قيادة الجبهـة الداخلية 
قدراتهـا بصـورة كبيـرة خـلال الأعوام الخمسـة 

الأخيرة.
لكن المشكلة برأيه، ما زالت مطروحة على الصعيد 
المدنـي، وعلـى صعيـد الأداء المثيـر للجـدل لعدد من 
وزارات الدولـة، بالإضافـة إلـى عـدم منـح الـوزارة 
الجديدة، أي وزارة الدفاع المدني والجبهة الداخلية، 
وهـي وزارة جديـدة وافـق الكنيسـت بالإجماع على 
إنشـائها في آذار (مارس) الماضي ويترأسـها الوزير 

ميتـان فلنائـي. وأضاف المحلل من هنـا ليس واضحاً 
إلـى متى سـتصمد الـوزارة الجديـدة المطروحة على 
طاولـة وزارة الأمـن حيـث يحـاول كبار المسـؤولين 
هنـاك عرقلـة ولادة هذه الهيئة التي من شـأنها إنقاذ 

الأرواح.
ونـوه إلى أنّ نتائج الحـرب المقبلة مرهونة بقدرة 
صمود الجمهور على الجبهة الخلفية، لذا فإن لامبالاة 
النـاس إزاء المنـاورات أمـر مقلـق، لكن الأكثـر إثارة 
للقلق هو الثغرات في اسـتعدادات السلطات المحلية، 
وفـي خططها وصلاحياتهـا، وميزانياتهـا، إذ ينبغي 
لنا إصـلاح هذا كله قبـل أن تنطلق صفـارات الحرب 

الحقيقية.
وكانت إسـرائيل قـد أنهـت أمس الخميـس اليوم 
الخامـس والأهم في مناورة حمايـة الجبهة الداخلية 
ـ 5)  الأكبـر فـي تاريخهـا والمسـماة (نقطـة تحـول 
بمواجهة ما لا يقل عن سـتة آلاف صاروخ سقطت في 

ذروة حرب شاملة.
صباحـاً  مرتـين  الإنـذار  صفـارات  أطلقـت  وقـد 
ومسـاء على أمل إدخال حوالى نصف الإسـرائيليين 

إلـى الملاجـئ، لكـن التفاعل وفق اسـتطلاع نشـر لم 
يـزد عن 15 فـي المئة. وأصابت هـذه النتائج القائمين 
على المنـاورة، بالخيبـة خاصة بعدما حشـر المجلس 
الـوزاري المصغر في الملجأ النووي، وبعدما تم تفعيل 
مراكز القيادة المدنية والعسكرية الطارئة. وفي نطاق 
المنـاورة اجتمـع المجلس الـوزاري المصغر للشـؤون 
الأمنيـة للمـرة الأولى يـوم أمس فـي الملجـأ النووي 
فلنائـي،  متـان  الداخليـة  الجبهـة  حمايـة  برئاسـة 
وبحضـور رئيـس الـوزراء ووزيـر الأمـن ورئيـس 
الأركان وقائد الجبهـة الداخلية. ويقع الملجأ النووي 
الذي أجريت فيه المـداولات هذه في جبال القدس في 
المنطقـة التي يؤكـد الإعلام الأجنبيّ إنّ فيها منشـآت 
الصواريـخ النووية الإسـتراتيجية. وتحظر الرقابة 
الإسـرائيلية نشـر أيـة معلومـات عن الملجأ السـري 
ومكانـه وطـرق الوصـول إليـه، وقـد تلقى الـوزراء 
مذكرة تعليمات تحت عنوان سـري جدا، وطلب منهم 
عدم مرافقة مساعديهم لجلسة المجلس المصغر، الذي 
بحث سـيناريوهات الرد على سـقوط صواريخ على 

كل من الكنيست ومقر رئاسة الحكومة في القدس.

خيبة أمل إسرائيلية من فشل أكبر مناورة في تاريخها وعدم استجابة المواطنين للتعليمات 
وتل أبيب تؤكد أن تحصين الجبهة الداخلية سيحسم نتائج الحرب المقبلة
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: جـدد معمـر 
القذافـي عزمـه علـى مواصلـة القتال 
حتـى المـوت، منـددا بغـارات الحلـف 
الاطلسـي التي ادت الـى مقتل مدنيين 
الحلـف  داخـل  انقسـامات  واثـارت 

الاطلسي.
وفـي الوقت نفسـه، قـررت البلدان 
الثمانية والعشـرون في وكالة الطاقة 
الدوليـة سـحب 60 مليـون برميل من 
النقط مـن مخزوناتها الاسـتراتيجية 
لتعويـض توقـف الصـادرات الليبية. 
وادى هذا الاعلان الى تراجع الاسـعار 
دولارات   8 مـن  اكثـر  خسـرت  التـي 
فـي  دولارات   6 وحوالـى  لنـدن  فـي 
يـزداد  النـزاع  ان  ويبـدو  نيويـورك. 
تعقيـدا بعد اكثر من اربعة اشـهر على 
اندلاع الثـورة التي تحولـت الى نزاع 
مسـلح، اذ يرفض القذافي التنحي عن 
الحكم رغم العزلة والعقوبات الدولية 
والتدخـل العسـكري الدولـي في حين 
لـم تحـدث المواجهـات العسـكرية بين 
الثوار والقوات الموالية اي تغيير على 

الارض. 
وقـال القذافـي في تسـجيل صوتي 
بثـه التلفزيـون الليبـي ليـل الاربعاء 
الخميس «اننا مسنودون على الحائط 
ولسـنا خائفـين والمعركة ضـد الغرب 

الصليبي ستستمر الى يوم القيامة».

وكلام القذافـي جـاء ردا على غارة 
للاطلسـي اسـتهدفت الاثنين بحسـب 
النظـام منـزل الخويلـدي الحميـدي، 
السياسـي البارز ومن الرفاق القدامى 
للقذافـي، ما ادى الى مقتل 15 شـخصا 
بينهـم اطفال في صرمـان على بعد 70 

كلم غرب طرابلس.
وقال القذافي مشـيدا برفيقه «ليس 
بيننـا اي تفاهـم بعدما قتلتـم ابناءنا 
واحفادنـا (...) اننـا مسـنودون على 
الحائط. وانتم (الغرب) تسـتطيعون 

ان ترجعوا الى الوراء».
واضـاف «نحـن باقـون وصامدون 
ولن نستسـلم. اضربـوا بصواريخكم 

سنتين، ثلاث او عشر او مئة سنة».
واكد «نحـن نبغي المـوت افضل لنا 

من انكـم موجـودون وطائراتكم فوق 
نستشـهد  ان  نريـد  نحـن  رؤوسـنا. 
بمـا  التنديـد  القذافـي  وكـرر  كلنـا»، 
اعتبره «حملة صليبية على بلد مسـلم 

تستهدف المدنيين والاطفال».
وأقر الحلف الاطلسـي الـذي تولى 
فـي 31 اذار/مـارس قيـادة العمليـات 
الدوليـة الدوليـة، بانه شـن غارة في 
هذه المنطقة مؤكدا مـع ذلك انها «غارة 
محددة» تستهدف «مركز قيادة وتحكم 

عالي المستوى».
ودعـا القذافـي الامم المتحـدة الـى 
ارسـال محققـين الـى منـزل الحميدي 
الـذي طالـه القصـف للتحقق ممـا اذا 
كان موقعا عسـكريا او مدنيـا، منتقدا 
الحلف الاطلسـي ومتسائلا «باي حق 

تستهدفون السياسيين وعائلاتهم؟».
الـذي  البلـد  ايطاليـا،  وكانـت 
الحلـف  عمليـات  مقـر  يسـتضيف 
والقواعـد الجويـة التـي تنطلـق منها 
نـدد  مـن  اول  الاطلسـي،  مقاتـلات 
المدنيـين  تسـتهدف  التـي  بالغـارات 
ودخـول النـزاع فـي مسـتنقع بعد ان 
اودى بحيـاة الالاف منـذ 15 شـباط/

فبراير. 
فرانكـو  خارجيتهـا  وزيـر  ودعـا 
فراتينـي الاربعـاء الـى «تعليق فوري 
للاعمال الحربية» في ليبيا معتبرا انه 
امر ضـروري «لاقامة ممرات انسـانية 
للسـكان  فوريـة  مسـاعدة  لتقـديم 
المدنيـين» وذلـك فـي كلمة القاهـا امام 

لجنتين في مجلس النواب.

الا ان فرنسـا سـارعت الـى رفـض 
هذا الاقتراح معتبـرة ان اي هدنة ولو 
كانت انسانية يمكن ان تسمح للقذافي 

«باعادة تنظيم صفوفه».
وقـال الامـين العـام لحلـف شـمال 
راسموسـن  فـوغ  انـدرس  الاطلسـي 
بوضـوح ان العمليـات «سـتتواصل» 
لتجنـب سـقوط «عـدد لا يحصـى من 

المدنيين الاضافيين».
وقال الجنرال شـارل بوشـار الذي 
يقـود عمليـات الحلـف الاطلسـي فـي 
ليبيـا «ارغـب فـي التوصل الـى وقف 
بوصـول  (للسـماح)  النـار  لاطـلاق 
المسـاعدة الانسـانية»، لكنـه حذر من 
ان النظام يمكن ان يسـتفيد منه ليعيد 

تسليح نفسه.

الوطنـي  المجلـس  اكـد  جهتـه  مـن 
الانتقالي الـذي يمثل المعارضة الليبية 
انه سيقاتل مع الحلف الاطلسي او من 

دونه «حتى النهاية، حتى النصر».
وعشية اجتماع للمجلس الاوروبي 
امـس الخميـس فـي بروكسـل، طالب 
فراتينـي «بمعلومـات مفصلـة» ودعـا 
الى «ارشادات واضحة ومحددة» بعد 
الاخطـاء «المأسـاوية» التـي ادت الـى 

مقتل مدنيين.
وفي مواجهـة الردود التـي اثارتها 
تصريحـات الوزيـر الايطالي، حاولت 
روما التهوين من شأنها. وقال متحدث 
باسم الخارجية انها مجرد «خطة عمل 
افتراضيـة» مـن دون تقـديم مزيـد من 
التفاصيـل. وأقر الحلف بانـه قتل عن 

طريـق الخطأ تسـعة مدنيـين في غارة 
في طرابلس الاحـد. وفي 16 حزيران/

بشـكل  ايضـا  الحلـف  شـن  يونيـو، 
عرضـي غـارة علـى رتـل مـن الاليات 
العسـكرية للثـوار في منطقـة البريقة 

شرق ليبيا.
وعلـى رغـم الانتقـادات، يبـدو ان 
عمليـات الاطلسـي دخلت فـي مرحلة 
جديـدة اذ باتـت تسـتهدف خصوصا 
حواجـز التفتيش علـى الطرق المؤدية 
العسـكرية  والاليـات  طرابلـس  الـى 
مضـادة  بمدافـع  المجهـزة  الخفيفـة 
للطيران او بمنصات اطلاق صواريخ.

وعلـى الجبهـة الشـرقية، المجمـدة 
منذ بضعة اسابيع، حض العقيد احمد 
عمر باني امـس الخميس الحلفاء على 

تزويد الثوار باسلحة ومعدات تدريب 
ومنظومات اتصال.

وقال مـن قاعدة رجما التي تبعد 30 
كلم عن بنغازي «عاصمة» التمرد، «ان 
الامر ملـح، سـنقاتل، ادعموننـا فقط، 

زودونا فقط بالمعدات».
الا  العـار  مـن  «سـيكون  واضـاف 
يدعمنا العالم اجمـع الان، لان الجميع 
يعرف ان القذافي المستبد ليس عدونا 

فقط، انه عدو الانسانية».
مـن جانبه وصـل وزيـر الخارجية 
الليبـي عبـد العاطـي العبيـدي، الذي 
اجتاز مرارا الحدود الليبية مع تونس 
للتوجـه الـى بلـدان افريقيـة لاجـراء 
مفاوضـات حول النـزاع، الـى تونس 
الاربعاء بحسـب وكالة تونس افريقيا 
للانبـاء. وقـد طلبـت مالـي وجنـوب 
الفـوري  «الوقـف  الاربعـاء  افريقيـا 
للاعمـال الحربيـة» فـي ليبيـا وذلـك 
الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة  بمناسـبة 
نكوانـا- مايتـي  افريقيـة  الجنـوب 

ماشابان الى باماكو.
الـى ذلـك، عـاد حوالـى مئـة الـف 
شـباط/ منـذ  بلادهـم  الـى  نيجيـري 

فبرايـر الماضي هربا مـن اعمال العنف 
فـي ليبيـا المجاورة، حسـب مـا اعلنت 
اللجنـة الحكوميـة المكلفة اسـتقبالهم 

الاربعاء.

«الاطلسي» مصمم على مواصلة عملياته في ليبيا رغم «الانقسامات» والقذافي يقول انه سيظل صامدا

المحكمة الجنائية الدولية تبت الاثنين طلب اصدار مذكرة توقيف بحق القذافي
■ لاهــاي ـ ا ف ب: اعلنت المحكمــة الجنائية الدولية 
امــس الخميس علــى موقعهــا الالكترونــي ان قضاتها 
ســيصدرون الاثنــين قرارهــم حــول طلــب مدعــي عام 
مذكــرات  اصــدار  مورينو-اوكامبــو  لويــس  المحكمــة 
توقيــف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانســانية لا ســيما 

بحق الزعيم الليبي معمر القذافي.

واوضحت المحكمــة «الاثنين فــي 27 حزيران/يونيو 
2011 ستصدر هيئة البداية الاولى في المحكمة الجنائية 
الدوليــة قرارها المتعلــق بالطلب الذي قدمــه المدعي في 
16 ايار/مايو 2011 حــول اصدار ثلاث مذكرات توقيف 
بحق معمر القذافي وســيف الاسلام القذافي وعبد الله 
السنوســي». وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية 

طلــب فــي 16 ايار/مايــو من القضــاة اصــدار مذكرات 
توقيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق القذافي 
ونجله ســيف الاســلام ورئيــس الاســتخبارات الليبية 
عبد اللــه السنوســي. واعلــن مورينو-اوكامبــو الذي 
يحقق حول الوضــع الليبي منذ 3 اذار/مارس، انذاك ان 
القذافي امر شــخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين 

عزل. واضاف ان سيف الاســلام القذافي والسنوسي 
عقدا اجتماعات «للتخطيط وادارة العمليات». 

وقــد اوقعــت الانتفاضــة فــي ليبيــا التي بــدأت في 
منتصــف شــباط/فبراير الاف القتلــى بحســب مدعي 
المحكمــة الجنائية الدوليــة وادت الى فــرار حوالى 750 

الف شخص بحسب الامم المتحدة.

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت صحيفة «اندبندنـت» في افتتاحيتها ان طموحات 
الناتـو الـذي يقوم بحملة علـى ليبيا عندمـا تزيد عن الحد 
تحمـل معها مخاطـر. وعلقت على المواقـف الجديدة للامين 
العام للجامعة العربية المنتهية ولايته، عمرو موسى، حول 
اعـادة التفكيـر فـي الغارات الجويـة على ليبيـا والاخطاء 
وقتل الاطفال، وكذا دعوة وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتينـي الذي طالب بوقف فوري لعمليـات الناتو. وقالت 
انه ايا كانـت الطريقة التي خططت فيها الحكومة وقيادتها 

للعملية في ليبيا فمن الصعب الان التحدث عن دقتها.
وتقـول انـه بعد ثلاثة اشـهر لا زالت بريطانيا وفرنسـا 
والقـوى الاخرى تشـارك فـي عمليات عسـكرية كما بدأت، 
ان  الا  القذافـي  آمنـة مـن قـوات  ان بنغـازي تبـدو  ومـع 
المواجهات لا تزال مسـتمرة في مصراتـة، ومع ان بريطانيا 
والحلفاء معها «مطت» بشكل كبير قرار الامم المتحدة 1973 
لاخـراج القذافي من السـلطة الا ان الوضـع على الارض لا 
يمكن وصفـه الا بحالة من الجمود. فالقذافـي لم يكن قادرا 

على سحق المعارضة لكنه لم ينهزم بعد. 
وتشـير إلـى انـه فـي ظـل ظـروف كهـذه فعـدم الرضا 
والخلافـات تظهر على السـطح، فالمعارضة غير راضية عن 
الدعـم الـذي تتلقاه من الناتو ـ مع ان القـرار لم يتحدث الا 

عن حماية المدنيين. 
وبـين القوى المشـاركة فـي العمليـة، يريد الفرنسـيون 
اكمـال العمليـة وانهاءهـا بحلـول الرابع عشـر مـن تموز/
يوليـو يـوم تحريـر الباسـتيل - الثـورة الفرنسـية، امـا 
الدانماركيـون فقد قللوا من مشـاركتهم فيمـا دعت ايطاليا 

لوقف اطلاق النار، اما امريكا فهي منشـغلة بتخفيض عدد 
القوات في افغانستان والرئيس باراك اوباما يواجه اسئلة 

من الكونغرس حول قرار المشاركة في ليبيا دون اعلامه. 
اما بريطانيا فهناك تراجع في الدعم الشـعبي، وشكوك 
يومية من القادة العسكريين الذين يشكون من استنفاد كل 
المصادر. وحتى الجامعة العربية، التي منحت المبرر لرئيس 
الحكومـة البريطانيـة ووزير الخارجية لتعزيـز موقفه من 
التدخل يبدو انها تشـعر ببرودة فـي قدميها وانضمت الى 

ايطاليا بالدعوة لوقف اطلاق النار. 
وتـرى في النقـاش البريطانـي خاصة بين العسـكريين 
بانـه متعلق بميزانية الدفاع وتقول ان هذا ليس هو الوقت 
المناسـب للحديث عنه. وفي الوقـت الذي لا توجد فيه امال 
للحصـول على قـرار جديد من مجلـس الامن فـان العملية 
تبدو زاحفة على الارض، وغيـر واضحة فالدول تقول انها 
ليسـت وراء القذافي ومع ذلك نشـرت الاباتشـي. وتشـكو 
كذلك من كثرة النفقات، مشـيرة الـى وزير الدفاع الامريكي 
المنتهيـة ولايته قال للناتـو انهـم ان ارادوا تحقيق واكمال 

العملية فعليهم ان يدفعوا من اجلها. 
وتقول ان ليبيا تبـدو الان حالة من المثالية التي تواجه 
الواقـع فهناك اعتراف بعدم وجود مـال وبعدم وجود قرار 
مـن اجـل انجازهـا يجعلهـا غامضـة، ومـع انها ليسـت مع 
ترك المعـارض لقدرها ولكنها تقول ان هناك اسـئلة كثيرة، 
خاصـة ان التدخل وصل حده الاعلـى والخيار الذي يجب 

البحث فيه هو النقاش حول شكل ليبيا فيما بعد القذافي. 
ويبدو ان النقاشات السرية مع النظام والمعارضة بدأت 
تأخذ شكلها ففي الوقت الذي اعلن فيه المحمودي البغدادي 
الاسـبوع الماضي ان حكومته تجري اتصالات مع المعارضة 

في اوروبا واماكن اخرى، نفت المعارضة ذلك. 

لمراسـل  قـال  شـمام  محمـود  باسـمها  المتحـدث  ان  الا 
«لوس انجليـس تايمز» على هامش مؤتمـر في بيروت، ان 
المحادثات تجري في فرنسـا وجنوب افريقيا ولم تثمر بعد 
وتتمحور حول اسـتبعاد القذافي وعائلته من اية ترتيبات 
في المسـتقبل، ولكنه اضاف ان هناك امكانية لبقاء القذافي 

في ليبيا في مكان منعزل. 
وقـال ان المعارضـة علـى اتصـال مـع اشـخاص لديهـم 
صـلات مـع النظـام. واضاف «نحـن على اتصـال معهم من 
اجـل البحـث فـي رحيـل القذافـي ولا نتحاور معهـم حول 

مستقبل ليبيا». 
وكان مسؤولون في الامم المتحدة قد قالوا ان محادثات 
بين المعارضـة ومتحدثين باسـم القذافي جارية. واشـارت 
الصحيفـة الـى ان المعارضـة التـي تعانـي من ازمـة مالية 
تحـاول من خلال السـفر الى العواصم الحصـول على المال 

المجمد. 
واشـتكى شـمام من ان المعارضة لم تتلق «اي سنت من 
المجتمـع الدولـي». واكد شـمام علـى ان المعارضة مكرسـة 
للديمقراطيـة وانشـاء مجتمـع مدنـي وقلل مـن الاتهامات 
التـي وجهها النظام للمعارضة من انها مخترقة من القاعدة 
ولكنـه اعترف بوجـود بعض العناصر التـي ربما اخترقت 

صفوفها. 
واكد ان الاسـلاميين سيسمح لهم بالمشاركة في السلطة 
حالـة قبولهـم اللعبـة السياسـية وقواعدها، وهذا يشـمل 

الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة. 
وهدد قائلا انه في حال انحرفوا عن العملية الديمقراطية 
فسـيواجهون نفس مصيـر القذافي. وواصل انـه في حالة 
توقـف الناتو فالمعارضة سـتواصل القتال فليس امامها اي 

خيار. 

شمام يؤكد اتصالات مع القذافي وفرنسا تريد انهاء العملية مع ذكرى سقوط «الباستيل»

دعوات للبحث عن «طرق اخرى» في ليبيا
بعد تقارير عن تصدع مواقف «الاطلسي»

مجندات يشاركن في مسيرة نظمت في طرابلس أمس تأييدا للعقيد معمر القذافي 

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير: 
وصفـت أول معارضـة تونسـية تحاكم 
على خلفية آرائها وتصريحاتها بعد الثورة 

التونسية ، محاكمتها بأنّها «شرف لها».
وفـي مقابلة مع «القـدس العربي» أمس 
الخميـس، قالت آسـيا الحاج سـالم، وهي 
أول محاميـة معارضـة فـي تونـس تحاكم 
بعـد الثـورة، «إن محاكمتـي بعـد الثـورة 
علـى خلفية انتقادي لرمـوز وبقايا النظام 
هو شـرف لي ووسـام على صدري ما دمت 

أُحاكَم دفاعا عن ثورة شعب».
وعُرفت الحاج سالم قبل ثورة 14 كانون 
الثاني/يناير في تونس بدفاعها المستميت 
ونضالهـا  الـرأي  معتقلـي  عـن  كمحاميـة 
بصفتها ناشـطة حقوقية فـي مجال حقوق 

الإنسان والحريات العامة.
وفـي أواسـط أيار/مايو الماضـي أثارت 
الحاج سـالم الجدل في تونـس حين كانت 
أول مـن يُعلن اسـتقالته مـن هيئة تحقيق 
أهداف الثورة التي شكلتها حكومة الباجي 
قايد السبسي، واصفة الهيئة بأنها «ليست 
لتحقيـق أهـداف الثـورة وإنمـا لتحقيـق 

أهداف الحكومة».
وتابعت أنها اسـتقالت بعـد أن «تنصل 
قايـد السبسـي مـن مصادقـة الهيئـة على 
المـادة 15 التـي تمنع ترشـح رمـوز الحزب 

الحاكم المنحل من الترشح للانتخابات».

 وقالـت «إنّ أكثـر مـا صُدِمـت بـه عنـد 
وجـود  هـو  الهيئـة  تلـك  إلـى  انضمامـي 
عناصر معروفـة بأنّها مواليـة لبن علي في 

السابق».
 وإثـر انسـحابها مـن الهيئـة شـاركت 
الحاج سالم في مسـيرة احتجاجية بقصر 
العدالـة بالعاصمة أمام نقابة القضاة التي 
تشـكلت إثر ثورة 14 كانـون الثاني/يناير 
لتأخـذ الكلمة وتنتقد مـن قالت إنهم قضاة 
موالون للنظام السابق متهمة إياهم بأنهم 
«اسـتعملوا القضاء للانتقام والتشفي من 
المعارضين» وبأنهم كانوا «شـركاء في قمع 

المواطنين بالحديد والنار».
وإثـر هـذه التصريحـات أُحيلت الحاج 
سـالم علـى المحاكمـة بحالـة سـراح بتهم 
عديـدة بينها «القـذف العلنـي» و»إحداث 
سـير  و«تحييـر  والتشـويش»  الهـرج 
العدالـة» و»الاعتـداء علـى وكيـل النيابة 

بالقول والإشارة».
الجلسـة  سـالم  الحـاج  تحضـر  ولـم 
الأولـى فـي 6 و 7  الجاري بسـبب المرض، 
لكنها مثلت في الجلسـة الموالية أمام وكيل 
النيابة يوم 11 الجاري وسـط دعم واسـع 
من زملائهـا المحامين مصرّة علـى حقّها في 

التعبير عن رأيها.
وقـد قرر وكيـل النيابة تأجيـل القضية 

إلى أجل لاحق الأسبوع القادم.
وفـي مقابلتهـا مـع «القـدس العربـي» 
أمس اعتبرت الحاج سـالم التي هي عضو 
قيادي في حركـة «الوطنيين الديقراطيين» 
(وهـو حـزب مرخص لـه بعد الثـورة) ان 

الثـورة التونسـية «سُـرقت مـن بقايـا بن 
علـي وبعـض الوصوليّـين ممن لا هـمّ لهم 
سـوى الكراسـي»، مضيفـة ان «محاكمتي 
على خلفية آرائي ودفاعي عن حق شـعبي 
فـي محاسـبة الضالعين فـي نهـب ثرواته 
ن من  وتقييد حرياته وقمعه لأكثر من عقديِْ
الزمن هو دليل آخر على أن الثورة لم تُكمل 

طريقها ولم تحقّق أهدافها».
هيئـة  انتقـاد  سـالم  الحـاج  وأعـادت 
تحقيـق أهداف الثورة، قائلة انها (الهيئة) 

بصـدد «مناقشـة مـا هـو تقنـي دائمـا ولم 
تناقـش البتـة الأهـداف الحقيقيّـة للثورة 

التونسية».
وتسـاءلت: «عن أي أهداف يتحدثون؟ 
محاسـبة  موضـوع  الهيئـة  طـرح  هـل 
المورطين مع بـن علي؟ هل طرحوا موضوع 
التطهيـرالإداري والسياسـي؟ كيف يجوز 
أن يكـون رمـوز بـن علـي هـم أعضـاء في 
الهيئـة والبعـض الآخر ما زال فـي الإدارة 

ناجيا من المحاسبة».

أول معارضة تونسية تحاكم بعد الثورة على خلفية آرائها
تؤكد أن «بقايا بن علي» ما زالوا يحكمون

■ تونـس ـ لنـدن ـ وكالات: قـرر ممثلـو حركـة النهضـة 
الاسـلامية فـي تونـس تعليق مشـاركتهم فـي الهيئـة العليا 
والانتقـال  السياسـي  والاصـلاح  الثـورة  اهـداف  لتحقيـق 
الديمقراطـي احتجاجـا علـى المناخ السـائد في هـذه الهيئة، 

حسب ما اعلن عضو في الحركة الاربعاء.
وقال نـور الدين البحيري ممثل حركـة النهضة في الهيئة 
«ارغمنـا علـى تعليـق مشـاركتنا فـي الهيئـة العليـا لتحقيق 
اهداف الثـورة والاصلاح السياسـي والانتقـال الديمقراطي 
حتى تقـرر الهيئات القيادية في حركـة النهضة نهائيا طبيعة 

العلاقة التي تربط الحركة بهذه الهيئة».
وكلفت الهيئة النظر في مشـروع المرسـوم المتعلق بتنظيم 
الأحزاب السياسـية في تونس بعد مرحلة بن علي ويترأسها 
عيـاض بن عاشـور. وأخذ البحيري على بن عاشـور اتخاذه 
قرارا دون الاخذ برأي جميع الاعضاء وعدم الرد على «شتائم 

وتعديات جسـدية» جرت خلال مشاجرات بين اعضاء الهيئة 
خلال جلستها الاخيرة.

ويتعلق الخلاف خصوصا بمسألة ادراج بند يحظر تطبيع 
العلاقات مع اسـرائيل في «الميثاق الجمهوري» الذي سيكون 

مقدمة للدستور التونسي الجديد.
وتتمثل حركـة النهضة فـي الهيئة العليـا لتحقيق اهداف 
الثورة والاصلاح السياسـي والانتقال الديموقراطي بكل من 

فريدة العبيدي والصحبي العتيق ونور الدين البحيري.
مـن جهته حذّر راشـد الغنوشـي مـن قوى غامضـة تعمل 
علـى تقويض عمليـة الانتقـال السياسـي في تونـس لتقييد 
دور حـزب النهضة الذي يتزعمه، بعد بروزه كقوة سياسـية 
مهمـة منذ الإطاحـة بنظام زيـن العابدين بن علـي في كانون 
الثاني/يناير الماضي. وقال الغنوشـي، الـذي عاد مؤخرا إلى 
تونس بعـد 20 عاما قضاها في المنفى، فـي مقابلة مع صحيفة 

«فايننشـال تايمـز» الصادرة امـس الخميس «إن أقسـاما من 
النخبـة عادت إلى التحرك في محاولـة للالتفاف على الثورة 
التي اثارت الربيع العربي، وتمهيد الطريق أمام عودة النظام 
القديم من خلال أحزاب جديدة ومناورات من وراء الكواليس 

لشخصيات قوية من عهد بن علي».
واضـاف «هناك غيـاب للثقة في الشـعب ومحاولة لتقييد 
خيـاره بقرارات مسـبقة من الهيئـات غير المنتخبـة»، محذراً 
مـن أن أي تأخير جديد للانتخابـات البرلمانية «يمكن أن يثير 

تهديداً جديداً لعملية التحول الديمقراطي في تونس».
وقال الغنوشـي «نحن لسـنا واثقين من أن هـذه لن تكون 
المرة الأخيرة في مسـاعي تأجيل الانتخابات، ولدينا شـعور 
بأن هناك محاولة لايجاد سبل أخرى ليس بينها الانتخابات، 
لأن هنـاك من يتحدث الآن عـن اجراء الانتخابات الرئاسـية 

أولاً».

«النهضة» التونسية تنسحب من جلسة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة
والغنوشي يحذر من «قوى غامضة» تقوض الانتقال السياسي

الرئيس الموريتاني يتسلم 
من المعارضة «خارطة 
طريق» الحوار السياسي

العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
أعلن مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية 
الوطنيـة الموريتانيـة أنه سـلم الرئيس 
محمـد ولد عبـد العزيز خارطـة الطريق 
الخاصة بالحوار السياسـي التي اتفقت 

عليها منسقية المعارضة في موريتانيا».
ولم يكشـف ولـد بلخير فـي تصريح 
أدلـى بـه أمـس الخميـس بعـد اجتمـاع 
مطـول مع الرئيـس ولد عبـد العزيز عن 
تفاصيـل هـذه الخارطـة، إلا أنـه أكد أن 
الرئيس «تلقاها بكل سرور وبكل تفهم».

وقـال «لقد أكـد لي الرئيـس أنه مصر 
علـى إجراء الحـوار كما ينبغـي ليطمئن 
الجميـع سـواء علـى مسـتوى المعارضة 
عمـوم  مسـتوى  علـى  أو  المـوالاة  أو 

المواطنين».
وأشـار ولـد بلخيـر الـذي يقـوم منذ 
فتـرة بجهـود لإنجـاح الحـوار المنتظـر 
منـذ عـام 2009، إلـى أن الخارطـة التـي 
سـلمها للرئيس هـي «ثمرة عمـل» قامت 
به أحزاب المعارضة وأجمعت عليه،وهي 
المعارضـة  تراهـا  التـي  الطريقـة  تمثـل 
مناسـبة لبـدء حـوار يمكـن مـن حلحلة 
جميع القضايـا العالقة والمعارضة جادة 
فـي البحـث عـن الحـوار البنـاء والمثمر 
بالنسـبة للشـعب الموريتانـي وللدولـة 

الموريتانية»، يضيف ولد بلخير.
وقـال «نحـن فـي منسـقية المعارضة 
نرجـو أن لا يخيـب أملنا فـي أن نتجاوز 
عاشـتها  التـي  الصعـاب  كل  جميعـا، 
موريتانيا مؤخرا، وأنا متفائل، ولا شـك 
فـي أنه حينما يبدأ الحوار ان شـاء الله، 
سيبدو للجميع أن المشاكل التي نواجهها 

عادية جدا».
وحسب مصادر في منسقية المعارضة 
فـإن خارطـة الطريـق المقدمـة للرئيـس 
الموريتاني تنص على منطلقات منها «أن 
تظهر السلطة حسن نواياها وجديتها في 
محاورة المعارضة ومنها اعتماد مرجعية 
أزمـة  بموجبهـا  (حلـت  داكار  اتفاقيـة 
2008)، ومنها أن تتخذ السلطة إجراءات 
تهدئـة قبـل الحـوار تتمثـل فـي توقيف 
بالانتخابـات  المتعلقـة  الإجـراءات  كل 
البرلمانيـة بما فـي ذلك مراجعـة القوائم 
الانتخابية، ومنها وقف كافة أشكال قمع 
التظاهرات السلمية،ورفع السلطة يدها 
عـن وسـائل الإعـلام الرسـمية لتصبـح 
مفتوحـة أمـام جميـع الفاعلـين بطريقة 

عادلة».

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اعلـن بالربـاط عـن فتـح 520 مكتـب 
والقنصليـات  بالسـفارات  تصويـت 
المغربيـة فـي الخـارج لتمكـين المواطنين 
فـي  المشـاركة  مـن  بالمهجـر  المقيمـين 

الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقالت السـلطات المغربية انه بإمكان 
جميـع المغاربـة المسـجلين فـي سـفارات 
وقنصليـات المغـرب والمغاربـة المقيمـين 
بالخـارج البالغـين مـن العمـر 18 سـنة 
شمسـية كاملـة علـى الأقـل فـي تاريـخ 

الاقتراع المشاركة في التصويت.
ومـن المقـرر ان يتوجـه المغاربـة يوم 
الجمعـة القـادم الـى صناديـق الاقتـراع 
للتعبيـر عـن رأيهم في مشـروع دسـتور 
عرضه الملك محمد السـادس يوم الجمعة 

الماضي. 
وحسـب بـلاغ نشـرته وكالـة الانباء 
المغربيـة فـان عمليات تصويـت المغاربة 
في الخارج سـتجري في مبنى السـفارة 
أو القنصليـة المسـجل فيهـا المصوتـون، 
او اماكـن يتم إشـعار الناخبـين بموقعها 

تسهيلا لمشاركتهم.
ويتـرأس مكتـب التصويـت، القنصل 
أو موظـف ينتدبـه السـفير أو القنصـل، 
ويمـارس رئيـس المكتـب الاختصاصات 
التصويـت،  مكاتـب  لرؤسـاء  المخولـة 
بالمحافظـة علـى النظـام داخـل مكاتـب 
التصويـت وإجـراء الاقتراع والإشـراف 

على عملية فرز وإحصاء الأصوات.
ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة 
أعضـاء ،يعينهم السـفير أو القنصل قبل 
48 سـاعة علـى الأقل من تاريـخ الاقتراع 
يجيـدون  الذيـن  الأشـخاص  بـين  مـن 
القـراءة والكتابـة، كما يعين نـواب لهم، 

ضمـن نفس الشـروط للقيـام مقامهم إذا 
تغيبوا أو عاقهم عائق.

ويفتتح التصويت في الساعة الثامنة 
صباحـا ويختتـم فـي السـابعة مسـاء، 
ويجوز للسفير أو القنصل عند الاقتضاء 
أن يمدد أجـل التصويت ليومين إضافيين 
علـى ألا تتعـدى مدتـه ثلاثة أيـام بما في 
ذلـك اليوم المحـدد للاقتـراع داخل أرض 

الوطن.
فـان  الانتخابـات  لقانـون  وطبقـا 
السـفارات  فـي  المسـجلين  للمغاربـة 
والقنصليات والمغاربة المقيمين بالخارج، 
المشاركة في الاستفتاء ولا يحق للمغاربة 
إطـار  فـي  إمـا  بالخـارج،  المتواجديـن 
سـياحي أو لتلقي علاجـات طبية أو غير 
ذلـك، ولا يندرجـون ضمـن فئـة المغاربة 
المقيمين بالخارج، المشاركة في الاستفتاء 
فـي حـال تزامـن تواجدهم خـارج أرض 

الوطن مع يوم الاقتراع.

الرباط تفتح 520 مكتبَ تصويت لمواطنيها
 في الخارج استعدادا لاستفتاء الدستور 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالـت زوجة أحـد البحـارة الجزائريـين المحتجزين لدى 
قراصنـة في الصومـال أن زوجها اتصل بهـا أمس الأول لمدة 
دقائق مـن على متن الباخرة التي يوجد علـى متنها رفقة 16 
بحارا جزائريا و10 آخرين من جنسيات مختلفة بالقرب من 
السواحل الصومالية، مؤكدا لها أن الحالة الصحية للرهائن 
فـي تدهـور مسـتمر، وأن الكثيريـن منهم أصيبـوا بأمراض 
مختلفـة، وأن حياتهم مهـددة إن تواصـل احتجازهم لفترة 

أطول.
وأضافـت أن زوجهـا عبـد الرحمـن كان في حالة نفسـية 
سـيئة، خاصـة وأنـه محتجز علـى ظهـر الباخـرة «بليدة» 
رفقـة البحاريـن الآخريـن منـذ بداية شـهر كانـون الثاني/ 
ينايـر الماضي، مؤكدة أنه طلب منها السـعي لدى السـلطات 
الجزائرية من أجل التوصل لإطلاق سراحهم في أقرب الآجال، 
خاصة وأن هؤلاء لا يرون أي مؤشر على قرب الإفراج عنهم. 
وذكرت أن عددا مـن البحارة مصابون بأمراض مزمنة، وأن 
أوضاع احتجازهم سيئة، فهم يتواجدون على ظهر السفينة 
مـع درجات حـرارة تصل أحيانـا إلى 52 درجـة، إضافة إلى 
أنهـم يعيشـون علـى قليل مـن الأرز طـوال اليوم، كمـا أنهم 
يضطـرون للشـرب من مـاء البحـر، مؤكداً أنهـم لا يتصلون 

بأفـراد عائلاتهم إلا أحيانا قليلـة، وأن أحد القراصنة هو من 
سمح لزوجها بالاتصال بها خلسة.

مـن جهة أخرى تواصـل عائلات البحـارة الاعتصام أمام 
مقر شركة «إي بي سي» المالكة للسفينة  بحي حيدرة الواقع 
بأعالي العاصمة، مشيرة إلى أن الاحتجاج أمام مقر الشركة 
هـو الطريقـة الوحيدة لكسـر جدار الصمـت المضروب حول 
هذه القضيـة، خاصة وأن فتـرة الاحتجاز طالـت، علما بأن 
هـذا الاعتصام بدأ منذ عدة أيام، واضطرت العائلات لقضاء 

عدة ليال في الشارع.
واتهمت العائلات المشكلة في معظمها من النساء والأطفال 
السلطات بعدم بذل ما يكفي من الجهد للإفراج عن البحارة، 
مؤكدة أنها قصدت كل الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة 
الخارجيـة، ولكن كل الأبواب ظلـت موصدة، وأن المعلومات 

التي تقدمها السلطات تبقى غير مطمئنة.
وطالبـت عائـلات الرهائن بتدخـل الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة شـخصيا مـن أجـل إيجاد حـل لمعاناتهـم، خاصة 
وأن القضية لا تعرف أي تطورات، لأن السـلطات الجزائرية 
أكـدت أنها لن تدفع الفدية مـن أجل الإفراج عن الرهائن، كما 
أن الشركة الأردنية صاحبة الأغلبية في مشروع الشراكة مع 
«إي بي سـي» الجزائرية أكدت أنهـا لا تملك الإمكانيات لدفع 

الفدية التي يطالب بها القراصنة.    

البحارة الجزائريون المحتجزون
 لدى قراصنة في الصومال مهددون بالموت

المحامية آسيا الحاج سالم
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حسين سالم صديق 
مبارك ومخزن أسراره

ونبدأ باسـتمرار الغارات العنيفة ضد الرئيس السـابق وأسـرته ورجال نظامه، 
وازديـاد موجـات الهجوم والكراهيـة ضدهم، كلما توالى النشـر عـن الأموال التي 
سـرقوها وهربوهـا للخارج، خاصة حسـين سـالم صديق مبارك ومخزن أسـراره، 

ومطالبة مصر إسبانيا بتسليمه إليها.
لكن وعلى طريقة آدي دقني لو الفلوس اللي سـرقها حسـين سالم هترجع لمصر، 
قـال زميلنـا في «الأخبـار» خالد ميـري يـوم الأربعاء: «القبض على حسـين سـالم 
صديـق مبارك الهارب وكنز أسـراره ليس إلا تمثيلية حقيقيـة محبوكة على يد كبار 
كتـاب القصص المثيرة في اسـبانيا، البطلة بينلوب كروز وحسـين سـرق الدور من 
تـوم كـروز، تمثيلية بدأت فصولهـا كما أجمع عـدد كبير من رجال القضـاء بتوجيه 
اتهام وهمي لحسـين سـالم بغسـل الأمـوال، اتهـام يسـمح لمدريد بمصـادرة أموال 
حسـين ويقطع كل الطرق أمام إعادتها لمصر والحقائق بدأت تتكشف، فالرجل يحمل 
الجنسـية الإسـبانية ولن يتم تسـليمه لمصر، ومسلسـل محاكمته سـينتهي برفض 
التسـليم مقابـل حفنـة من أمواله، مسلسـل تظهـر فيه يـد المافيا العالميـة بوضوح، 
ياعالم اسبانيا اكبر دولة تستورد الغاز المصري بأقل الأسعار، فهل ننتظر أن تحاكم 

حسين لأنه باع الغاز لإسرائيل بنفس سعر إسبانيا!».

توقع اغتيال إسرائيل لحسين سالم
أيضا وفي نفس اللحظة والتو أمسك زميلنا عادل السنهوري، أحد مديري تحرير 
«اليـوم السـابع» بذقنه وقـال هو الآخر، ابقـوا قابلوني، وزاد علـى خالد بأن توقع 
اغتيال إسرائيل لحسين، قال: «لن تكون مفاجأة إذا سمعنا أو قرأنا في الأيام المقبلة 
عن اختفاء أو مقتل حسين سالم مثله مثل قتل علي شفيق، والليثي ناصف، وأشرف 
مـروان في لندن عاصمة الضباب والغموض والاختفاء، حسـين سـالم الرجل الذي 
، الصندوق الأسـود لكثيـر من الأسـرار والألغاز مفتـاح ثروة  ظـل ومـا زال غامضـاًَ
مبارك وعائلته، صديق الرئيس السـابق وصديق إسرائيل الحميم، وصاحب الملف 
المشـبوه في توريد الغاز إلى تل أبيب، رجل بكل هذه المواصفات كيف نتوقع نهايته 

ومصيره؟!
ظهور إسـرائيل يثيـر الريبة والتوجس، ويبـدو أن الأمر لا يتعلق فقط بتسـليم 
سـالم إلى مصر، واسـترداد ثروته، أو ثروة مبارك الذي يملك مفاتيح الكشف عنها، 
ولكـن الوجـه المظلم الآخر مـا زال غير معلوم، وقـد تعلمه تماما إسـرائيل وبالتالي 
فالمصلحة الوطنية لها أن يختفي سـالم بأسراره وغموضه. مدريد قد تكون عاصمة 
الغموض والاختفاء أيضا إذا لم تسـع مصر بكل جدية واهتمام إلى اسـترداد أموال 

حسين سالم وتسلمه قبل أن تسبقنا إليه إسرائيل!».
وعلي شـفيق الذي أشـار إليه عادل، كان أحـد مديري مكتب المشـير عبد الحكيم 
عامر القائد العام للجيش وقبض عليه عام 1966، وسـجن بتهمة التلاعب بأموال - 
كانت جنيهات - وأفرج عنه الرئيس الراحل أنور السادات، وسافر إلى لندن وعمل 
فـي تجارة السـلاح وعثـروا عليه في شـقته مقتولا، وبجـواره حقيبتـه وبداخلها 
مليون جنيه اسـترليني، لم يسـرقها من قتلوه، وكان متزوجاً مـن الفنانة والمطربة 
الراحلـة مها صبري صاحبة الأغنية الشـهيرة، ما تزوقيني يـا ماما، قوام يا ماما ده 

عريسي هايخدني بالسلامة يا ماما.
والليثـي ناصـف كان قائد الحرس الجمهـوري أيام السـادات وعزله من منصبه 
وسـافر إلى لندن وتم العثور عليه في الشـارع ميتاً وقيل انه سقط من البلكونة بعد 
ان اختل توازنه، وهي نفس العمارة التي سـقطت منها سـعاد حسـني، أما أشـرف 

مروان فقصته معروفة.

مبارك ترك الحكم
 لابنه في السنوات الاخيرة

ومن حسـين إلى حسـني وأسـرته الذي قال عنه وعنهم زميلنا بمجلـة «أكتوبر» 
عاطـف عبد الغني: «في السـنوات الأخيـرة لحكمه كان مبارك قد انسـحب كليا من 
القيـادة وترك أمرهـا تقريبا لابنـه والمجموعة التـي التفت حوله وخاصـة الوزراء 
الذيـن كانـوا يقاربونـه فـي السـن والتفكيـر والتوجهات أوهـؤلاء الذيـن أقنعوه 
هـو وأبيه الرئيـس بأنهم ينفـذون خطط إصلاح ضخمة على المسـتوى السياسـي 
والاقتصـادي، وأقصد هنـا مجموعة الوزراء الليبراليين المشـار إليهم ونظرائهم في 
الليبراليـين من المنظرين، والأيديولوجيين القابعين في لجنة السياسـات، وأبرزهم 
فـي رأيي د. علـي الدين هـلال ود. عبد المنعـم سـعيد، وكان الغرور والغطرسـة قد 
أخذت بالوريث وشـلة الأغـرار التي التفت حوله إلى ان يصمـوا آذانهم وأبصارهم 
عن الصرخات والإشارات التي تنبىء بل تعلن أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه 
الخطـأ، وأن الضغـوط التـي تمارسـها المؤسسـات الاقتصاديـة العالمية مثـل البنك 
الدولـي وصنـدوق النقد الدولي وحتـى السـفارة الأمريكية في القاهـرة كلها تدفع 
بشـدة نحو الإسراع بتنفيذ مشروعات الخصخصة وبيع البنوك الوطنية والتركيز 
على مشـروعات بعينها مثل الاستثمار في القطاع العقاري الفاخر وتشجيع اقتصاد 
ريعـي كاذب يترجـم إلـى معدلات نمـو غيـر حقيقية لا تعـود على مجموع الشـعب 

المصري بعائد حقيقي».

انتقام الله من مبارك 
بحفيده بعد ضرب غزة

أما زميله بـ»الجمهورية» محمد سالم، فقد توجه ببصره الى قضية أخرى، يتبين 
مـن خلالها قدرة الخالق على الانتقام من مبارك جزاء وفاقا لمشـاركته إسـرائيل في 
ضـرب غزة وحصار أهلها، فقال بصـــــوت منخفـــــض وكله إيمان وتقـــــوى، 
لا شـماتة فيه ولا تشف.. «هل كان يعلم أن ثمن مشاركته في هذا العدوان الإجرامي 
على شـعب أعزل سـيكون قاسـياً وغاليـاً، نعـم، مبارك شـارك في حرب إسـرائيل 
الأخيـرة على قطاع غزة وكان يعلم يقينا بما سـيــــحدث وخطط وتسـتر على تل 
أبيب، وفضحه الرئيس الفرنسي ساركوزي بعد الاجتماع المغلــق الذي عقد بشرم 
الشـيخ، عندما أعلن لوسـائل الإعـلام الغربية أن مبـارك طلـب ألا تخــرج حماس 
مـن هذه الحـرب منتصـرة، وأتذكر دمـوع كل من تابـع هذه الجريمة على شاشـات 

الفضائيات.
كانـت دمـاء المصريين تغلي فـي عروقهم، خرجوا فـي مظاهرات تنـدد بالعدوان 
حتـى مدارس الابتدائية شـاركت وعاملتهم الداخلية بعنـف بتعليمات من منزوعي 

القلب فاقدي الرحمة، عابدي الفلوس، ساكني طرة الآن.
ثـم أكمل مبارك مخطط حصـار القطاع بعد الحرب، فمن نجـا من الحرب مات من 
نقـص الأدوية والغذاء والمسـتلزمات الضرورية للحياة، اسـتكمالا لمسلسـل تركيع 

حكومة حماس في هذا الوقت وقبولها بأي شروط.
لم يعبأ مبارك بمشـاهد القتل والدمار ومذابـح الأطفال التي هزت العالم، لم يكن 
يعلـم أن الثمـن سـيكون غاليا وأن القصـاص الإلهي واقـع لا محالة، وتـدور الأيام 
سـريعا ويصاب حفيده ولا يستطيع أمهر أطباء العالم إنقاذ حياته ويموت، مخرجا 
مبارك من الحياة السياسية كما ذكر المقربون أنه بعد وفاة الحفيد زهد مبارك وترك 

الحكم، وانفصل عن الدولة.
مبارك اعتقد خطأ أن أمريكا وإسـرائيل سـتحميان عرشـه وأن شعبه لا قيمة له، 

فكان أمن إسرائيل وشعبها أهم من أمن مصر التي أذلها ثلاثين عاما».

ام العروس: مبارك
 المسؤول الاول عن خراب مصر

وأرادت النسـاء المشـاركة في الشـماتة فـي مبـارك، فأخبرنا يـوم الأربعاء وهو 
مذهـول زميلنا في «الأخبار» احمد عبد الكريم بما لم يكن في خياله، إذ قال انه ذهب 
لحضور حفل حنة شـقيقة صديق لـه - وهو اليوم الذي يسـبق الدخلة ـ وفوجىء 
بـأن الحاضرين بـدأوا في الكلام عـن مبارك، وأضـاف: «عبر الحضور عن مشـاعر 
مختلفة تجاه الرئيس السـابق، اتفقوا جميعا بأنه المسـؤول الأول عن خراب مصر 
التـي حكمتهـا عصابـة من اللصـوص طيلة ثلاثـين عاما وقبـل ان أهـم بالانصراف 
دخلـت علينا أم العروس ثائرة وقالت لو أحد يحكمني ويديني مبارك الآن فسـوف 
أعدمه لأنني أشعر بمرارة من الظلم الذي وقع علينا وأنا واحدة حياتي كلها معاناة 
وتحملـت العـبء بعد وفـاة زوجي وبعت كل مـا أملك لتعليـم أبنائي السـتة الذين 
انضمـوا لطابـور العاطلين فاضطروا الـى العمل بأجـور متدنية، وأخيـرا زوجتهم 
بالديـون وفي الوقت الذي نقرأ فيه عن مئات المليارات التي نهبها مبارك وعصابته، 

اشنقوه في ميدان التحرير».
وبسـبب تحيز النسـاء لبعضهن البعض صاحت زميلتنا بمجلـة «صباح الخير» 

ناهد فريد قائلة: «بالذمة دي مش حاجة تجنن؟!
- هل نحن بعدما رفعنا مبارك شخصيا من حياتنا، نحتاج بعد ذلك لحكم قضائي 
لنرفع اسـمه من على ثلاثة أرباع منشـآت البلد، يعني ممكن نزيح الشـخص ونبقي 

على اسمه أمامنا ليذكرنا بأيامه السود ليل نهار؟!
سـؤال لا بد أن نطرحه، عندما يطالعنا أو يصدمنا خبر أن محكمة القاهرة للأمور 
المستعجلة قررت إيقاف الحكم الصادر برفع اسم الرئيس المخلوع وزوجته من جميع 
الميادين، وذلك لأن 200 شـخص قرروا ان يغيظوا ثمانين مليونا وقدموا استشـكالا 
ضد الحكم السابق، صحيح هو إيقاف مؤقت لحين الفصل في الاستئناف، لكنه حكم 

يرفع الضغط.
هل نحن بحاجة لقرار محكمة لإزالة اسم مبارك من حياتنا؟!

هل السادات عندما أزال اسم ناصر «مع الفارق الشاسع بين عبد الناصر ومبارك» 
هل انتظر حكم محكمة؟!

وهـل مبـارك نفسـه عندما أزال اسـم السـادات من علـى كل ما يحمل اسـمه كان 
بحاجة لحكم محكمة؟!

أيضـا مع الفارق بين السـادات وما فعله مبارك فينا خـلال ثلاثة عقود من الحكم! 
ولنفرض جدلا، أن الحكم جاء بعد الاسـتئناف بعودة اسـم مبارك وقرينته بجميع 
الشـوارع والميادين والمدارس والمستشـفيات التي أزيل عنها، هل سـاعتها سـيعود 

مبارك ونزيل اسم «الشهداء» من على محطة المترو؟!».

هجمات على النائب العام لسماحه 
بمجيء طبيب ألماني للكشف عن مبارك 

ونتحـول إلـى زميلتهـا نشـوى الحوفي فـي «المصري اليـوم» التـي وجهت يوم 
الأربعـاء عتابـا للنائـب العـام لموافقته علـى اسـتقدام طبيـب ألماني فقالـت: «كان 
الأولى به أن يرفض طلب الرئيس المخلوع باسـتقدام طبيبه الألماني وفريقه الطبي، 
ويوصـي بـدلا من ذلك بنقل مبـارك وعلاجه في أحد المستشـفيات الحكومية أو أحد 
مستشـفيات التأمين الصحي أو أي مستشفى يتبع وزارة الصحة التي منحنا مبارك 
خدماتهـا الجليلـة على مدى سـنوات حكمه الثلاثـين، وضاعت فيها صحـة وأعمار 
الكثيريـن من أبناء هذا الشـعب، كنـت أتمنى أن يتذوق مبارك بعـد تركه لذة الحكم 
وسـلطانه جزءا بسـيطا من مرارة العلاج في مستشـفيات وزارة الصحة، ويشاهد 
بعيني رأسـه ماذا فعل في هذا الشـعب الذي تؤكد كل التقارير الدولية زيادة نسـبة 
إصابتـه بالسـرطان مـن مختلف الأنـواع، وتغلغل فيروسـات الكبد داخل أحشـاء 
أبنائه، كنت أتمنى أن يسـاوي النائب العام بين المصريين ليسود العدل بين الرئيس 
السـابق والمواطنين ويكون الجزاء من جنس العمل، لكنه لـم يفعل وفاجأنا بقراره 

الذي أشعرنا بالحنق.
أليس مبارك مواطنا مصرياً يواجه تهم الفساد والقتل واستغلال النفوذ والتربح 
دون وجه حق؟ فكم من متهم مريض وافقنا على استقدام طبيبه الخاص من الخارج 

لعلاجه؟
القـرار خطأ واسـتفز مشـاعرنا، وزاد من سـخطنا على مواطن يحمـل الكثير من 
التهم التي تنتظر حكم العدالة، ومثلها الكثير من التهم التي لا تخضع للمسـاءلة في 
الدنيا بل لمسـاءلة الخالق في الآخرة. يا سـيدي النائب العـام أرجو أن تتراجع عن 

قرارك».

المطالبة بنقله الى مستشفى حكومي
ولكن كان في انتظار نشـوى في نفس اللحظة، خبر أضاع نشـوتها في تسـجيل 
هـدف فـي مرمى النائب العـام بعد أن اتضح ان مـن حق مبارك اسـتقدام طبيب من 
الخـارج حتـى وان كان علاج السـرطان متوافرا في مصر، فقد نشـرت «الشـروق» 
تحقيقـا لزميلينا أسـماء سـرور ومصطفـى عيد جاء فيـه: «العميد السـابق للمعهد 
القومـي للأورام حسـين خالد، قال إن مسـتوى علاج الأورام فـي مصر متقدم و99ه 
من الحالات يمكن لأطباء مصريين علاجها في مصر، لذلك لا داعي للاستعانة بخبير 
المستشـفى الألماني الذي أجرى فيه مبارك عملية جراحية في مارس 2010». إذا كان 
مبارك مصابا فعلا بورم في المعدة تمت إزالته مسـبقا جراحيا وحدثت له انتكاسـة 
تسـببت في انتشار المرض في جسده فسـيكون ذلك خطرا على حياته، إلى ذلك أكد 
مصـدر قضائـي رفيع المسـتوى أن «القانون يسـمح لأي سـجين مريض باسـتدعاء 
طبيـب من الخـارج» موضحا أن النائب العام، عبد المجيد محمـود وافق على الطلب 
الذي تقدم به محامي مبارك فريد الديب لاستدعاء الطبيب الألماني ماركوس بوشلر 
وفريقه الذي عالج مبارك من قبل الى مصر لتوقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى 

شرم الشيخ».

لماذا بدأ العوا حملته من المسجد؟
وإلـى المعـارك والردود، وعندنـا اليوم تشـكيلة متنوعة ولا بأس بهـا، من حيث 
الجـودة، ولا أدل على ذلك من قول زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر يوم 
الأربعاء عن صديقنا الفقيه القانوني، والمفكر الإسلامي والمرشح لانتخابات رئاسة 
الجمهوريـة الدكتـور محمد سـليم العوا: «أنـا من المعجبـين بالدكتور محمد سـليم 
العـوا، ويجذبني أداؤه وأفكاره التي قـد اختلف مع بعضها وهو أمر طبيعي، لكنني 
صدمت عندما بدأ في مسجد رابعة العدوية الترويج لنفسه مرشحا محتملا لرئاسة 
الجمهوريـة، وهو اختيار فـي المكان له دلالته، وفي الوقت نفسـه لا يجب ولا يجوز 
أن ندخلـه في المعركـة الانتخابية، وأنا أعـرف مقدما أنه سـيقال إن الاجتماع جرى 
في دار المناسـبات التابعة للمسـجد وليس في داخل الجامع نفسـه ولكن حتى هذا 
يعتبر جزءا من المسـجد وإلا حولنا دور المناسبات في مساجد عمر مكرم والشاذلية 
والشـرطة، وغيرهـا كثيـر إلى سـرادقات انتخابيـة، ومتى جـاز ذلك علـى ما يتبع 
المسـاجد جـاز أيضا على مـا يتبع الكنائس، وهـو أمر له مخاطـره ومحاذيره إلا إذا 
كان المقصود تأكيد ان المرشـح يعبر بذلك عـن مفهومه في إقامة دولة دينية وهو أمر 

مرفوض!
ولعلـي بهذه المناسـبة أتسـاءل: هل يجـوز مقاطعة خطيب الجامـع وهو يخطب 
خطبـة الجمعة عندما يذهب به الحديث إلى شــــؤون السياسـة المختلف عليـــها 
وتفـوح رائحة اسـتخدام المنبر لتأييد تيار معين ونضـــطر لســــماع أو بمعنـــى 

آخر ابتلاع ما يقول ونحن كاظمي الغيظ تقديسـا للمكان الذي نرجو أن يفعل ايضا 
الذيـن يعتلون منابـره ولا يتصورون أنهم امتلكوا حصانـة خاصة تمنع مقاطعتهم 
عندمـا يتحدثـون فـي أمـور يجـري الخـلاف عليها داخـل المجتمـع ويحاولـون أن 
يسـوقوها لنا كأمـور دينية ليزيـدوا تخويفنا من اسـتخدام الدين درعـا لأفكارهم 

الدنيوية».

معارك حول الدستور أم الانتخابات أولا
أمـا زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار» ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف، فقد 
أبـدى غضبـه في نفس اليـوم من الهجوم الـذي تعرض له رئيس الـوزراء الدكتور 
عصام شـرف لأنه عبر عن رأي شـخصي، بأنه يؤيد إعداد الدسـتور أولا، وقال عن 
هجوم الإخوان والسلفيين والدكتور العوا ضده: «رأي للرجل قاله ولم يترجمه الى 
قرار، حرص على التأكيد بأنه رأيه الشـخصي وليس رأي الحكومة، ومع ذلك قامت 
القيامـة وتحـول الرجل عند البعـض الى عدو للأمـة يجب محاسـبته «!!» وخاضع 
للعلمانيين الكفرة سـيدخل معهم النار حتما «!!» إلى آخر قائمة الاتهامات المحفوظة 

التي تعود عليها الرأي العام، والتي اصبحت تثير السخرية.
والسـؤال هنا: وما هي الجريمة في ذلك؟! أليس هذا حقه، بل وواجبه؟ أليس كل 
قـرار يتخذه هو أو حكومته هو «انحياز» بشـكل ما؟ ان رفع الضريبة أو خفضها هو 
انحياز للفقراء أو الاغنيـاء، رئيس الحكومة بالقطع منحاز والذين يخالفونه ايضا 
منحازون ونحن عندما ننتقد قرارا او نرفض سياسة منحازون، ولكن ما ينبغي ان 

يحكمنا جميعا هو المصلحة العامة والشرعية، شرعية الدستور وشرعية الثورة».

تعديل الدستور أول تجربة
 ديمقراطية حقيقية بعد الثورة

صحيـح، ما الجريمـة التي ارتكبها عصـام وغيره حتى يهاجمهـم الآخرون، مثل 
زميلنـا بـ»الجمهورية» محمد عبد الجليل، الذي صـرخ في نفس اليوم وكأنه واقف 

على المنبر:
«الشعب يريد، وعبر عن هذه الإرادة بنعم للتعديلات الدستورية الأخيرة والتي 
أقرهـا في اسـتفتاء تاريخي بهر العالم كلـه في أول تجربة ديمقراطيـة حقيقية بعد 
الثـورة، غيـر ان مجريات الأحداث على الأرض وبروز التيار السياسـي الإسـلامي 
بقيـادة جماعة الإخوان المسـلمين وهـذا الحضور الطاغـي للسـلفيين الذين دخلوا 
عالم السياسة بطرحهم الإسلامي، كل هذا الأداء أصاب العلمانيين وجل الليبراليين 
بحالـة مـن الرعب والهلـع جعلتهم يشـنون حربا ضروسـا على كل ما هو إسـلامي 
بشـكل مسعور أثار الشك والريبة لدى رجل الشـارع العادي من مغزى هذا الهجوم 
العنيف غير المبرر، فالغريب أن يتبنى الدكتور شرف رئيس وزراء مصر هو ونائبه 
الدكتـور الجمـل صاحـب كل الكـوارث نفس السـبيل وتبنيهـم مبدأ الدسـتور أولا 
وتأجيل الانتخابات وما يسـتتبع ذلك من اسـتمرار لحالة عدم الاستقرار، فالشعب 
من وجهة نظرهم غير مهيأ للخطوة القادمة وهو حديث يذكرنا بتصريحات لرئيس 
الوزراء الأسـبق.. من فضلكم يا سـادة احترموا الشعب المصري الذي أجلسكم على 

هذه الكراسي».

«آخر ساعة» 
مستاءة من اهل اليسار

وبمجـرد نزولـه مـن علـى المنبر أسـرع لاعتلائـه زميلنـا إبراهيم قاعـود رئيس 
تحرير مجلة «آخر سـاعة» صائحاً، والشـرر يتطاير من عينيه باتجاه أهل اليسـار 
على اعتبار أن أهل الشـمال في النار: «يحيرنا مثقفو النخبة عندما يرفضون نتائج 
الاسـتفتاء ويطعنون في نزاهته، يطرحون الدسـتور أولا، ويسعون بقوة لتحويل 
المسار كما يريدون وليس كما استفتى الشعب، يجمعون التوقيعات وكأنهم يدعون 
لاسـتفتاء جديد على اسـتفتاء 19 مارس الماضي ويعلنون ان هناك اكثر من خمسـة 
وخمسـين حزبا وتيارا سياسـيا ومائة وخمسـين ائتلافا لشـباب الثـورة، لا يعرف 
أسـماءها إلا من شـكلوها، لا نسـتطيع أن نعد أو نحصي حالات التربص والإقصاء 

التي يمارسها اليسار بأطيافه للآخرين.
وهنا نتساءل: ألم يكن اليسار جزءاً من المنظومة السياسية السابقة، هل سمعنا 
عن حالات ملاحقة أو اعتقال لرموزه؟ ألم يكن الكثير منهم من مثقفي حظيرة فاروق 
حسـني ونعموا بخيرات وزارته من مناصب وجوائز وسـوق مفتوحـة لكتاباتهم؟ 
ألـم يحظوا بعضويـات بالتعيين في المجالس التشـريعية وغيرها؟ ألـم يكن العديد 
مـن قياداتهـم على صلـة وثيقة بجهـاز أمـن الدولـة؟ وإذا كانوا يتهمون السـادات 
بأنه اسـتعان بالإسـلاميين لمواجهة اليسـار في السـبعينيات من القرن الماضي، ألم 
يسـتخدم مبارك اليسـاريين في الحرب على الإسـلاميين ثلاثين عاما وحصلوا على 

الكثير من العطايا والهبات نظير خدماتهم الجليلة؟!
ولنا أن نسـتعير مقولة القذافي «من أنتم؟» وما هي أجنداتكم، فشعب مصر ليس 
جاهـلا كمـا تدعـون رغم نسـبة الأمية فهو مـن قام بالثـورة على النظام وأسـقطه، 
والقوات المسـلحة درع هذا الوطن التي حمت الثورة قادرة على الدفاع عن الشـعب 
وحقه المشـروع في أن يقرر مصيره دون أن يفرض عليه أحد شـيئا، وثقة المصريين 
لن تتزعزع في هذا الجيش، والذين استيقظوا متأخرا بعد الثورة عليهم ان يعودوا 
الـى مواقعهم السـابقة تحـت أغطية الفـراش، فالشـعب الموصول بالسـماء هو من 

يختار ويقرر ويحدد مستقبله، نخبة سعيدة!».
أي على اليسـار أن يعود إلى الفراش وينام من جديد عملا ببيت الشـعر: يا قوم 

ناموا ولا تستيقظوا.. ما فاز إلا النوم.

انتخاب البرلمان قبل إعلان الدستور
واسـتمرت هـذه المعركة في الاشـتعال، وانتقـل حريقها الى صفحـات «الأخبار» 
أمـس، ليقول زميلنا سـعيد إسـماعيل: «من غير المعقـول، ولا المقبـول، ولا المنطقي، 
الالتزام بالمادة رقم «60» من البيان الدسـتوري، التـي نصت على أن يكون انتخاب 
البرلمـان قبـل إعـلان الدسـتور، الذي سـتقوم بوضعه لجنـة تأسيسـية تنبثق عن 

البرلمان الجديد.
خبراء وفقهاء القانون يقولون ذلك، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
بإصـدار إعلان دسـتوري بتشـكيل جمعية تأسيسـية تمثل جميع طوائف الشـعب 
لوضع دسـتور جديد للبلاد، قبل انتخابات البرلمـان المقبل، وهذا من حقه وواجبه، 
لأن فيـه مصلحـة عليـا لمصر وشـعبها، وهذا الـرأي يؤيـده أغلب المصريـين، الذين 
يطالبـون أيضـا بتأجيـل الانتخابات، لكن الإخوان المسـلمين الذين يسـيطر عليهم 
الوهـم بأنهـم الأب الشـرعي لثـورة 25 يناير «!!» وبـأن الأغلبية فـي البرلمان المقبل 
سـتكون مـن نصيبهـم «!!!» يتشـبثون بالمـادة رقـم «60» باعتبارهـا الفرصـة التي 

ستعطي لهم تفصيل دستور على مقاسهم».

الغرب يريد الدستور اولا
لكـن زميله سـالم الحافي رفض كلامه وأخبرنا بعكسـه عندما قـال: «توني بلير 
رئيـس وزراء انكلتـرا السـابق والذي سـكت دهرا علـى صديقه مبارك ودسـتوره 
انضم مؤخرا الى عازفي «الدستور أولا» ليؤكد ان «اللحن» يطرب الغرب ويسطله. 
عازفـو «الدسـتور أولا» طلعوا علينا في الفضائيات، وأطلقـوا مقالاتهم في صدر كل 
من يخالفهم الرأي وتناسـوا انهم صدعوا رؤوسـنا باحترام حكم الشـعب ولما أراد 
هذا الشعب انتخابات برلمانية أولا ثم الدستور طارده برنامجا برنامجا ومقالا مقالا 

وزنجة زنجة.
الشـعب تكلم، وقد سـمعناه، وسـمعـــه المجلـس العســــكري، والمهــــذب د. 
عصام شـرف وقالوا سـمعنا وأطعنا، فهل يسكت عازفو لحن بلير؟ اسكتوا يرحمكم 

الله».
وانتقلـت شـرارة المعركـة لـ»الجمهورية» فأشـعلت بعض صفحاتهـا، منها قول 
رئيـس مجلـس إدارتهـا الاسـبق زميلنـا وصديقــــنـا محمد أبـو الحديـد مهاجماً 
عصـام شـرف: «الدكتور عصام شـرف هـو رئيس الحكومـة التي أشـرفــــت على 
اسـتفتاء 19 مارس، وأحد واجباتها الرئيسية احترام إرادة الشعب، وحمــــايتها 
مـن أي محاولـة لتجاوزها أو الالتفـاف عليـــها لكن الدكــتور شـرف فاجأ الجميع 
هذا الاسـبوع بإعلان أنـه يفضل البدء بوضع الدسـتور أولاً، وتأجيـل الانتخابات 
البرلمانيـة، أي أنـه اتخـذ موقفـاً معلناً مخالفـاً لما اسـتقرت عليه إرادة الشـعب في 

الاستفتاء.
وفي نفس الاسـبوع أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمرار التزامه بنتيجة 
الاسـتفتاء وعدم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهذا لا يمكن ان يحدث في أي مكان 

في العالم، أو في أي مرحلة انتقالية، لكنه حدث في مصر».

لنركز جهدنا على ما يصون
 تجربتنا الديمقراطية

أما زميله وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال السابق عبدالقادر 
شـهيب، فقدم حلا وسـطا، هـو: «لا يمكن لمـن يتطلعون لبنـاء دولـة ديمقراطية ان 
يهـدروا واحـدا من أهـم مبادئها وهـو الاحتكام لصناديـق الانتخابـات والاعتراف 
بنتائجهـا ما دامت خالية من التزوير وبدلا من أن نفشـل فـي أول اختبار ديمقراطي 
فلنركـز جهدنا على ما يصون تجربتنا الديمقراطية وهـي ما زالت جنينا حتى الآن، 
نسعى الى التوافق على أسس اختيار اللجنة التأسيسية التي ستصوغ الدستور من 
قبل البرلمان القادم وتلزمه على تمثيل كل القوى والتيارات السياسية فيها ونسعى 
أيضا للتوافق على المبادىء الأساسـية في الدسـتور التـي تؤكد ديمقراطية ومدنية 
الدولـة بحيث لا تتجاهلها اللجنة التي سـتصوغ الدسـتور ونسـعى أيضا للتوافق 
علـى تأجيل الانتخابات بضعة أشـهر أخرى لتتم في الشـتاء بدلا من الخريف حتى 
يسـترد الأمـن معظم قواه، ان هـذا أجدى وأكثر نفعـاً والأهم أكثـر ديمقراطية حتى 
لا نفقـد ثقة الناخبين قبل أن نحتكم الى أصواتهم سـواء في الدسـتور أو انتخابات 

الرئاسة والبرلمان».

ارتفاع سقف الحريات 
بالاعلام بعد الثورة

وإذا كان معظـم الصحافييــــن منغمسـين في هـذه المعركة فإن عـددا آخر منهم 
دخلوا في معركة خاصة بهم وبصحبهم، ذلك ان زميلتنا بـ»الأخبار» ورئيسة تحرير 
جريـدة «أخبار الأدب» عبلة الرويني انتقدت يـوم الثــلاثاء مقال جهاد الخازن في 
«الحيـاة»، عن الصحف المصرية وقالت ردا عليه: «الخـازن وضــــع «الأهــــرام» 
في المقدمــــة، لكني أعيد ترتيــــباته «دون انحياز» حيث الأخبار أكــــثر حيوية 
ومهــنيـة وربمـا أكثـر جـــرأة في تنـاول الموضوعــــات، 25 يناير أعطـت ثمارها 
بوضوح علـى الصحافة المصرية، ارتفاع سـقف الحريات وموقـف الصحف جميعا 
مـن الثورة ودعمها لمواقفها، وضع الصحف امام «اختبـار مهني» اكثر منه «اختبارا 
سياسـيا» وهـو مـا صـب بالتأكيد لصالـح الصحـف الكبـرى أو الصحـف القومية 
بمـا تملكه من امكانـات مادية وفنيـة على حين بـدت الصحف الحزبية أو المسـتقلة 
الصغيرة «البعض منها على الأقل» غير قادر على المنافسة إلا بخلع ملابسه والبحث 

عن الإثارة ومخاطبة عواطف الناس».

المتحولون والمتلونون
 والآكلون على كل الموائد

وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - صـاح زميلها عـلاء عبـد الوهاب محـذرا من 
زمـلاء آخريـن: «دعنا مـن المتحولين والمتلونـين والآكلين علـى كل الموائـد، وأولئك 
الذيـن يجيدون تغيير ألـوان جلودهم بأبرع مما تفعل الحربـاء! بعض من يفترض 
أنهم يسـهرون على حراسـة شـرف مهنة القلم يسـتحلون أموال الغلابة من دافعي 
الضرائـب، وينتظـرون علـى أحـر مـن الجمر وصـول شـيك المكافأة المقـررة لعضو 
المجلـس الأعلـى للصحافة، صحيح هناك مـن يرفض الصرف، لكـن بالمقابل فإن من 

يصرفون كثر! رغم أن مدة المجلس انتهت ولم ينعقد منذ شهور!
السـيناريو نفسـه يتكرر - على نطاق أوسـع - في المجالس القومية المتخصصة 
وربمـا مجالـس أخرى يعلمون أسـماءها ويلهفـون بدلاتها ثم لا يمارسـون فيها أي 

مهام أو جهود، وفي الليل ينامون مرتاحي الضمير.
المشـاركون في الجريمة ليسـوا فقط من يصرفون مكافـآت دون عمل ولكن ايضا 
مـن يوافقون علـى اعتماد أموال تصـرف يغير حق لأعضاء هيـاكل أصبحت خاوية 

على عروشها».

هل يأتي دور السعودية بالثورة؟
وأخيـرا إلى زميلنـا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابـة الصحافيين محمد 
عبـد القدوس، وقولـه أمس - الخميس - في بروازه اليومـي بالصفحة الثانية من 
جريدة «روز اليوسـف» - ضميـر الناس - «هذا الكلام منسـوب إلى رئيس تحرير 
جريدة «الشـرق الأوسط» السعودية التي تملكها الأسـرة المالكة هناك وذلك تعليقا 
علـى الاضطرابات والثـورات التي تشـهدها دول المنطقة، وأقول لـه كلامك صحيح 
تمامـاً ولكن هـذا ينطبق على بـلاد الخواجات وحدها مثـل الأنظمة الملكيـة القائمة 
في انكلترا وإسـبانيا وشـمال أوروبا، أما الحكم الملكي في السعودية وغيرها حيث 
تحتكر الأسرة الحاكمة السلطة والثروة ولا يستطيع أحد أن يعارضها فالدور عليها 

قادم!». وهذا كل ما عندنا اليوم.

تحذير من اغتيال إسرائيل حسين سالم لمنع كشفه أسرار علاقاتها مع مبارك.. أم العروسة تطالب في ليلة حنة ابنتها السماح لها بقتل مبارك بيدها 

العوا يرشح نفسه للرئاسة من مسجد رابعة العدوية.. اتهام لليسار بالتعاون مع أمن الدولة ضد الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لــم أجــد خبرا أو موضوعا جديدا في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس يتميز بالإثارة ويدعو للتفكير أو البحث في خلفياته، ســوى خبر 
إعــلان صديقنا وأســتاذ القانون الدســتوري - ونائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور يحيى الجمل، انه قدم اســتقالته ولكــن تم رفضها، وقال ان 
الدكتور عصام شــرف قبلها تحت ضغط شــديد منه، وقام برفعها الى المجلس الأعلى للقوات المســلحة والذي رفضها وأن المشــير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس قام بالاتصال به وأبلغه بأن الاستقالة مرفوضة وأنه خلال لقائه به امس اشار الى ان المرحلة الحالية تقتضي من الجميع التضحية 

ولم يكن أمامه إلا العدول عن الاستقالة مقدرا ثقة المجلس الأعلى، وثقة رئيس الوزراء».
وهذا بيان شــديد الغموض، فلماذا قبل شــرف الاســتقالة ثم أبلغ بها المجلس العســكري الذي رفضها، بما يوحي بأن شــرف يريد إبعاده وهو 
مــا تردد بشــدة في الأيام الأخيــرة، وأن المجلس يريــده، الله أعلم بما حدث، أمــا الاكثر إثارة فهــو ان الجمل لم يوضح ما هي الأســباب التي دعته 

للاستقالة.
ولا تزال اخبار التحقيقات في الاتهامات المنســوبة لقادة النظام الســابق متواصلة وامتحانات الثانوية العامة والمرشــحين لرئاسة الجمهورية، 
وهو ما حاول أن يربط بينهما زميلنا الرســام الذي بدأ يتألق، وهو أنور بجريدة «روزاليوســف»، فكان رســمه عنوانه - الامتحانات للجميع ـ، وهو 

لطالب غاضب يقول لوالده الذي يقرأ في الصحيفة عن الدستور أم الانتخابات:
- فيها إيه يعني لما معرفش أجاوب على أي ســؤال في الامتحانات، ما انت بقالك شــهر مش عارف تجاوب على سؤال الدستور ولا الانتخابات. 

وإلى المفيد:
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عكيفا الدار ـ بروكسل

■ المسـؤولة عـن العلاقـات الخارجيـة في 
الاتحـاد الاوروبي، كاترين أشـتون، تقول انها 
ليسـت واثقة من أنه سيكون تصويت في الامم 
المتحـدة فـي ايلول (سـبتمبر) علـى الاعتراف 
بدولة فلسـطينية. وفـي مقابلة مـع «هآرتس» 
شرحت بانه لا يزال ليس واضحا ماذا ستكون 
عليـه صيغة مشـروع القـرار. «موقف الاسـرة 
الدولية بشـكل عام والاتحاد الاوروبي بشـكل 
خـاص منـوط بقدر حاسـم بمضمون مشـروع 
القرار. توجد بالتأكيـد امكانية أن تعرض على 
التصويـت فـي الامم المتحـدة صيغة لـن تكون 
صعوبة امام الاتحـاد الاوروبي للتصويت الى 

جانبها».
فيـه  تعصـف  الـذي  الوقـت  فـي  بالـذات 
الازمة الاقتصاديـة باليونان، ينهـار الاقتصاد 
الاسـباني، والسـاحة السياسـية فـي فرنسـا 
تضج، فان رؤسـاء الاتحـاد الاوروبي يعمقون 
دورهم فـي النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
وهكذا أيضا اشـتون. المقابلـة معها، التي جرت 
يـوم الثلاثـاء فـي مكتبها فـي مكاتـب الاتحاد 
الاوروبي في بروكسل، ستنشر بكاملها غدا في 

«هآرتس هذا الاسبوع». 
اسـبوع  نحـو  قبـل  زارت  أشـتون  وكانـت 
والتقـت  الفلسـطينية  والسـلطة  اسـرائيل 
برئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ورئيـس 
السـلطة محمـود عبـاس. عشـية سـفرها الى 
لاعضـاء  اشـتون  بعثـت  الاوسـط  الشـرق 
الرباعيـة برسـالة اقترحـت فيها تبنـي صيغة 
الرئيـس اوبامـا بشـأن تحديد خطـوط الرابع 
من حزيران (يونيـو) 1967 مع تبادل الاراضي 

اسـرائيل  بـين  للمفاوضـات  الانطـلاق  كخـط 
الوضـع  بـان  كتبـت  وقـد  والفلسـطينيين. 

يستوجب التقدم السريع لحل النزاع. 
«الرسـالة التي بعثت بهـا لاعضاء الرباعية 
تنطـوي علـى عمل هائـل بذلنـاه فـي محاولة 
لتوحيـد الرباعيـة حول شـيء يمكنـه أن يقنع 
الاطـراف بانـه يوجد تأييـد كاف للعـودة الى 
طاولـة المفاوضات»، تقـول أشـتون. «الاتحاد 
لتحريـك  بـارزة  جهـودا  يبـذل  الاوروبـي 
المفاوضـات قبـل التصويـت ولكنـي أعتقد بان 
المفتاح يوجد بيد الرباعية. هذه هي الجهة التي 
يمكنها أن تؤدي الى الهدوء للطرفين. أومن بأن 
العامـل الحاسـم فـي النزاع ليـس فقـط الفهم 
لماذا هي المسـائل الجوهريـة هامة للطرفين. في 
نظري مهم بقدر لا يقل أن يشعر الطرفان بانهما 
اذا ما أخذا مخاطرة ودخلا الى المفاوضات فان 
الاسـرة الدوليـة سـتقف إلى جانبهمـا. وعليه 
فمن الاهم هو ايجاد الاطار السليم الذي يسمح 

لهما بالشروع بالحديث الواحد مع الاخر».
وردا علـى سـؤال مـا اذا كانـت تقبـل فيتـو 
نتنياهـو علـى المسـيرة السياسـية، اذا ما أقام 
الفلسـطينيون حكومة وحدة مـع حماس التي 
تلعـب دور النجم فـي قائمة منظمـات الارهاب 

لدى الاتحاد تقول أشتون: 
«هـذا صحيـح، وموقفنـا لـم يتغيـر. ولكن 
الرئيـس  بأنـه  أوضـح  عبـاس  الرئيـس 
والمفاوضـات تخضـع لصلاحياتـه وادارتـه». 
وحسـب اقوالها، «فانه يشـدد علـى أن حكومة 
الوحدة ستتشـكل من تكنوقراطيين مسـتقلين 

يعنون اساسا بالاعداد للانتخابات». 
ولكن نهج نتنياهو هـو أن العاصفة القائمة 
مناسـبا  مناخـا  ليسـت  العربـي  الربيـع  بعـد 
للمفاوضـات. بزعمـه يجـب أولا تثبيت النظام 
فـي سـورية وفـي ليبيـا وبالاسـاس الانتظار 

للانتخابات في مصر. 
نزاعكـم مسـتمر منـذ سـنوات عديـدة. فقد 
بـدأ قبـل وقـت طويل مـن الربيـع العربـي. كل 
الشعوب تحتاج الى السلام والرفاه. ومعالجة 
مشـكلة ما لا يجب أن تأتي على حسـاب اهمال 
مشـكلة اخرى. كوني أقيم علاقات مع ايران في 
موضوع النووي وأحرص جـدا على انهاء هذا 

الخـلاف، لا يعني ان يدفعني الـى ألا اعالج في 
نفـس الوقت الازمة في سـورية والا اتحدث مع 
تركيـا ودول اخرى فـي محاولـة للضغط على 

النظام في دمشق. 
التقيـتِ أيضـا بوزيـر الخارجيـة افيغـدور 
ليبرمان. ولا بعد سمعت بعد ذلك بانه يهدد اذا 
ما اعترفت الامم المتحدة بالدولة الفلسـطينية، 

فان اسرائيل ستعلن عن الغاء اتفاق اوسلو.
قال شيئا كهذا في اللقاء أيضا، ولكني لست 
واثقة بانـه ضمن صلاحياته الاعلان عن الغاء 
الاتفاق. لا أقبل هذا القول. الغاء اتفاق اوسـلو 

سيكون عالماً آخر.
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صحف عبرية

نتنياهو يرى ان الربيع العربي لا يشكل مناخا ملائما للمفاوضات وينبغي قبل ذلك انتظار تطورات الاوضاع في سورية وليبيا ومصر

السياسة وليست ايران هي التهديد الاكبر الذي يواجه اسرائيل فقد انهار النظام السياسي وبين خرائبه يتجول المستفيدون

في الوقت الذي تخاطر فيه الشعوب العربية بأنفسها من اجل الديمقراطية تظهر إسرائيل على الملأ كأداة فارغة مفسدة

يهودا بن مئير

اليسـار  أخطـاء  فـي  كتابـا  نكتـب  أن  يمكـن   ■
عـن  وانقطاعـه  وتطرفـه  ومبالغاتـه  الاسـرائيلي 
الواقـع. وما كان يجـب أن يقلق هذا فـي ظاهر الامر 
أحـدا كثيرا. لكن المشـكلة أنه بمواقفـه وتصريحاته 
يُبعـد أجـزاء  كثيـرة من الجمهـور الاسـرائيلي عن 

تأييد مواقف معتدلة متوازنة.
اليسـار  أن نبالـغ فـي وصـف نصيـب  يصعـب 
الاسـرائيلي مـن تعزيـز اليمـين واليمـين المتطـرف. 
والمثـال التقليـدي هـو الاعتـراف بدولـة اسـرائيل 
باعتبارهـا دولـة يهودية. ليس واضحـا لماذا يجوز 
للرئيـس بـاراك اوبامـا أن يؤكـد فـي كل فرصـة أن 
اسـرائيل يجـب ان تكـون «دولـة يهوديـة ووطـن 
الشعب اليهودي»، ولا يجوز ذلك لبنيامين نتنياهو. 
وليـس مفهوما لماذا تسـتطيع فرنسـا أن تتحدث في 
وثيقة رسمية قُدمت للطرفين عن «دولتين للشعبين»، 
ولـن نتحـدث عـن قـرار الامم المتحدة الـذي تحدث 
بصراحـة عن دولة يهودية. أما إثارة اسـرائيل لهذا 

الطلب فهي جريمة.
ورد فـي المقالـة الافتتاحيـة لصحيفـة «هآرتس» 
يعترفـوا  أن  الفلسـطينيين  مـن  الطلـب  أن   (6/17)
باسـرائيل بأنهـا الدولة القومية للشـعب اليهودي، 
وبـأن كل يهـودي فـي العالـم لـه حـق فـي الهجرة 
اليهـا هو فـي الحقيقة طلب أن يتخلـوا عن «روحهم 
زعيـم  أي  يسـتطيع  لا  وأنـه  الجامعـة»  الوطنيـة 
فلسـطيني «أن يوافـق علـى هـذا الامـلاء». أحقـا؟ 
اذا لـم يكـن الفلسـطينيون مسـتعدين للاعتـراف 
بحقيقة أن للشعب اليهودي على الأقل صلة ما بهذه 
الارض، وأنه ينبغي في اطار الاسـتعداد لتقسـيمها 
بـين الشـعبين الموافقـة علـى أن تقوم دولـة يهودية 
تكـون مفتوحة للهجرة اليهوديـة، كما تكون الدولة 
الفلسـطينية مفتوحـة أمـام كل فلسـطيني – اذا لـم 

يكونوا مسـتعدين لهذا ايضا فـان الصراع غير قابل 
للحل حقا. لا يوجد ضرر بالمسـيرة السلمية أكبر من 

عرض هذا الموقف الداحض.
اجل إن حكومة اسـرائيل تسـتحق انتقادا لاذعا 
بسـبب سياسـتها العديمة الفعـل التـي تقودنا الى 
هاويـة، لكـن الانتقـاد يجـب ان يكـون موضوعيـا 
ومعقـولا ومقنعـا. ليسـت المشـكلة كلام نتنياهو بل 
أفعالـه. إن المبـادىء التـي عرضهـا على الكنيسـت 
تمثـل اجماعـا حقـا لكـن لا أجـد يصدقه بأنـه يحلم 
بتحقيقهـا. كسـب نتنياهـو وبحق عـدم الثقة الذي 
يثيره لانه لا يمكن عرض هذه المبادىء وأن يغمز في 
الآن نفسه تسـيبي حوطوبلي وداني دنون وزئيف 
إلكن. لا يمكـن الحديث عن الكتل الاسـتيطانية وأن 
ينفذ في الآن نفسـه حيلة فـي الحكومة كل هدفها أن 
يُمكّن من البناء فـي اماكن لا توجد بينها وبين الكتل 

الاستيطانية أية صلة.
إن عـدم الثقـة الـذي يثيـره نتنياهو فـي العالم 
كامـن في الخطيئـة الاولـى ألا وهي الائتـلاف الذي 
شـكله قبل سـنتين. إن رئيس حكومـة يريد بحق أن 
يقود مسـيرة سياسـية بعيدة المدى لا يشكل ائتلافا 
لا يمكن ان يقود به مسيرة سياسية ما. قال نتنياهو 
عشية الانتخابات إن خطأه الأكبر في ولايته الاولى 
كان أنـه لـم يشـكل حكومـة وحـدة. أومن بـأن هذا 
الكلام قيل بصدق ولهذا السبب خاصة أصبح تكرار 

هذا الخطأ البائس شديدا جدا.
ما يـزال الوقت غيـر متأخر جدا. ليـس الائتلاف 
يسـتطيع  تغييـره.  يمكـن  فهـو  كاثوليكيـا  زواجـا 
نتنياهو اذا شـاء فقط أن يُحدث التغيير السياسـي 
الداخلـي المطلـوب. إن هـذا الاجراء مصحـوب حقا 
بمخاطرات سياسـية لكن الاسـتعداد للمخاطرة من 
اجـل هدف وطنـي أعلـى هو سـمة الزعيم. هـذا هو 
الامتحـان الحقيقـي لنتنياهو وعلى هذا سـيحاكمه 

التاريخ.
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لا يستطيعون الاعتراف بيهودية الدولة

أمنون ابرموفتش

■ السـيدة لويزا من بئر السـبع هي منتسبة حديثة العهد 
في حـزب العمل. ومـع أنها هي شـخصيا لا تعـرف ذلك ولكن 
هـذا أقل اهمية، المهم أن المنسـب يعرف. وكذا السـيدة فلنتينا 
مـن كريات جت مسـجلة في العمـل. فقد وقعـت، وان كانت لا 
تعرف على ماذا ولماذا وقعت، المهم ان من وقعها على استبيان 

الانتساب يعرف.
حالات التنسـيب التي تجـرى قبيل الانتخابـات الداخلية 
الحزبيـة، فـي كل الاحزاب التـي تجرى فيها – فـي العمل، في 
كاديما وفي الليكود – هي حملات تنسـيب فاسـدة. في نهاية 
حملـة التنسـيب الاخيرة فرح حـزب العمل وابتهـج. اما الان 

فيتبين أنه بقدر البهجة كان الفساد .
هـذه التنسـيبات تتميـز بميزتـين اساسـيتين: التصويت 
المزدوج والثلاثي والتواقيع الجماعية. في التصويت المزدوج 
والثلاثـي لا بأس على أن يرفق المصوت اسـتبيان ترك يتعهد 
فيـه بانه تـرك حزبه السـابق أو حزبيـه السـابقين. محظور 
بالطبـع الرقـص في عرسـين – ثلاثة أعراس فـي وقت واحد. 
النائبة شـيلي يحيموفتش، مثلا، تتمتـع بتأييد من تركوا من 

أجلها كاديما.
التصويـت الجماعـي، الـذي اعتـادوا عليـه أساسـا فـي 
القطاعات السـكانية وفي المحيط، هو المشـكلة. النظام يسمح 
للانسـان بـان يدفـع ببطاقـة الائتمان عـن ابنـاء عائلته من 
الدرجـة الاولـى. وقد ظهـرت حالات دفع فيها شـخص عن 20 
– 30 قريباً من عائلته. وظهرت حالات سجل على رقم هاتف 

واحد 40 – 50 منتسباً. 
يتبـين انـه في بلـدات مثل حـورة، ناعـورة أو كفركنا عدد 
المنتسبين لحزب العمل اكبر بعشرة اضعاف او عشرين ضعفاً 

من عدد الذين يصوتون له في الانتخابات للكنيست. 
في بلـدة النائـب غالب مجادلة كان مسـجلا 272 منتسـبا 
للعمل، ولكن في الانتخابات للكنيسـت صوت له 20 فقط. في 
سديروت صوت للعمل في الانتخابات للكنيست 444 شخصا. 
التنسيب الحالي لم ينته بعد، ولكن من المتوقع هناك اكثر من 

1.500 منتسـب. فسـديروت لا تحتاج إذن الى «قبة حديدية» 
يكفي أن تنصب على الاسـطح استبيانات التنسيب للعمل من 

أجل خلق تحصين ضد صواريخ القسام. 
حملة تنسيب كبيرة ليست بالضرورة حملة ملوثة. شيلي 
يحيموفتـش قامـت بحملـة تنسـيب كبيـرة ونظيفـة. عمرام 
متسناع قام بحملة صغيرة جدا، لدرجة أنها لا يمكنها حتى أن 
تتسـخ. اما عمير بيرتس فهو كبير المنسـبين لحزب العمل، في 

المحيط وفي القطاعات على حد سواء. 
بيرتـس ذكـي وفهيم أكثـر من صورتـه في نظـر الجمهور، 
ولكـن قراره التنافس على رئاسـة الحزب بعد بضع سـنوات 
مـن حرب لبنـان وبعـد أن فضـل حقيقـة الدفاع علـى حقيبة 
اجتماعيـة كان أقسـم لهـا علـى مـدى كل حياتـه – يـدل على 
انغـلاق للحـس ووقاحة. لـم تنتهِ  بعـد فترة التقـادم لتقرير 
لجنـة فينوغـراد. ولجنة فينوغـراد، لتذكيركم، قـررت ضمن 
امور اخرى بان «فشـل بيرتس اضعف قدرة الجهاز على اداء 
مهامه بشكل متزن، مسؤول ومهني». نصرالله قد ينسى ذات 

يوم اسم عمير بيرتس، أما فينوغراد فلن ينسى. 
شـيلي  بـين  العمـل  منتسـبو  يطرحـه  حقيقـي  اختيـار 
يحيموفتـش، التـي تثير الحماسـة وتجترف مؤيديـن جدداً، 
وبـين عمـرام متسـناع المرشـح الوحيد الـذي يمكنـه أن يعيد 

العمل الى اللعب في المستويات العليا، الى المكان الثالث.
القاضيـة المتقاعدة د. سـارة بريـش طُلب اليهـا أن تراقب 
طهـارة الانتخابـات. وكي يكون عملها ليس رسـميا وحسـب 
بـل وناجعا، فانها ملزمة بان تسـتخدم هنـا نوعا من الحماية 
ضد العدل والعقل السـليم، والتفكير والعمل من خارج العلبة 
والنظـام. لا توجـد حملـة تنسـيب حقيقية مع عشـرات أبناء 
العائلـة ببطاقة ائتمـان واحدة ولا يوجد 50 منتسـبا حقيقيا 

برقم هاتف واحد. 
السياسـة، وليسـت ايران، هـي التهديد الاكبـر على دولة 
اسـرائيل. فقد انهار النظام السياسـي. وبـين خرائبه يتجول 
المتفرغون المسـتفيدون. يجب ابعاد المتفرغين، واعادة ترميم 
النظـام. لقـد حصل حزب العمـل في هذه اللحظـة على فرصة 

البدء، ولكن من المشكوك فيه أن يأخذ الفرصة.
يديعوت 2011/6/23

حملة لويزا
يرون ديكل٭

■ الاقتباسات التي نشـرها بن كاسبيت في «معاريف» يوم 6/20 
على لسـان رئيس الاركان السابق غابي اشـكنازي، بعد أسابيع من 
الجواهـر التي تلفظ بها رئيس الموسـاد السـابق مئيـر دغان، أكدت 
مسألة هل بانتظارنا تصريحات مشوقة على لسان رئيس المخابرات 
السـابق يوفـال ديسـكن، ورئيس شـعبة الاسـتخبارات حتى وقت 
قصيـر مضـى، اللواء احتياط عامـوس يدلين. هناك مـن يحاول منذ 
الان مد خط مشـترك بين الاربعة في رسم ائتلاف يعارض الخطوات 
المغامـرة للقيـادة المنتخبة. الواقع غيـر الخيالي المشـترك بينهم هو 
عدد السـنوات الكثيرة التي تسـلموا فيها مهـام مناصبهم، والمعرفة 
الهائلـة التي يحملونهـا. ولكن السـؤال الهام هو: لماذا هـم في واقع 

الامر في بيوتهم؟
اشكنازي، دغان، يدلين وديسـكن – وليس واضحا على الاطلاق 
اذا كان لهم جميعا طموح في الدخول الى السياسـة – سـيضطرون 
الـى النظر الـى منظومة اتخـاذ القـرارات من الخارج في السـنوات 
الثـلاث القريبـة القادمـة. قانـون التبريـد يمنعهم من الدخـول الى 
السـاحة السياسـية. ذات مـرة كان هـذا تبريدا لنصف سـنة، ولكن 
الفزع الذي ألـم باعضاء الليكود من الدخـول المحتمل لدان حلوتس 

الى السياسة غير الصورة.
 حلوتس، الذي في بداية طريقه كان رئيس أركان شـعبياً لا مثيل 
له، دفع اعضاء الليكود الى الاسـتنتاج بأن شارون وعده بالخلافة، 
فسارعت الكنيست الى تعديل القانون. وكانت المفارقة هي أنه عندما 
أنهى حلوتس مهام منصبه، لم يرَ فيه أحد ذخرا انتخابيا، والقانون 

أضر بمن حل محله، غابي اشكنازي.
مؤيدو القانون يحذرون من «تسـييس الجيش»،  وغمز الضباط 
نحو الحقل السياسـي بينما هم لا يزالـون في البزات. يوجد في هذا 
النهج نوع من الاعراب عن عدم التقدير المطلق تجاه كبار رجال الامن، 
او الاعراب عن عدم الثقة المطلقة باسـتقامتهم. حسـب هذه القاعدة، 
فـان ضباط الجيش، رؤسـاء الموسـاد والشـاباك، لن ينشـغلوا في 

مناصبهم بأمن اسرائيل بل بحياتهم المهنية الشخصية. 
لعلـه حـان الوقـت لتمزيـق القنـاع مـن علـى كلمتـي «تسـييس 
الجيش». فالحقيقة بسـيطة: السياسيون يعيشون في حالة خوف. 
يخشـون من الرجـل على الحصان الابيض الـذي يأتي على موجات 

العطف من جهاز الامن، فيسـرق لهم العـرض. هناك قدر من المزايدة 
الاخلاقيـة وانعدام المسـاواة فـي الطلب الذي يطرحه السياسـيون 

على اولئك الذين كرسوا معظم سنوات حياتهم من أجل أمننا.
المحاسـب العـام السـابق فـي الماليـة، نيـر غلعـاد، والمراقب على 
البنوك، روني حزقياهو، مطالبان بسـنة تبريـد واحدة فقط قبل أن 
يقفـزا للعمل في خدمـة أحد جبابرة الاقتصاد. اما أشـكنازي ودغان 
فيضطـران، بالمقابـل، الـى أن يبـردا لفتـرة أطـول بثلاثـة اضعاف. 
المـدراء العامون فـي الوزارات الحكومية سـيبردون مئـة يوم، وكل 
موظـف دولة آخر ينهـي مهام منصبه في خدمـة الدولة فقط في يوم 
رفع القوائم الى الكنيسـت. المس بمبدأ المساواة تجاه كبار المؤسسة 

الامنية يصرخ الى السماء. 
هـذا لا يعنـي أنه يجب الغـاء التبريـد كليا. قضية وثيقـة هيرباز 
جسدت فقط كم هو الخط الذي بين القيادة السياسية العليا والقيادة 
الحزبية رفيعا، وكم يمكنه أن يتشوش. حقيقة أن القضية وقعت في 
فترة قانون التبريد تدل على أن التبريد طويل المدى لا يمكنه أن يمنع 
تشويش الحدود. فاذا كان من قدم للدولة على مدى عشرات السنين 
يدخل الى جهاز التجميد في طريقه الى مواصلة خدمة الجمهور، فان 
فـي ذلك ايضا غير قليـل من الغباء. فهؤلاء الاشـخاص الناضجون، 
الذين يمكنهم أن يسـاهموا بتجربتهم، بمعرفتهم، بقدراتهم الادارية 
التي اكتسبوها، يتعين عليهم الان ان يخرجوا الى السوق التجارية 
او الى معاهد البحث فقط كي تبهت شـعبيتهم، أو ان يكون بوسعهم 

في حينه ان ينالوا بطاقة الدخول الى ساحة اتخاذ القرارات.
بنيامـين نتنياهـو، الـذي يتباهى دومـا بكونـه ديمقراطيا، يجب 
أن يكـون أول مـن يؤدي الـى الغاء هـذا القانـون الاعتباطي لثلاث 
سـنوات تبريد. فقد طلب في الماضي من الكنيسـت، باسـم المساواة، 
عدم سـد طريقه نحو السباق الى رئاسة الوزراء. قبل عشر سنوات 
سـنت الكنيسـت «قانـون نتنياهـو»، وسـمحت لمواطن ليـس نائبا 
في الكنيسـت أن ينتخب لرئاسـة الـوزراء. من طالب لنفسـه بازالة 
الحواجز، يجدر به أن يسـمح بازالتها من أمام الاخرين ايضا. باسم 
المسـاواة. حتى لـو اخطأ مئير دغان بحجم الهـذر الذي نثره، مكانه 
فـي الخدمة العامـة، أي في السياسـة، الـى جانب أشـكنازي وكبار 

آخرين. كل يوم يبقون فيه في بيوتهم هو يوم ضائع. 

٭ مقدم برنامج «كله حكي» في الشبكة الاذاعية ب
معاريف 2011/6/23

السياسيون يعيشون حالة خوف الهوية الوطنية الصحيحة
■ مـن الصعـب عـدم التأثـر بتصميـم وزيـر الداخليـة، ايلي يشـاي، 
للتنافـس مع زميلـه افيغدور ليبرمـان على الحق في كـي الهوية الوطنية 
«الصحيحـة» لمواطنـي دولـة اسـرائيل. يشـاي يمتشـق الان مـن مخزن 
الرمـوز تعبير «يهودي» ويسـعى الى ضمه مرة اخـرى الى بطاقة الهوية، 

في بند القومية الذي الغي في العام 2002. 
ظاهرا هذه خطوة طوعية، ترمي للسماح فقط لمن هو معني بذلك، دون 
اكـراه من المؤسسـة الرسـمية، بتحديد هويتـه القومية كيهـودي. وبذلك 
يمكـن لمن يطلب ذلك ان يجعل الهوية الزرقاء وثيقة تشـخيص لكل حاجة 
اداريـة – مثـل رخصة السـياقة، شـهادة الطالب، او شـهادة مواطن قديم 
– شـهادة تدل ليس فقط على هويته القومية بل وأيضا على اسـتحقاقه 
لامتيـازات تمتعـت بها الطبقة المميـزة. الطبقة، التي ينتمـي اليها فقط من 
ولـدوا يهـودا، او جـرى تهويدهم بتهويد ارثوذكسـي، من اجتـاز تهويدا 
اصلاحيا او محافظا، مهما كانت مساهمتهم للدولة، سيشخصون بطريقة 

الاستبعاد: قوميتهم لن تكون يهودية. 
هذا منحدر سـلس وخطر، وسـبق لمحكمة العدل العليـا أن وقفت عنده 
عندمـا أمـرت في العـام 2002 وزير الداخليـة – الذي كان فـي حينه أيضا 
ايلي يشـاي – بان يسـجل كيهودي حتى من تم تهويـده بتهويد اصلاحي 
او محافـظ. التمييز بـين مواطن ومواطن مـن خلال دينـه ومعتقده – فما 
بالـك بين المؤمنين مـن ذات الديـن والاعتقاد – يحطم الى شـظايا تعريف 
اسـرائيل ليـس فقط كدولـة ديمقراطية، بـل وحتى كدولـة يهودية. فبأي 
دولـة يهوديـة يطلب من العالم بشـكل عـام ومن العرب بشـكل خاص ان 
يعترفـوا بها؟ بدولة حتى مواطنيها اليهود سـيجدون صعوبة في تعريف 

هويتهم القومية الدينية؟ 
يشـاي نفسـه لا يتأثر على ما يبدو من عبارة «القومية اليهودية»؛ ففي 
الماضـي أعطـى موافقته على الغاء بنـد القومية في بطاقـة الهوية على أن 
يضطر الى ان يسجل من اجتاز تهويدا اصلاحيا ومحافظا كصاحب قومية 
يهوديـة. وبالتالـي مـن الافضل ان يعيد وفـورا هذا البند الـى الرف الذي 
أُخـذ منه. هوية الانسـان لا تحتاج الى إقرار سياسـي، معتقده هو شـأنه 
الخاص، واحساسـه بالانتماء القومي يتقرر حسـب تماثلـه، وليس بأمر 

من وزير الداخلية.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/6/23

دمتري شومسكي

■ يدعو البروفيسـور شـلومو افنيري في مقالته 
«حقيقـة لا روايـة» («هآرتـس»، 6/17) الـى التمييز 
بين الروايات القومية والحقيقة التاريخية في عرض 

أحداث النكبة.
الروايـة   فبحسـب مـا يقـول، توجـد مـن جهـة 
بالوطـن  الصلـة  عـن  الصهيونيـة  الاسـرائيلية 
التاريخي للشـعب اليهودي وازمة اليهود، ومن جهة 
اخرى الرواية الفلسـطينية التي تـرى اليهود طائفة 

دينية فقط وترى الصهيونية ظاهرة استعمارية. 
الدعـاوى فـي رأيـه حقيقـة  ويوجـد وراء هـذه 
تاريخيـة حقائقية ليسـت «رواية»: ففـي 1947 قبلت 
الحركـة الصهيونيـة قرار تقسـيم الامم المتحـدة، أما 
الطـرف العربـي فرفضه وخرج للحـرب التي حدثت 

أحداث النكبة نتيجة لها.
إن الحقائـق التاريخية التـي كانت جزءا من واقع 
الشـرق الاوسـط قُبيـل 1947، والتـي نشـبت حرب 
الاسـتقلال الاسـرائيلية بسـبب وجودهـا وحدثـت 
أحداث النكبة الفلسـطينية، تحددت على أنها نتيجة 
مباشـرة لقبول القـوى الغربية الروايـة الصهيونية 
قبـل ذلك بثلاثـة عقود. ففـي 1917 بعد انهيـار تركيا 
العثمانيـة وسـقوط الشـرق الاوسـط فـي يـد قوى 
الحلفـاء أعلنـت واحدة منهـا حق الشـعب اليهودي 
فـي ان ينشـىء لـه وطنا قوميـا في ارض اسـرائيل. 
وبُذل هذا التصريح عن اعتراف الحكومة البريطانية 
بصلة الشـعب اليهودي بالوطن التاريخي وبمشكلة 

اليهود.
كان من حسن حظ الحركة الصهيونية أن مصيرها 
أوكل الـى قـوة ذات حساسـية لاهوتية بفكـرة صلة 

شعب اسرائيل المقدس بارضه.
لكن هلـم نتخيل أن بريطانيـا العظمى وحليفاتها 
بعد النصـر في الحرب العالمية الاولـى تبنت الرواية 
العربيـة أو الروايـة الفلسـطينية في بدايتهـا. وأنها 
بهدي من مبـدأ تقرير المصير للشـعوب الذي حاربت 

الاسـتيطان  وفيهـا  فلسـطين  أن  قـررت  أجلـه،  مـن 
الصهيوني الشاب، ستكون جزءا من الدولة العربية 
القومية العامة أو من دولة الشـعب الفلسطيني. وكل 
ذلك عن وعد بألا يتم المس بالحقوق الدينية والمدنية 
ليهـود فلسـطين وأن تبقـى كمـا بقيـت ليهـود تركيا 

العثمانية المتأخرة حتى نشوب الحرب.
ينبغـي أن نفتـرض أنـه فـي هـذه الحـال مـا كان 
اليهـود الصهاينـة سيجلسـون مكتوفـي الأيـدي بل 
كانوا سـيبدأون هبة مسـلحة علـى الدولـة القومية 
الجديدة التي أُنشئت فوق وطنهم التاريخي. وليس 
من الممتنع أن هذه الهبة من غير تأييد القوى العظمى 
فـي العالـم كانـت تخسـر وتنتهـي الـى اعمـال طرد 
ومجـازر وتطهيـر عرقي، لم تكـن نادرة لا فـي تركيا 
العثمانية المتأخرة، ولا في الدول القومية النصرانية 

ولا في المنطقة الاوروبية الآسيوية.
أكان بعـد هذه الكارثة القوميـة يوجد حتى مثقف 
صهيونـي واحـد يزعـم أنـه توجـد حقيقـة تاريخية 
حقائقيـة فوق الروايتين القوميتين مؤداها أن العرب 
عرضـوا علـى اليهود نفـس الحقـوق الجماعية التي 
كانـت لهـم فـي تركيـا العثمانيـة ـ التي تأثـر بمداها 
وماهيتها دافيد بن غوريون في 1916 ـ لكن الصهاينة 
اختـاروا طريق المواجهة المسـلحة، وعليهـم الآن أن 
يتحملـوا النتائج ويتحملوا المسـؤولية عن قرارهم؟ 
أشـك في هذا. لأن هذا المثقف الصهيوني كان سيعيب 
عليـه رفاقه في الحركة باعتباره خائنا وأنه لا ينطق 
عـن الحقيقـة التاريخية بـل عن رواية العـدو القاهر 
الذي سـيطر بقوة الذراع وبمسـاعدة جهات اجنبية 

على وطن الشعب اليهودي.
إن الروايـات القوميـة جزء لا ينفصل عـن الواقع 
الحقائقـي للصراع القومي الاسـرائيلي الفلسـطيني 
لأنها تشكل وجهه وتغذي وجوده وتنشئه من جديد 
مـرة بعـد اخـرى. هـذه اذا حقيقـة تاريخيـة واحدة 
وحيدة، حقيقة لا رواية. انها الحقيقة المرة للشـعبين 

على هذه الارض.

هآرتس 11/6/23

الحقيقة المرة للشعبين
جدعون ليفي

■ لا تنقضوا على حزب العمل وعلى حملة 
انتسـاب الصناديق؛ فالذنـب ليس ذنبه. ولا 
داعـي ايضا للعـب علـى طريقـة الانتخابات 
التمهيدية؛ لانه توجد اشياء سيئة أكثر مثلها 

لكن لا يوجد أفضل منها.
 صحيـح أن غريـزة حنيني تجرنـي عائدا 
الـى الغـرف التـي يغطيهـا الدخـان للجنـة 
المنظِمـة في شـارع اليركـون 110، فـي البيت 
مـع  فقـط  عـارٍ  هيـكل  الآن  منـه  بقـي  الـذي 
الشخصيات الاسطورية التي كانت ذات مرة، 
والتي عرفت كيـف تكون قائمة تمثيلية، دون 
مـال ودون صناديق، لكن كانت تلك سياسـة 
الأرباب، سياسـة ضاق بها حزب العمل ذرعا 

قبل عشرين سنة بالضبط.
لـم  التمهيديـة  الانتخابـات  أن  صحيـح 
تحسـن منذ ذلك الحـين أوضاع الاحـزاب في 
اسـرائيل، فلـم تصبـح أكثـر ديمقراطيـة بـل 
أكثر فسـادا. وصحيـح ايضـا ان الانتخابات 
التمهيدية لم تُجر في السياسـة الاسـرائيلية 
دما جديدا مختلفا. فنشطاء الاحزاب بقوا هم 

النشطاء مع تعيين دائم لكل الحياة تقريبا.
ليسـت المورثـات الجينيـة لحـزب العمـل 
مذنبـة في كل هـذا ـ فحملات انتسـاب كاديما 
والليكـود لا تبدو أفضل كثيرا ومن المؤكد أنها 

لم تنشىء منتخبين أفضل.
 إن المورث الجينـي للديمقراطية والمجتمع 
في اسـرائيل هـو أم كل خطيئـة. الذنب ذنب 
هشاشـة الديمقراطيـة الاسـرائيلية وضعف 
المجتمع. فالحديث عـن ديمقراطية للفقراء: لا 
لأنها ضعيفة وتهدد بالتصدع والتمزق في كل 
لحظـة، ولأنها بلا مراسٍ وتقـوم على الجهل، 
مـع الفرض المعوج أنه يكفي وجود انتخابات 
وحكم الأكثرية من اجل تحقيقها؛ الحديث في 
الأسـاس عن طريقـة تعتمد على اسـتغلال – 

استغلال ضعف الفقراء وعجز المضطهدين.

اليـوم لحـزب مـا؟  لأنـه مـن ذا ينتسـب 
أتعرفون شـخصا ما انتسـب؟ انهم قلة قليلة 
إن وجـدت أصلا. ومـن ينتسـب بالصناديق 
والفقـراء  العـرب  المؤسسـة؟  أحـزاب  الـى 

والضعفاء الآخرون..
منذ أيام تمنـي ـ هول في الولايات المتحدة 
في مطلع القرن الماضي، كانت هذه السياسـة 
تعتمـد علـى الاسـتغلال الشـديد للامـراض 
الاجتماعيـة. لا يوجـد عنـد فريق مـن العرب 
والمظلومـين الآخريـن والفقراء اهتمـام كبير 
بالتصورات العامة والمواقف السياسية وسن 
القوانين والمرشـحين والبرامج الحزبية. انهم 
لا يريـدون سـوى وظيفة اذا أمكـن؛ ورخصة 
بنـاء، اذا أمكـن؛ ورقـم هاتـف فـي النوافـذ 
العاليـة. انهـم يريـدون ثلاجة مملـوءة أكثر 
وإذنـا باغلاق شـرفة. يمكـن شـراؤهم هكذا 
فقـط بثمـن رخيص، بأسـعار نهاية الموسـم، 

موسم الانتخابات التمهيدية اللعين.
للمنتسـبين  الكبـرى  السـاعة  هـي  هـذه 
الصغـار، انهـا سـاعتهم الوحيدة. خمسـون 
اسـتمارة مقابل رخصـة بندقية صيـد، ومئة 
اسـتمارة مقابـل مكان عمـل لابن أخ حارسـا 
مقابـل  منتسـب   500 مـع  وصنـدوق  لغابـة، 
البيـت،  علـى  اخـرى  طبقـة  زيـادة  رخصـة 
ليس لهم سـبيل اخرى لاحراز هـذا. الطريقة 
والساسـة يسـتغلون هـذا. فـلا تـكاد توجد 
عندهـم هم ايضا سـبيل اخـرى. أنظـروا من 
الذيـن كانوا ملـوك الانتخابـات التمهيدية – 
شـخصيات كبنيامين بـن اليعيزر – وما الذي 
وعـدوا به وبكم اشـتروا. لانـه كيف يمكن أن 
نفسـر علـى نحو آخـر طـرق العـرب لأبواب 
العمـل وهـو أكبـر مـن سـلبهم واضطهدهـم 
منـذ أجيال؛ واتـكال اخوتهم على «اسـرائيل 
وتصويتهـم  عندهـم،  ليـس  الـذي  بيتنـا»، 

لشاس الذي ليس حزبهم.
لا داعي للحديث الآن عـن تغيير الطريقة. 
فالبديلـة منها لن تكون أفضـل. ربما يجب أن 
تُـزاد الرقابة لكن هذا لن يسـاعد كثيرا ايضا. 

فمـا ظـل الوعـي الديمقراطـي ضعيفـا جـدا 
والظلـم الاجتماعي شـديدا جدا، فسيسـتمر 
هـذا الرقص الفاسـد، اثنين لرقصـة التانغو، 
والمنتسـبين  جهـة  مـن  المتهكمـين  الساسـة 
العاجزيـن من جهـة اخرى. فـي الوقت الذي 
تخاطـر فيـه الشـعوب العربية بأنفسـها من 
اجـل الديمقراطيـة، تسـير عنـد جارتهم على 

الملأ باعتبارها أداة فارغة مُفسدة.
تذكروا استطلاع صندوق فريدريك أبارت 
الذي نشـر في صحيفـة «هآرتـس» منذ نحو 
ثلاثة اشهر ومؤداه أن 60 في المئة من الشباب 
الاسرائيليين من مدللي الديمقراطية يفضلون 
و70  القانـون؛  سـلطة  علـى  قويـا»  «زعيمـا 
فـي المئـة يفضلون الأمـن علـى الديمقراطية. 

مـع صـورة جمعيـة كهـذه يصعـب أن نوجه 
اللـوم على حـزب العمل ويصعب أن نشـكوا 
مـن صناديقـه. فجـذر المشـكلة أعمـق كثيـرا 
وخطرها أكثر تهديدا من انتخاب هذا المرشـح 
أو ذاك لرئاسة العمل، مع صناديق الانتساب 

أو من غيرها.
هآرتس 2011/6/23

يفضلون زعيما قويا على سلطة القانون

الاسرائيليون يفضلون الامن على الديمقراطية

الاوروبيون يتبنون صيغة اوباما للمفاوضات

قيام حكومة وحدة وطنية يجب ان لا يمس بالمفاوضات
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هيثم حسين

«دروز بلغراد.. حكاية حنّا يعقوب» للروائيّ اللبنانيّ ربيع جابر:

الرواية وإغراء التاريخ.. سبر ومقاربة.. 
مـن  عليـه  ينطـوي  بمـا  التاريـخ  يشـكّل   ■
إشـكاليّات وحوادث وأسـرار غير مستغلّة وغير 
مشـغولة روائيّاً، إغـراء للروائـيّ اللبنانيّ ربيع 
جابر الذي يستكمل النبش والتنقيب والسبر في 
أغواره، وذلك في روايتـه «دروز بلغراد.. حكاية 
حنّـا يعقـوب»، «الآداب، المركز الثقافـي العربي، 
2011». يعود جابر إلـى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشـر، يرصد بعض النتائج التي أفرزتها 
إحدى الحـروب الأهليّة الكثيرة التي كانت دائمة 
النشـوب والاستعار في أرض لبنان، بين مختلف 
أطيافـه المتعايشـة فـي تناحـر شـبه دائـمٍ. تلـك 
النتائج التي كانت أسباب ودوافع لكوارث أخرى 
لاحقة، لم تقـلّ فجائعيّة وكارثيّة عن الدمار الذي 

خرجت من أتونه. 
يسـتعرض الروائـيّ وقائـع متخيّلـة، يرسـم 
شـخصيّات روائيّة، ينبّه، كما في روايات سابقة 
له، إلى أنّ روايته من نسـج الخيال، وأنّ أيّ شبه 
بـين أشـخاصها وأحداثها وأماكنها مع أشـخاص 
حقيقيّـين وأحـداث وأماكـن حقيقيّـة هـو محض 
مصادفـة ومجـرّد عـن أيّ قصـد. يتتبّـع مصيـر 
بعض الدروز الذين يسـلّمون أنفسهم إلى الباشا 
العثمانـيّ إثـر حـرب طاحنـة دارت بينهـم وبين 
المسـيحيّين فـي الجبـل، وكان شـرط العفـو عـن 
ذويهم، هو تسـليم المتورّطين في الحرب أنفسهم، 
وكان أن سـلّم المئات أنفسـهم حقناً لدماء ذويهم، 
ومن بينهم خمسـة أبناء للشيخ غفّار الذي سارع 
إلى دفع رشـى وهدايا للباشـا كي يفتدي أبناءه، 
لكنّ الباشـا يأذن له بأخذ واحـد فقط من أبنائه. 
وكي يكون الرقم كاملاً في اليوم التالي، ولأنّ العدّ 
يكون على الرؤوس الموجودة التي تساق بطريقة 
قطيعيّة غير إنسانيّة، فإنّ الحظّ العاثر يقود بائع 
البيض البيروتيّ البسيط حنّا يعقوب إلى المرفأ. 
حنّـا الذي كان سـعيداً بازدهـار عملـه وجَنـيْـهِِ  
أرباحـاً مضاعفة من بيعه البيض المسـلوق، يجد 
نفسـه رقماً يسـدّ النقـص الموجود، يُغـرَى بداية 
بالنقـود، لكنّـه لا يلبث، حين يرفض، أن ينسـاق 
بالضرب والتهديد. يقع في فخّ الترجمة المغالطة، 
حـين كان يصرخ كاشـفاً عن اسـمه وانتمائه، في 
ـل ضمـن  حضـرة السـفير الفرنسـيّ، لكنّـه يُرحَّ
السـجناء المرحّلـين الذيـن يرحّل قسـم منهم إلى 
طرابلس الغرب، والقسم الآخر إلى بلغراد. يكون 
ـل إلى بلغـراد، يُطلَق عليهم  حنّا مع القسـم المرحَّ
تسـمية دروز بلغـراد. حنّـا المسـيحيّ البيروتـيّ 
يغـدو درزياً من دروز بلغراد. يقع نهباً لانتماءَين 
متحاربين متلاغيين، المسـيحيّ الـذي يفترض به 
أن يكـون عـدوّاً للدروز بناء على الحـرب الأهليّة 
التـي كانـت ناشـبة بـين الطرفـين، يغـدو محـلّ 
الـدرزيّ المُفتـدَى. يكـون الفادي بالإكـراه. يرغَم 
على انتحال اسمه وشخصيّته. يكون محطّ أنظار 
السـجناء الآخرين. أحياناً يشـفقون عليه وعلى 
حظّه السـيّئ، أحيانـاً يغضبون منـه، لأنّه واحد 
من أعدائهـم، وأحيانـاً كثيرة يبـدؤون بتجاهله 
وتناسـيه. ثـمّ رويداً رويـداً تتغيّـر المعاملة معه، 
يكتشـفون معدنه الجيّد، يعتبرونه واحداً منهم، 
يؤاخي السجن بينهم، يلغي الأحقاد غير المبرّرة. 
فتبدأ مرحلة أخرى يكون الجميع وقودها، مرحلة 
أشـدّ شراسـة من الحرب الطاحنـة، يجد الجميع 
أنفسـهم على أعتاب الفناء والضياع، يتمسّـكون 
بالحيـاة بنواجذهم، يعاندون في سـبيل البقاء، 
لكـنّ قسـماً كبيـراً منهـم يتهـاوى ويتسـاقط في 

زحمة الفجائع المستولدة المتكاثرة.. 
يصـرّح الـراوي أنّ هـذه حكايـة حنّـا يعقوب 
وزوجتـه هيلانـة قسـطنطين يعقـوب وابنتهمـا 
بربـارة، وما وقـع للعائلـة البيروتيّـة الصغيرة 
من مصائب بسـبب الحظّ العاثـر ووجود الرجل 
المتوسّـط القامة الحنطيّ الوجه الأسـود الشـعر 
السـاعة  فـي  الخطـأ  المـكان  فـي  البيـض  بائـع 
الخطـأ. ويضمر توصيـف روايته بأنّهـا حكايات 
متباعـدة  وجغرافيّـات  عديـدة،  شـخصيّات 
واسـعة، وأقـوام جمعتهم المصادفـات تحت حكم 
متشـعّب تسـيّره أمزجـة متباينة، إذ تـرد حكاية 
حنّا في سـياق حكايـات كثيرة، وإن بـرزت على 
أنّهـا الحكايـة الجامعـة المركزيّـة فيمـا بينها، ولا 
سـيّما أنّهـا موضوعـة بشـكل رئيسـي كعنـوان 
الحكايـات  تتكامـل  الرئيسـي.  للعنـوان  مكمّـل 

المتشعّبة الكثيرة لترسـم صورة متكاملة للحقبة 
رة، المرويّة، من حكم السـلطنة  التاريخيّة المصـوَّ
العثمانيّـة فـي مختلف أرجـاء السـلطنة، ابتداء 
ببيروت ومروراً ببلاد البلقان، صربيا، البوسنة، 
الهرسك، إسـطنبول، حلب، دمشق، ورجوعاً إلى 
بيـروت، أي يكمـل دائـرة الأحداث بالعـودة إلى 
النقطـة التي انطلقت منها، إلـى بيت حنّا يعقوب 
المجاور للكنيسـة في بيـروت. لا يكتفـي الروائيّ 
بالمـرور السـريع في الأمكنـة الكثيـرة التي تغدو 
مسـارح متكاملة لمجريات الرواية وسـير أحداثها 
الديناميكيّـة المؤسـفة، بل ينقّب فـي تلك الأمكنة، 
يحـرص علـى تقديم صـور شـاملة عـن تاريخها 
وحاضرهـا، عن أناسـها، عن العـادات والتقاليد 
التأثّـرات  عـن  فيهـا،  تسـود  التـي  والأعـراف 

والتأثيرات فيما بينها. 
يحضـر السـجن كتيمـة روائيّـة رئيسـية، لا 
مـن بـاب المماثلـة مـع روايـات السـجون أو أدب 
السـجون، بـل مـن جهـة تقـديم عوالـم جديدة، 
سـبر تاريخيّ ـ معاصر، عبر التوغّل في سـجون 
السـلطنة العثمانيّة، حيث ينقل التيه المرتحل مع 
السـجناء، يفضح اللعنات التي لـم تكن تزايلهم. 
كما لا يتوانى عن إيجـاب تحذير إعادة التجارب 
الكافـرة المجرمة بحقّ الإنسـان، أيّـاً كان وفي أيّ 
مـكان. يصـوّر الروائيّ أحـوال المسـاجين؛ دروز 
بلغـراد، الذيـن تنقّلوا بـين الكثير من السـجون، 
وكيـف أنّ تلك السـجون، والسـنين التي قضوها 
فيهـا، كانـت تمحـو الذكريـات. تحطّم الإنسـان، 
بحيـث لا يعود السـجين قـادراً على الحلـم، لأنّه 
يفقد الأمل بالنجاة. كما يصوّر كيف أنّ السـجناء 
كانوا يتساقطون كالحشرات حين ينهكهم الجوع 
والعطـش، ويتمنّـون المـوت الذي يغـدو عندهم 
أمنيـة مسـتحيلة. يمـوت الكثيرون منهـم ميتات 
مؤلمـة. يتشـوّه بعضهـم تشـويهاً جسـديّاً، يفقد 
بعـض أعضائه، كنعمـان الذي يفقد يـده، وحمد 
الذي يفقد بصره، كما يتشـوّه الآخرون تشـويهاً 
نفسـيّاً، لأنّ السـجن يجتـثّ أحلامهـم وآمالهـم 
الروائـيّ  يكتفـي  ولا  وإنسـانيّتهم.  وطاقاتهـم 
بتصوير السـجن الذي عاشوه، بل ينقل السجن 
المرتحـل معهم فـي دواخلهم، وحالتهـم  خارجه، 
إذ بـدت الحرّيّـة الجزئيّـة قاسـية وعصيّـة على 
الممارسـة. كيف أنّهـم خافوا من غيـاب الحيطان. 
مـن المـدى الفسـيح ونقاء الهـواء. وعجـزوا عن 
النـوم. حين أخرجـوا من السـجن، إذ أفضت بهم 
سـنوات طويلـة مـن العيـش فـي أقبيـة موصدة 
بسلاسل حديد إلى هاوية غريبة سحيقة مدمّرة. 
ولا يفلح أحدهم بالخلاص من سـجن حتّى يُرهَن 
لآخر رغماً عنه. حنّا يكون النموذج الأتعس حظّاً، 
تقوده المصادفات الكئيبة القاهرة إلى الوقوع في 
فخـاخ الجندرمـة العثمانيّـين. تنشـأ لديـه حالة 
مـن التمـرّد المرفوق بالقنوط، يسـتبدّ بـه اليأس 
والحنـين والجـوع والسـجن والغربـة والظلـم، 
فيتساءل أسئلة مشـكّكة تستبطن تمرّداً وتثويراً 
داخليّين عاجزين. من تلك الأسئلة مثلاً: «مكتوب 
لي في اللوح المحفوظ أنّني أطمر حيّاً حبيسـاً بلا 
جرم في هـذه الأرض الغريبة؟ أيـن العدل؟ كيف 
يصنـع الربّ بـي هـذا؟ وهيلانـة؟ والصغيرة كم 

كبرت وأنا لا أراها ولا أسمع صوتها؟».   
تحمـل الرواية الكثير من الـرؤى والطروحات 
الفكريّة التي يقدّمها الروائيّ في سـياقات روائيّة 
موظّفة بدقّة، ولا تبقى الرواية بمنأى عن الغوص 
في التحليـل السياسـيّ التاريخـيّ، بطريقة غير 
مباشـرة، وبمفارقة ومقاربة، عبر تصوير أوضاع 
مـدن أو شـخصيّات. ويمكـن للقارئ استشـفاف 
مواطـن الشـبه أو إسـقاط المقولات علـى واقعه، 
فيكتشـف نقـاط الشـبه، أو يـؤوّل المـراد. يصف 
الـراوي تدويـل بلغـراد، كأنّه يسـتحضر صورة 
مُمرآة لبيروت الماضي والحاضر، يُسـقطها بنوع 
من التماهـي بينهما، أو الإشـارة إلـى الامتداديّة 
اللامرئيّة التي تجمعهما معاً في شِـراك مشـابهة. 
يصف مواقـف كثيرة تفضـح الرغبـات المتواترة 
المتعاظمة بالتحكّم بها والسيطرة عليها، كموقف 
حضـور القناصـل بـين يـدي الباشـا العثمانـيّ 
المسـؤول فيهـا، واحتجاجهـم علـى ممارسـاته، 
كترميمه للتحصينات، وتغييره في بعض المعالم، 
مسـتنداً إلى سـلطته المطلقـة، وإلـى تأويل بنود 
الاتّفاقيـات والمعاهدات المبرمـة تأويلات تتوافق 
مع مصالحه، حيث الروسيّ يحتجّ باسم الصرب، 
والنمسـاويّ يحتـجّ باسـم النمسـا، والفرنسـيّ 

يحتجّ باسم الصرب والنمسا وفرنسا 
معـاً، والإنكليـزي يبتسـم ويختم أنّه 

يحتجّ معهم جميعاً.  
بـل  بالإيحـاء،  أحيانـاً  يكتفـي  لا 
الشـخصيّات،  ألسـنة  علـى  يعقـد، 
مشـابهة بين حالة الأتـراك، من باب 
الـدروز،  وحالـة  المريـرة،  المفارقـة 
كالمشـابهة التـي اسـترعت انتبـاه 
راسم باشا الذي كان يكلّم مساعده 
كأنّـه يتكلّم مـع نفسـه، يحكي عن 
الانتصارات الخلّبيّـة التي هي في 
جوهرها انتكاسات وهزائم. حين 
كان يقـول واصفـاً حـال المدينـة 
التي قصفها وشـتّت شـمل أهلها: 
«هـا نحـن قـد هدمنـا أبراجهـم 
وأحرقناها. مقبرتهم امتلأت. لو 
شـئنا نطردهم بالنـار إلى وراء 
النهر. مع هذا لا نشعر بالراحة، 
نربـح  ولـم  خسـرنا  كأنّنـا 
الحرب. قد تستغرب يا طوران 
لكنّنـي أفهم الآن ما يقوله عمّي 
عـن هؤلاء الـدروز. هـم أيضاً 
وقـع عليهـم النحـس. ربحوا 
الحرب وسحقوا عدوّهم لكن 
أيـن انتهوا؟ صعـب أن تربح 
وتجـد نفسـك خسـرت. أنـا 

أشفق عليهم يا طوران». 

بناء الشخصيّات: 

يولي الروائيّ عناية مشدّدة لبناء شخصيّاته، 
فعشـرات الشـخصيّات، الرئيسـية والثانويـة، 
التي ترد في الرواية، تكون مشـغولة من مختلف 
النواحي الداخليّـة والخارجيّة، وتكون لكلّ منها 
خصوصيّتهـا وتميّزهـا، يحـرص علـى تقديمهـا 
في سـياق درامـيّ موظّف في خدمـة المحاور التي 
يعمل عليها، فيحكي قصصها، أو يفسح لها المجال 
لتحكي سيَرها، وإن كانت الشخصيّات الرئيسية 
الباشـاوات  بربـارة،  هيلانـة،  يعقـوب،  كـحنّـا 
أولاد  ومنهـم:  المرافقـين  الـدروز  العثمانيّـين، 
الشـيخ غفّار الخمسـة، حمد الأعمى، نازلي هانم، 
صامويـل، أحمـد البوسـنيّ، وغيرهـم كثيـرون، 
م على أنّها  تندرج ضمـن أولويّات الرواية، وتقـدَّ
حوامـل للمتغيّـرات والـرؤى، فإنّ هنـاك العديد 
من الشـخصيّات التـي لا يمكن الاسـتغناء عنها، 
ولا إغفالها، بحيث أنّ المَشاهد لا تكتمل من دونها، 
تمارس تلك الشخصيّات فعاليّة، تمتاز بالديمومة 
وتكون بالغة التأثير في المشاهد والمناسبات التي 
تتواجد فيها، لا تكون للإكسسـوار أو التزيين، بل 
تكـون مـن صلـب العمل، مـن دونها يكـون نقص 

وخلل.  
يهتمّ الكاتـب بتصوير الحـالات التي تتعرّض 
لهـا الشـخصيّات، يصـوّر مـا يجول ومـا يعترك 
فـي دواخلهـا، كمـا يتتبّـع التغيّـرات التـي تطرأ 
عليها بفعـل الزمن وتقادم الأيّام. يروي انقسـام 
تعاركهـا،  تلاشـيها،  امّحاءهـا،  الشـخصيّات، 
تخبّطهـا، جنونهـا، انتحارها، طيشـها، حنكتها، 
غباءهـا، حظّها. ومثلما يركّز علـى بداياتها، فإنّه 
يبـدو فـي غايـة الاهتمـام بمصائرهـا ونهاياتها، 
التـي لا يمـارس فيهـا الروائـيّ إقصـاء عليها، أو 
تمويتاً لهـا، للتخلّص مـن عـبء ديمومتها، ومن 
أعبـاء المواقـف التي قد تسـتحضر فيهـا. فيفصّل 
فـي مسـاراتها ومداراتهـا. وتكون غايـة البراعة 
فـي الاشـتغال علـى تلـك التفاصيـل، ومـا تبلغه 
مـن رسـائل ودلالات، يرمّز إليهـا الروائيّ بجمله 

المركّزة القصيرة المعبّرة. 
لدواخـل  العميـق  التحليـل  مـع  بالمـوازاة 
تتخلّلهـا،  التـي  والالتباسـات  الشـخصيّات 
التـي  والمآسـي  والتناقضـات  والإشـكاليّات 
تعيشـها، يكـون هنـاك نوع مـن الحضـور البهيّ 
الآسـر لنهر الدانوب، يعكس الافتتان والولع به. 
الدانوب الذي كان يشكل حدوداً طبيعيّة للسلطة 
والجنـون، يحضر كشـخصيّة طبيعيّـة، يمارس 
شـيئاً من التطهير. الدانوب النهـر العظيم المياه، 
يسـير مـن دون أن يلتفـت إلى الجنـون الممارَس 
علـى ضفافـه، لا يستسـلم ولا ينكفـئ، بل يفيض 
ويجري مانحـاً الجمال والهيبـة والحياة لما ومَن 
حولـه، ومحييـاً البلـدات والمدن على شـواطئه. 

يبقـى العامل الحاسـم لبناء جنّـات بالقرب منه. 
لا يأبـه، لا للشـياطين ولا للملائكـة التي تلوذ به، 
يسير في طريقه مكملاً رسالته الخالدة، واثقاً من 
مقدرته على التغيير، ممتلكاً فلسفته الخاصّة به، 
متجـدّداً وفعّالاً. يكـون الدانوب الإغـراء النظير 
للحقبـة التاريخيّـة المعالَجـة المرويّـة، باعتباره 
همـزة وصـل بـين الحـدود، والحـدّ الفاصـل بين 
ممالـك وأمم، جامعاً مانعاً، مطهّـراً مغرقاً، متعفّفاً 
قاتـلاً . الدانـوب يمثّـل الأسـطورة الحيّـة، يمثّل 

المنشود والمثال من الصدق والطهر والكمال.  
عبر اسـتعراض شـائق مكثّف، يتنقّل الروائيّ 
ربيـع جابر بـين بؤر التوتّـر المرشّـحة للانفجار، 
وتلـك التـي انفجـرت وحملـت جينـة التفجيـر 
فـي داخلهـا بركانـاً هامـداً يترقّـب مـن يثـوّره، 
يسـبر ماضيهـا فيوحي بصـور للمسـتقبل الذي 
لا يبـدو مبشّـراً كثيـراً، ذلـك أنّ الأسـس التي تمّ 
تشـييد البنيان عليها، تبقى مرتهنـة للتناقضات 
التـي أفرزتهـا. يعود إلـى الجذور التي تسـبّبت، 
وستتسـبّب، فـي توقيـت الانفجـارات السـابقة 
واللاحقة، وكيف أنّها شكّلت، بالتزامن والتقاطع 
مـع عوامل بارزة أخـرى بواعث لتوتيـر الأجواء 
وخلق المشاكل وإبقائها مستعرة جمراً تحت رماد 

الضغائن المتوارثة المتناسلة. 
يصـوّر الروائيّ بإتقـان المتغيّـرات المجتاحة، 
الآنيّـة  والمنافـع  القسـريّ،  التهجيـر  أنّ  كيـف 
اجتماعيّـة،  تركيبـات  غيّـرت  الصغيـرة، 
ديموغرافيات بأكملها، شكّلت مناطق غير منتمية، 
وأناسـاً جمعتهـم المصادفـات فـي بقعـة واحدة، 
وأرغموا على تشـكيل مجتمع غير مترابط، وغير 
منسـجم، مجتمع تائه غير منتمٍ كما هم مصمّموه 
الذين سـيّرتهم السياسـات ودفعتهـم إلى تغيير 
جغرافيّات مختلفة، بناء على سياسـات تفتيتيّة 
رمـت إلى الابتزاز والتفقيـر والتجويع والإهلاك. 
أوقفـت مـا يملكون ومَـن يملكون لخدمـة مصالح 

مؤقّتة.  
حكايـة حنّـا يعقـوب الـذي يعود إلـى زوجته 
وابنتـه عجـوزاً وهـو لا يـزال فـي العقـد الرابـع 
من عمـره، واقعاً ضحيّـة نوائب الدهـر ونوازله 
الصاعقة المجرمـة، حكاية توجِب التدبّر والتفكّر، 
عبـرة ينبغـي أن تسـتَقى منها العبَـر، فجيعة من 
الفجائـع الكثيرة التي تكبر وتتناثر على هوامش 
الحـروب. حكايـة تيـه الفـرد؛ غيـر القـادر علـى 
ي القوى العميـاء التي يجد نفسـه محكوماً  تحـدّ
بهـا ومنقاداً مُكرهـاً لها، وضياعه وتلاشـيه حين 
تطحنه آلة الحرب المجنونة التي لا ترتوي، وتظلّ 
دائمـة الالتهام للضحايا، بحيـث تخلّف حكايات 
مشابهة، وربّما أكثر قسـوة وكفراً من حكاية حنّا 
يعقـوب التي هي رمز فضّـاح دالّ على القهر الذي 

ينبغي التكاتف لإيقافه وقهره.

(إلى أبي العلاء المعري)

مِنْ بَعيدٍ، 
أَسْمعُ الضّوْء

يُنادِيني.
بِصَبْرٍ وَلٍسانَيْن، يُنادِيني: تَعالْ

!ذَلِك الضّوْء
٭

قَلْبي
جُمَـلٌ تَكْتُبني،

لَسْتُ كَأَيٍّ مِنْ ظِلالْ
مِنْ ظِلالِ الوَقْتِ،

 تَغْدو وَتَرُوحْ
٭

بَيْنَما
تَنْحَسِرُ النّافِذةُ الوَلْهى بِرِفْقٍ

دهُ العُمْيانُ بِالشّمْع ـ ـ وَهْيَ لِلْبَيْتِ الّذي عمَّ
عَنْ ضَوْءِ الْقَمَرْ

قَال لِي: لَيْلٌ كَهَذا وَاطِئ
لا يُبْصِرُ الشّيبَ،

وَلا يَسْأَلُ ذِكْرى الْبُومِ
ما قَالَتْ لَنا النّجْمات.

في الإِنْشادِ يَأْتِينا تِباعاً
مِنْ غَمامٍ الْأَمازيغيّة انْتَثَرتْ

حَوْلَك ـ حَوْلي
صُوَرُ الْحَرْبِ                          

في عَشْر سُطورْ.
مَعَ هَذا، 

قَدْ سَمِعْناها مِن الْبَاب
تَلُمُّ العَزْفَ مِنْ بَرْدٍ قَديمٍ.

وَلِهذا السّبَب التّافِه أَيْضاً،

لا أَرى راحِلةً
في أَوّل الفَجْر،

وَلا ظِلّاً لِآتِينْ.
٭

مِنْ هُناكَ
امْتَدّتِ الْأَيْدي إِلى البَرْق،

لِأَنّ الْعَزْفَ مَسْموعاً مِن الْأَصْداءِ
كْرى يَقْتَصُّ مِن الذِّ
وَإِلّا ما بُكاءُ الْحُبّ

؟ في الظّـلِّ
٭

لِعَيْني وَالّذي أَعْرِفُه ـ
أَسْمعُ زَحْفاً لِمِياهٍ.

حْبِ والْغَاباتِ: تُومِضُ الْأَصْدافُ عَبْر السُّ
تَمْتدُّ

مِثْل الْجُوعِ تَمْتدّ
                   في أَرْمِدةً لَيْسَتْ لَنا.
                    لَسْتِ لَنا أَيّتُها البِئْرُ.

٭
عَلَى جِذْعٍ ذَوَى

مِنْ شَجَرِ الْجَوْز،
أَرى وَجْهي.

هُنا الرّيحُ جَثَتْ،
تَسْمَـعُ خَشْخاشاً لِمَشّائِينَ.

أَنّى لِي الّذي أَطْلُبُ مِنْ أَقْصايَ:
ى يَقْشعِرُّ الضّوْء  !أَنَّ

٭
في إِطْراقةٍ،

في الْجَانِب الآخَر مِنْ لَيْلي،
أَراني مِثْلَهُمْ

جُلْتُ بِفِكْري في الْعَمى المَنْسِيّ:
يا لَلْحُزْنُ في هَذا،

وَلا أَفْتأُ أَشْدُوكُمْ بِإِحْدى صِيَغ الْجُوع: لَـلَلّا.
كَمْ تِلالٌ بَزَغَتْ

ثُمّ عَلى نَفْسي أُديرُ النّوْلَ بَرْدانَ

مِن الأَعْضاء.
٭

في لَيْلٍ كَهَذا:
يَجْرحُ البَحّارةُ المُنْعَطَفَ المُمْكن

عْنَـة.  لِلَّ
 تَـ

 سْـ
 تَـ

 صْـ
 ـرِخُهُمْ.

٭
مِنْ حَطَبٍ يُجْمعُ مِنْ أَطْرافِهِمْ 

تَدْلفُ في الأَصْداء 
سِيقانٌ تُوارَى الوَعْدَ:  

حَتّامَ تُغَنّي
بِمِزاجِ البَجَعاتْ؟ 

٭
مِثْلُ قَشٍّ 
لِلِسَانَـيْنِ
إلى الْقَاعِ 

يُهْــوِي
يَتَجَلّى في الرّمَادِ المُتَبقّي

مِنْ دَمِ الْبَارِحةِ الصّاخِب.
كَمْ صَفْراءُ       
شَمْسٌ تَتلوّى

حَيْثُ رِيشُ الْغَدِ
يَعْدُو في الْجِبالْ.

٭
دُونَ أَنْ أَلْقاك، 

يَثْغُو الْحُبّ
إِلى آخِر الْأَحْزانِ.

حُلْمي بِك لا يُوصَفُ،
حَتّى لَكَأَنّي أَحْلُمُك الْحَالَ،

وَأَصْحو مَع مُوّالِك الْأَقْدَم في الْغَابات.
قْيَة مِثْل الرُّ

انْجَابَ دَمي
مِنْ قَمَرٍ يَسْتَمْرِئُ الْقِيعان.

وَالْحَالَةُ هَذي،
وْءُ لَها ـ في زَفَراتي الْجُوف. يَهْمِسُ الضَّ

٭
في غَيْبَةٍ نَحْضُرها

يَضْحَكُ وَجْهانا لَنا.

آنَسْتُ مِنْ عَيْنَيْك ضَوْءاً
أْت ظِلالي. وَتَفَيَّ

٭
يُمْطِرُ الْعُشْبُ
عَلى الْأَسْرارِ

قْنا بِها، أَيّانَ سَمِعْناها تَعَلَّ
ثُمّ انْكَسَرْنا

بَيْن أَسْبابٍ عَزيزاتٍ،
فَأَنّى لِوُجودٍ وَاقِفٍ مِثْلُ أَسانا.

٭
أَفْتَحُ الْبَاب

على صَوْتي
أُلاقي في الطّريقِ الْوَهْمَ لا يَشْفى مِنَ 

الإِنْسانِ،
                   وَالْإِنْسانَ

                      أَيّانَ لَهُ أنْ يَرْفَع الآلاتِ 
                عَنْ ساقَيْه في خفّةِ طاعُونٍ.

كَمِثْلِ الْعَاشِقِ اسْتَقْبلَ نَوْءاً
أَصْحَبُ الشّهْوةَ في نايٍ إلى الْأَطْراف.

أُسْقاها جَريحاً،
ورةِ وَأُحيلُ الاِنْعِكاسَ السّمْحَ لِلصُّ

                      في الْقُرْب(...)
٭

لا ذَوْقَ             
لِعِطْرٍ

دُونَ أنْ يُثْمِر.
هَذا الْوَرْدُ مِنْ حَوْلي
قُصاصاتٌ لِمَرْضى.
خُطْوةٌ لِلْمَطَرِ الْقَادِم

في مُنْحدَر الشّوْك
تَهُمُّ الظّلَّ

مِنْ بابٍ إلى باب:
طَريقُ الْمَاءِ هُو الشكّ.

خَريرٌ
لِخُطىً عارِيةٍ

تَنْشُج في الْخَشْخاش
ما تَذْكُرهُ هَمْهمةُ الفِضّة

في سَمْعٍ ثَقيل. 
بِمِزاج الْغَد

قَدْ تَنْسى
وَتَدْري

بَدَلاً عَنّا

لِماذا شَهْوةُ الْعَزْفِ
إِلى هَذي الْأُوَيْقات

نَشازُ اللّيْل؟   
٭                         

في الْبَحْرِ
يَدٌ مَقْطوعةٌ

تَعْرشُ
ائي تَراءَيْنَ فُن اللَّ بَيْن السُّـ

لِعَيْنٍ مِن القشِّ
؟!إِلى أَيْنْ

٭
صِلِي الْآنَ شِراعي

يا ظِلالَ الشّوْق.
لَنا آتٍ،

لَنا ما قالَ آتٍ.
مِ مُوسيقَا نُواسيها أَوّلُ السّلَّ

فْخ فَلْتَأْتِ بِما شاءَتْ. وَبَعْد النَّ
لَنا الرّيحُ.

يُخْبر الْغَسَقُ الْأَيْتامَ حَوْلي:
ظُلْمةٌ في خارِج البَيْت،

وَفي الدّاخِل تَصْحو البَجَعاتْ.
٭

هَاهُنا،
في بَيْتِك المَجْروح بالْأَنْفاس،

لَمْ يَبْقَ سِوَى طاولَةٍ.
مِنْ كُوّةٍ بَيْنَ صِراطَيْن

             يُطِلُّ الضّوْء على ذاكِرةٍ تَسْعلُ.         
هَذا الّذي قُلْتُ بِلا جَدْوى:

منْ عَلى مَقْعدِك الهَزّاز
يَنْأَى الْقَمَرُ التّالي

بَريداً مُزْمناً
يَبْلعُ أَسْلاكاً لِأَيْتامٍ، مِن البَرْد.

نَفْسُ الشّيْء بِالنّسْبة لِلْأَحزان.
٭

في الْبَيْتِ ـ على الْأَسْباب
إِذْ يُزْهِر في راحَةِ مَنْ 

ماتَ
صَداك الْمُشْتَهى،
فَالْحَطَبُ الْيَابِسُ 

ذِكْرى لِرَمادٍ يُوقِظُ 
الْغِزْلانَ مِنْ قَلْبي ـ

دَمي بِرْكَةُ نَمْـلْ.

مُذْ صَباحِ الْيَوْم،
لا أَكْتبُ شِعْراً.

وَرَقي مِنْ وَحْشةٍ،
وَالْيَدُ إنْ خَمّنْتُ يَسْتَهلِكُها 

مِغْزلُ النّرْجس:
لِلْعُكّـازةِ – الضّوْءِ

صِراطانِ
  وَفي الْأَطْرافِ لَيْلْ

.....
     نَازِلاً

أَشْحَذُ ضَوْئي
في مَدىً تَجْرحُهُ عُكّازتي.

أَسْمَعني باباً
ِلعَيْنَيّ تَراءى طافِراً

ضَوْءٌ بَعيدٌ
بَيْنَ أَغْصانٍ مُعَرّاةٍ

هَلِ امَتَدّتْ إِلى البذْرةِ
ــلالْ؟ أَشْواقُ الظِّ

٭ شاعر من المغرب

عبداللّطيف الوراري

تقاليب ضوء

نظرية الجمال كعالم مصنوع عمدا من أجلنا:
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ترجمة: سعيد بن الهاني

 Magazine LittéRAIRE خصصت المجلة الأدبية الفرنسية
عـدد 16آذار/مـارس 2009 عـددا خاصـا حـول الجمـال الروحـي 
أو الحسـي برؤيـة عـدد من النقـاد والمؤلفـين، أبرزهم جـان ماري 
شـايفر JEAN MARIE SCHAEFFER الباحـث فـي المعهد 
الوطني للبحث والعلوم بفرنسا CNRS. متخصص في الجمالية 
الفلسـفية ونظرية الفنون. يدعو في أعماله إلى التحليل الفلسـفي 
لجمالية الفنون، كما يقترح التخلي عن سـلطة الإنسـان والعودة 
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كلنـا مفعـم بتجربـة الجميـل، هـذا الشـعور المتعذر فهمـه. كما 
يقول ماكسـيم روفير. مفهـوم يتجدد في كل حقبـة تاريخية: بدءا 
مـن الجماليـة الكلاسـيكية وصولا إلـى الجماليـة الرقميـة. يعود 
شـايفر في مقاله إلى مسـاءلة أزمة الفن المعاصر، من خلال العودة 
إلـى منجـزات كانط وفحـص خلفياتهـا النظريـة المؤطـرة لمفهوم 
علـم الجمـال. كيـف سـتكون العلاقة بالعمـل الفني؟ ماهي أسـس 
ومرتكزات علم الجمال؟ وماهي مبررات شـايفر التي تدعو للعودة 

إلى الجمالية الكانطية؟
النص المترجم

 يعتبر منذ عدة سنوات كتاب «نقد ملكة الحكم»، أو بالأحرى جزأه 
الأول «نقـد ملكة الحكـم الجمالي» موضوع اهتمـام متجدد. يطابق 
 .L ESTHéTIQUE هذا الإهتمام عودة ثانية لموضوع: الجمالية
يبدو أن هـذا الإهتمام مرتبط بالوضعية الراهنية للفنون، وخاصة 
الفنون التشكيلية. وضعية، لم نتوقف عن تكرارها بالإجماع في كل 
مكان سـتنتهي إلى الملل. ستتشكل أزمة عميقة في الفن المعاصر. في 
الواقـع، إن الأزمة الحقيقية هي أزمة (إذا وضعنا جانبا أزمة سـوق 
الفـن المرتبـط بالمضاربات وليس بجـودة أو غياب جـودة الأعمال 
الفنية المبيعة) خطاب الشـرعية الذي صاحب تطور الفن الحديث. 
لقـد وجه بدون شـك، هـذا الخطـاب بقدر لا يمكـن إهمالـه التطور 
نفسـه للفن، بطريقة زعزعت أزمتـه قليلا الممارسـات الفنية أيضا. 
لكـن لا يجـب الخلط بين السـبب والنتيجـة. من المشـكوك فيه إذن 
أن الأزمـة موضوع السـؤال يمكـن أن تحل بعودة بـاردة إلى ما كنا 
نعتقد أنـه كان «التراث العظيم» قبل حقبـة الحداثة. إننا بالأحرى 
بحاجـة إلى تأمل نقدي (إذا أمكن ليس عاطفيا) حول الطريقة التي 
ندرك بها علاقتنا بالفن، بمعنى علاقتنا بالأعمال الفنية سواء كانت 

معاصرة، حديثة ..أو أشياء أخرى. 
ذلك كان عزم كانط عندما نشـر كتابه نقد ملكة الحكم، في سـنة 
1790. أعلـن مايلـي: «مـن ثـم ...أنتهي مـن إنجاز عملـي النقدي». 
مضيفا: «سـوف أمربسرعة إلى العقيدة، كي أربح إذا أمكن بحسب 
سني، وقتا يمكن أن يكون في صالح هذا العمل. من السهولة أنه لن 
يكـون في العقيدة هناك جـزءا خاصا من أجل ملكة الحكم، مادامت 

بالنسبة لهذه الأخيرة النقد مكانه النظرية ....»(1) 
هكـذا تتم الإشـارة إلـى مدخل لعبـة خصوصية النقـد الثالث: 
بينمـا على كتـاب نقد العقل الخالـص أن يعد الأرضيـة لميتافيزيقا 
الطبيعة وسـيجد كتاب نقـد العقل العملي امتداده فـي ميتافيزيقا 
الأخلاق، سـيصل التحليل النقدي لملكة الحكـم المتأمل إلى البرهنة 
على استحالة كل عقيدة ميتافيزيقية في المجالين اللذين تقتسمهما 
ملكة الحكم المتأمل، بل الحكم الجمالي (نقد الذوق) والحكم الغائي 

(سؤال غائية الطبيعة).
كـي نقـول ذلـك بمصطلحـات معاصـرة: مـادام علـم الجمـال 
(الجمالية) تخصصا علميا وصفيا، فلن يكون سوى ميطاـ جمالية 
ـ تحليـل الحكـم الجمالـي ـ وليـس عقيـدة موضوعيـة للجميـل ـ 
وتحديدا لشروط موضوعية كونية غيرية (بين الذات والموضوع) 
ممكـن أن تجعل مـن العمـل الفني جميـلا. تحديـد ،إذا كان ممكنا، 
سيسـمح باختزال الحكم الجمالي في أسـاس وصفـي. تنبثق هذه 
النتيجـة مباشـرة مـن التحليـل الكانطي لحكـم الـذوق. ومن ثم، 
سـينتج عـن ذلك أن الأمـر لا يتعلق بحكم موضوع مـا، ولكنه حكم 
يحيـل الموضـوع (حفـل طبيعـي أو عمل فنـي) إلى جـواب عاطفي 
(لـذة أو نفور) يولـده عند المتلقي الـذي يتناوله فـي إطار الموقف 
الجمالي، بمعنى تأمل شـكلي غير مغرض.على أسـاس الإحساس 
باللذة أو النفور وقد أحدثه نشـاط ذهني لازم (بمعنى لايسـتهدف 
نتيجـة ما، مثلا معرفـة موضوع، ولكنه يبحث عـن إعادة توجيهه 
الخاص كنشـاط تصويري ممتع)، بهذا العنـوان المزدوج لا يعتبر 
الحكـم الجمالـي حكمـا معرفيـا: يحيل على جـواب الـذات وليس 
الموضوع الذي يحدث هذا الجواب; إنه حكم مؤسـس على الشعور 

إدراك مفهومي.  SENTIMENT وليس على 
نتيجتـان تسـتحقان الإهتمـام. أولا، لا يعتبـر كل إدراك للعمل 
الفنـي تلقيـا جماليا: يجب تبنـي موقف نوعي، يكـون تأملا نزيها 
(ليـس فـي خدمـة لا الغائيـة المعرفيـة، ولا الغائية العمليـة، مثلا 
الأخلاقيـة). يمكن إذن للعمـل الفني أن يقـوم بوظائف أخرى غير 
جمالية ويمكننا تقويمه شـرعيا باسـم هذه الوظائف: ببساطة لن 
يتعلـق الأمر بحكـم جمالي.عكس ذلـك، يمكن لموضوع ما(شـيئا ـ 
صنيعـا أو موضوعا طبيعيا) أن يتم تشـكيله من موضوع التقويم 
الجمالـي عنذئـذ تتبنى الـذات موقفـا للإنتبـاه الجمالـي (جيرار 

جينيت) اتجاهه. ثانيا، إذا ترجم التقويم الجمالي إحساس الذات 
المتلقيـة ولـم يكـن له كمرجـع الخصائـص الموضوعيـة للموضوع 
المتأمـل، فـإن كل نظريـة فنية تزعم أنهـا وصفية مـع تحديد حقلها 
الغيـري باسـم نمـوذج مثالي فنـي فإنها تقـوم باسـتدلال خاطئ 
بشـكل لا إرادي (مـا نسـميه اليوم خطـأ النزعة المقوليـة). لايمنع 
التحليـل الكانطـي قطعا تطـور نظرية الفن بمعنـى خطاب معرفي 
حول الفنون. إنه يقترح ببساطة تمييزهذه العلاقة المعرفية (كذلك 
العلاقـة العمليـة) عـن العلاقـة الجماليـة بالمعنى الخـاص. حيث 
يكمـن الهدف في نشـاط تصويري ممتع وبمنطق يمنـع كل تحديد 
موضوعـي، بل كل تعريـف لجوهر الفن كمجموعـة أعمال تملأ هذا 
الفن المثالي أو ذاك المسـلم به كمعطى موضوعي (لا تنتسب القيمة 
إلـى الموضوعـات، بـل إنها تنتسـب الى الـذوات التـي تصنع منها 
التجربـة). طبعا، نقـوم بتوضيع لذتنا في الحكـم الجمالي (نقول 
«x جميل» بدلا من «x يمتعنـي»)، لكن هذا التوضيع يعتبر منطقيا 
 santayana أو بالأحـرى «الموضوعـي» كمـا يقـول سـانتايانا)
(و لاشـرعيا. (بقي مع ذلك أن نشـرح هذا النـزوع نحو التوضيع ـ 

وسنرى كيف سيحاول كانط أن ينجز ذلك ) .
حاولـت أن أبين فـي موضع آخـر أن تـراث النظريـة العلمي قد 
انتشـر بسـرعة فـي عالـم الفن، إلـى درجـة مارسـت فيهـا تأثيرا 
مركزيـا علـى التصويـر الذاتـي لعالـم الفنـون منـذ الرومانسـية 
إلـى نهايـة النزعة الحداثيـة. بهـذه الواقعة ،فإن الحكـم الجمالي 
المـدرك كنمـط من الحكـم المسـتقل المرتبـط بتجربة نوعيـة للعمل 
قـد تم تجاهلـه في غالـب الأحيان: مـن المفروض أن تقـوم علاقتنا 
بالأعمـال الفنيـة ليس فقـط على حكم الـذوق الخـاص دائما (فرد 
يثمن عملا ما في إطار تجربة نوعية)، ولكن على نظرية جوهرانية 
للفـن، تعرفـه بواسـطة وظيفتـه الأنطولوجية   essentialiste
والإفتتانيـة، فضلا عـن نظريته التاريخية لتطـوره الذي يتنبأ له 
بالوصول في الكشـف الذاتي لجوهره (ومن ثـم، نجد مثلا النبرة 
الإسـكاتولوجية في معظم بيانـات الطليعيين، وميل لاختزال الفن 
إلـى مكوناتـه النهائيـة، وهـوس «الجدول الأخيـر» إلـخ.). لعدة 
أسباب مركبة، فإن خطاب الشرعية المؤسس على النظرية العلمية 
للفـن هو فـي طور الغـرق. وفي نفس الوقـت فإننا نعيد اكتشـاف 
باندهـاش أن علاقتنـا بالفن هي دائمـا وأولا علاقة شـخصية بين 
فرد متفرد وعمل متفرد، ولايمكن لأية شرعية عامة أن تقيد أو تجبر 
هذه العلاقة، مخافة هدمها. بعبارة أخرى، كل شـيء يمر كما لو أن 
أزمـة خطاب الشـرعية النظرية للفـن الحديث قد سـمحت بإعادة 
اكتشـاف هذه الحقيقة العاديـة مع ذلك، من وجهة نظـر قيمة الفن 
الجماليـة، فإنه يعتبر موضوع تقويم شـخصي، مـن هنا يعتبر كل 
شـخص قاض بنفسـه وعلى نفسـه (يجـب توفر الشـجاعة كذلك 
علـى التشـبث بحكمه الخـاص ،وبلذته أو نفـوره الخاصين) ومن 
ثـم، دعت الضـرورة العـودة إلى الجماليـة الكانطية التي تسـمح 
بالتفكيـر في خصوصيـة العلاقة الجمالية. ومع ذلـك، فإن اختزال 
الجماليـة الكانطيـة في تأكيد ذاتيـة حكم الذوق، يعنـي تحريفها. 
بالفعـل، تكمن نقطة حاسـمة في تحليل كانط ربـط أطروحة ذاتية 
الحكـم الجمالي بطموحها الشـرعي نحـو الكوني والشـرعية: إن 
حكـم الـذوق هو بدون شـك حكـم ذاتي، لكنـه ذاتيا حكـم كوني و 
ضـروري. يعتقد كانـط أن هذا الطمـوح (الذي يفتـرض وجوده) 
شـرعي، مادامت اللـذة الجمالية الخالصة تكمن فـي تجربة غائية 
بـدون غاية محددة، لذة يسـتحثها الإنسـجام بين الخيـال والفهم 
،انسـجام يتحقق بمناسـبة تأمـل الموضـوع الجمالي. بمـا أن هذا 
الإنسـجام ينتـج عـن اللعـب الحـر لملكاتنا (الخيـال ليـس مكرها 
بواسـطة الفهم العقلـي، كما هو الشـأن في حالة القصـد المعرفي) 
ويتـم إحداثـه بواسـطة شـكل الموضـوع (وليـس بواسـطة مادة 
الإحساس الخاص)، يمكنني شرعيا أن أفترض أنه قابل للتواصل 
كونيـا، بشـرط أن تكـون علاقة ملـكات فعل التعـرف (خيال وفهم 

عقلي) هي نفسها موجودة عند كل الناس. 
ومـن ثم ،يجب أن تكون هذه العلاقة هي نفسـها، وإلا لن تكون 
ممكنة أيـة معرفـة بيذواتيـة intresubjective (ومـن ثم فإنها 
ليـس فقـط ممكنة بـل حقيقية): يمكننـي إذن أن أطمـح إلى كونية 
حكمـي. تفسـر هـذه الكونيـة الذاتيـة أيضا ميلنـا إلـى «توضيع» 
الحكـم الجمالي. مـا دمت كمعطى قـادرا على أن أطمح شـرعيا إلى 
أن يقتسـم معي شـعوري العالم كله شـرعيا، فإنني أميل بواسطة 
«إسـقاط» معين، إلـى أن أترجمه في شـكل خصائـص غيرية (بين 
الذات والموضوع). يقال بعد ذلك، بما أنه لن يتم تأسـيس أي حكم 
جمالي مفهوميا، سـوف لن أكـون قادرا على إعطاء أسـباب عقلية 
برهانية لهذه الكونية : سـوف لن تكون إذن إلا مجرد نسخة. ومن 
جهة أخرى، ستكون دائما شرطية: لن يكون الطموح شرعيا إلا إذا 
كان الحكـم حكما جماليا خالصا، وسـوف لن أبرهن أبدا بأن حكما 

. أعلنه هو فعلا حكما خالصا  الذي   x
التـي  المباشـرة  الكونيـة  للتواصـل  القابليـة  هـذه  بواسـطة 
يتمتع بها الشـعور الجمالي، تصـل النظرية الكانطيـة بالفعل إلى 
إيطوبيـا جمالية. إيطوبيـا بخلفية تيولوجية، يتم ذلك بواسـطة 
أطروحـة الغائية التي تكون بدون غاية نوعية: يظهر لنا الموضوع 
«الجميـل» كما لو أنه يخضع لغائية ما، أوأنـه صنع ليمتعنا. بينما 
فـي عالم الظواهر، تعتبر فكرة الغائية غيـر قابلة للإدراك: تحيلنا 
تجربتهـا إذن إلى فكرة عالم مفهوم الشـيء (في ذاتـه أو كما يبدو 
للعقـل المحـض فـي الفلسـفة الكانطيـة)Nouménal ، مـا فـوق 
المحسـوس، لايمكن بدون شك لأي إحساس معرفي أن يصل إليه ن 
ولكنه يعطينا إ شـارة عبر التجربـة الجمالية المقنعة. لايصلح ذلك 
إلا بالنسـبة لميـدان الجمال الطبيعـي. تختلف الوضعية بالنسـبة 
للميدان الفني، مادمنا فـي مواجهة موضوع قصدي. ومن ثم، تبرز 
صعوبـة الحكـم الذوقي الخالـص (بمعنـى الغير محدد بواسـطة 
المفاهيـم) في الميدان الفني. من هنـا تتدخل نظرية العبقرية: يمكن 
أن تجـرب الغائيـة بدون هـدف نوعي في المجال الفني، بشـرط أن 
يظهـر لنا العمـل كما لو كان عملا للطبيعة ـ وهو ما يشـكل خاصية 

العمل الفني العبقري. 

جان ماري شايفر

رياض نجيب الريس: 
«حديث صحافي مع الإمام 

علي بن أبي طالب»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن شــركة «ريــاض الريــس للكتــب 
والنشــر» ـ بيروت كتاب جديــد لرياض نجيب 
الريس بعنوان «حديث صحافي مع الإمام علي 

بن أبي طالب».
يتضمن الكتاب حــواراً يطرح فيه الصحافي 
رياض نجيب الريس أســئلة كثيــرة على الإمام 
علي بن أبي طالب فيجيبه عنها بسخاء. أجوبة 
تحكــي رأي الإمــام قبل نحو 1500 ســنة. «لكن 
رأيه مــا زال صالحــاً الى اليوم فــي نظر علماء 
السياســة المعاصــرة، وكأن التاريــخ لــم يغيّر 
من طبائع الشــعوب. ولم يعلّمها درساً واحداً. 
وأجوبــة الإمام تعطي قارئهــا الحكمة وتمنحه 
الطمأنينة، فهو يعرف معنى الألم. ولا يفلســف 

الأمور ولا يبسطها.»
للمحتويــات  فهرســاً  الكتــاب  يتضمــن  لا 
لتشعب الموضوعات واستحالة حصرها تحت 
عناوين وضمن فصول. لذلــك يجد القارئ في 
آخر الكتــاب فهرســاً للموضوعــات بالترتيب 
الأبجدي، فيجد مثلا، رأي الإمام بالفقر والفخر 
والفجور والفســاد تحت حرف الفــاء. وكذلك 
فــي المال والمعصية والمشــورة والمغفرة والموت 

إلخ.
وعنــون المؤلف كلمــة غلاف الكتــاب بعبارة 
«ما أكثر العبر وأقــل الاعتبار» وهي واحدة من 

مئات الحكم المنثورة في متن الكتاب.
يذكــر أن مصــدر المؤلــف هــو كتــاب «نهــج 

البلاغة» للشريف الرضي.
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 تداعيات تداعيات
«ما كانش يتعز»!

كفى الزعبي ٭
■ بصراحة...بكل صراحة، أشعر أن عقلي يعاني في هذا الأيام من حالات 
«تعليق» ـ أقصد هي الحالة ذاتها التي تصيب الكمبيوتر حينما يتوقف عن 

العمل نتيجة إدخال أوامر كثيرة إليه في الوقت نفسه.  أشعر أن عقلي بات 
«يعلق» وأن إعادة تفعيله وتنشيط قدرته على العمل تقتضي إطفاءه وإعادة 

تشغيله...وهذا ما دأبت على فعله كثيرا في الأيام الماضية: فبدل نشرات 
الأخبار، رجعت أشاهد الأفلام على الـ «إم بي سي 2 «، وبدل قراءة الصحف 

بدأت أفتح ـ وسأعترف أنني لم أفعل ذلك منذ أشهر، منذ بدء الثورات العربية 
ـ الكتب...وكلما اعتقدت أن عقلي استعاد شيئا من حيويته وأنه بات ـ ولو إلى 

درجة ما ـ قادرا على فهم الأمور ...عدت أسمع الأخبار وأقرأ الصحف، ويا 
للكارثة، فما يلبث أن «يعلّق» من جديد...

كل هذا صار يحدث لي تحديدا بعد اندلاع الثورة السورية، وتحديدا على خلفية 
الانقسامات الحادة التي حدثت في أوساط المثقفين العرب في قراءتهم لهذه 
الثورة. ففيما يخص الثورة التونسية والمصرية كانت الأمور تجري بسلاسة 

كانسياب الماء، بل كان هذا الانسياب يبعث على الفرح والمتعة، ذاك أن فهم 
ما يجري كان ينسجم تماما مع «داتا» المعلومات التي نسخت في أذهاننا 

وتعلمناها كأسس بديهية لفهم حركة التاريخ: أنها ثورة الضرورة التاريخية، 
التي انفجرت حينما نضجت الظروف، ووصل الصراع إلى أوجه وأصبح 

من المستحيل حل التناقضات الجوهرية القائمة في المجتمع، إلا بنسف النظم 
القائمة وبناء أخرى، جديدة، تقوم على العدالة والديمقراطية. لقد حدثت الثورة 

وردت بحدوثها هذا أبلغ رد على  جميع المثقفين الثوريين، الذين كانوا حتى 
تلك اللحظة يتساءلون، ويتناقشون، ويتجادلون عن أسباب عدم حدوثها، 

خصوصا وأن الظروف كلها متوفرة: قمع واستبداد وجوع وفقر ناهيكم عن 
الهزائم. كانت مفاجأة سارة حقا.  أنا شخصيا، زغردت ـ مع أنني لا أجيد 

الزغردة ـ وأنا اسمع خبر تخلي حسني مبارك عن الحكم. بعد ذلك سال لعابنا 
جميعا على النصر والحرية، حتى أن  المثقفين الأردنيين ـ الذين دأبوا على 

الاعتصام أمام السفارة المصرية قبل سقوط مبارك، تعبيرا عن دعمهم للثورة ـ 
صاروا يتساءلون عن السفارة القادمة التي سيعتصمون أمامها...وصار لا بد 
لهم من معرفة جميع مواقع السفارات العربية في عمان كي لا يباغتهم سقوط 

الطغاة . لغاية تلك الأيام، كانت الأشياء تبدو مثل معادلات رياضية في غاية 
السهولة لا يختلف على حلها اثنان. لكن هذه المعادلات ما لبثت أن قفزت من 

مستوى  البديهيات (1+1= 2 ) إلى مستوى  معادلات  بمجاهيل (س وص وع 
وغ ، وربما كل أحرف الأبجدية)، معادلات يصعب حلها بنظرة واحدة أو قراءة 

واحدة... 

إنها معادلات الثورة السورية.

فجأة بدا الحديث عن الضرورة التاريخية، وعن التناقضات الطبقية، وعن 
انعدام كرامة المواطن، والفساد والقمع والقتل، أصبح كل ذلك في نظر الكثيرين 

بمثابة أسباب تافهة أمام ما هو أعمق وأخطر: ما يهدد وجود الأمة، ووحدة 
أراضيها. 

حينما أصغي لهذه القراءات التي تدّعي أنها تمسك بمصابيح ذكية وثاقبة 
تضيء بها مساحات  مظلمة لا يراها المغفلون، مساحات تقبع خلف الدماء 

والجوع والقمع، أتوقف متأملة وأنا أقول لنفسي: ربما هم محقون، فمن 
السذاجة بمكان افتراض حسن نية الأطراف الأخرى ـ الخارجية - الشريكة من 
قريب أو بعيد في الصراع، أو تلك التي تريد أن تنتزع لها مكانا في الصراع. هذا 

الخطاب يجعل من الثورات العربية ليس إلا مدخلاً  آخر لتحقيق مخطط قديم، 
يهدف إلى صنع شرق أوسط جديد. أجل، يبدو الكلام منطقيا، فمن السذاجة 

بمكان افتراض أن عدم تمتع المواطن العربي بالحرية والديمقراطية يقضّ 
مضجع أمريكا والغرب. ومن الغباء أيضا افتراض أن إسرائيل تقف ـ وستظل 

واقفة ـ مكتوفة الأيدي تراقب كيف تنهار الأنظمة التي طالما كانت صديقة لها...
ومن السذاجة التصديق أن تركيا مشغولة بكرامة المواطن العربي فقط بسبب 

حسن نيتها وطيبتها، وان إيران  لا تملك أية مصالح في العراق، وأن روسيا، 
وأن الصين...وأن اليابان وأن جزر الهلو لولو... 

كل هذه الحيثيات مفهومة ومنطقية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 
ما العمل إذن؟ كيف يمكن للمواطن العربي أن يخرج من دائرة أسره وسجنه 
وجوعه وتخلفه؟ كيف يمكن له ذلك، إن كان ـ وسيظل ـ ليس سوى موضوع 
لمؤامرات الآخرين وصراعاتهم؟  فحتى ـ حسب منطق هؤلاء المثقفين ـ عندما 
يخرج  إلى الشارع ويثور، ويطالب بحريته بل ويموت من أجل هذه الحرية، 
فإنه يفعل ذلك «بوعي أو بلا وعي منه «تحقيقا لمخطط خارجي، ودماؤه لن 

تخدم لا حريته و لا تحرره، بل تخدم الأعداء...ولا أحد غير الأعداء. 
أيضا ما العمل؟ ماذا يقترح هؤلاء المثقفون على المواطن العربي، والسوري 

تحديدا،  ليفعله؟ هل يعود إلى شعار: (الله ...سورية... بشار وبس)؟ أم ماذا؟ 
أنا أسأل لأنني فعلا أبحث عن إجابة! ذاك أن الاستمرار بالثورة، سيقود 

إلى مخاطر ستعيدنا إلى الوراء عقودا أخرى ـ كما يقولون ـ بينما العودة إلى 
الخنوع والرضا بالذل والقمع والفساد تبدو بظني ـ وإن بعض الظن إثم ـ 

صعبة وغير واقعية...أما الثورة بشروطها المثالية التي يطالب المثقفون الشعب 
السوري بتحقيقها، أي الثورة ضد الخارج قبل الداخل، الثورة التي يخرج 

فيها الملايين ويكتسحون الشوارع، ويرفعون فيها شعارات يسارية ووطنية 
تستجيب لأحلام النخب، فاسمحوا لي أن أرد وبالعامية المصرية: «ما كانش 

يتعز»...فهذا هو الواقع العربي: أولا هو واقع إسلامي يقيّم أخلاق الفرد بعدد 
الصلوات التي يؤديها في النهار، شعوب تصلي وتصوم وتؤمن غالبيتها أن 

الحل يكمن في الإسلام. وثانيا فإنه، بسبب الاستعمار وأسباب أخرى كثيرة، 
فإن هذه الشعوب تميل إلى التمسك بالمرجعيات الطائفية والقبلية والإقليمية 

في لحظات توترها. وثالثا، هي شعوب باتت مأزومة بسبب تراكم هزائمها 
وذلها وجوعها.. ورابعا هي شعوب لا تملك اسلحة تحارب بها أنظمتها أو 

الخارج، وتنتصر (هذا  اذا ما استثنينا خناجر وبنادق الشعب اليمني، غير ذلك 
لا أظن أن المواطنين اليمنيين يملكون الدبابات والقنابل) وهي شعوب لا تملك 

أحزابا قوية تقودها وتضع لها برامج سياسية وترسم لها مسارات الثورة... 
وخامسا هناك أنظمة مجرمة تدافع عن نفسها ـ ولا شيء غير نفسها ـ بمنطق 

: إما أنا وإما الشعب، مما يجعل من كل متظاهر (سوري) مشروعاً انتحارياً 
يخرج إلى الشارع وهو يدرك أنه قد لن يعود إلى بيته بل إلى القبر. ومع ذلك 
فإننا نشهد تزايد عدد الانتحاريين (المتظاهرين) في كل جمعة. وبالمناسبة 
يغض البعض أنظاره عن هذه الحقيقة ويشكك بالثورة لأنه لا يرى الملايين 

تكتسح الشوارع. 
ما الذي يقترحه المثقفون الذين لا يكفون يحذرون من مخاطر التقسيم 

والمؤامرات الخارجية؟ أيضا أنا أسأل لأنني أتوق لمعرفة الإجابة. وهل بوسعنا 
أن نصنع التاريخ فقط ونحن نتفرج عليه من بعيد ونشير بأيدينا، أن هذا الفعل 

صحيح وهذا الفعل غبي؟ وهل ـ وهو السؤال الأهم ـ  يصغي التاريخ لنا؟ 
يبدو لي أن هذا التاريخ يمضي حسب قوانينه الداخلية هو، سواء أعجبنا 

مساره أم لم يعجبنا، وما يحدد المسار الذي يمضي به  هو أطراف الصراع 
العديدة وليست رغباتنا وقراءتنا وأحكامنا: الأنظمة، والقوى الخارجية 

صاحبة المصالح والأجندات، والشعوب. أجل الشعوب التي يحاول البعض 
نفي دورها، أو تشويهه أو التقليل من شأنه في أفضل الأحوال. وهنا برأيي 

يكمن جوهر ضبابية الرؤية لدى الكثيرين، حينما لا ينسجم ما يحدث في 
الواقع مع تصوراتهم عن هذا الواقع، فيلجؤون إلى ليّ عنق الحقائق كي 
تصلح لوضعها في أطر تحليلاتهم. ما يقوله لنا الواقع الآن، أن الشعوب 

العربية، قررت أن تشغل مكانها الذي ظل شاغرا لزمن طويل في هذا الصراع 
بما هي عليه في واقع الحال: بمكوّنات بناها الثقافية والدينية والاقتصادية 

والاجتماعية. 
من أين لنا أيها الأعزاء مواصفات أخرى؟ من أين لنا بشعب يستجيب لرغباتنا 

وأحلامنا ويصنع ثورة اشتراكية؟ شعب خال من أمراض التخلف؟  شعب 
يملك برنامجا سياسيا ورؤية عميقة للتاريخ تفوق رؤية ماركس ذاته؟ شعب 

قادر على إفراز نخب تفهمه وتقوده؟ شعب يملك أسلحة فتّاكة تقضي على 
الأنظمة والأعداء بنهار واحد، وتبهرنا بانتصارات سريعة تشفي الغليل 

والأحلام.   
فعلا «ما كانش يتعز» و «العين بصيرة واليد قصيرة»!!

٭ كاتبة من الاردن 

«زينكو، أسلاك شائكة، حرية» لعبد الرحمن قطناني:

مواد الجغرافيا في خطاب إنساني
بيروت ـ «القدس العربي»

من مازن معروف:
 لا منـاص مـن العـودة إلـى أساسـيات العمل 
الفنـي عنـد الحديـث عـن معـرض عبـد الرحمن 
فـي  حريـة»  شـائكة،  أسـلاك  «زينكـو،  قطنانـي 
غاليري أجيال. نعني هنا: المادة والفكرة. فالفنان 
الشـاب يسـتخدم لتأليـف لغته التشـكيلية مادة 
التوتيـاء / الزينكـو، ككسـاء ظاهـري لبطانة من 
الخشـب هي هيـكل اللوحة. مقابـل ذلك، تنضغط  
الفكرة باتجاهات انسـانية تنطوي على مسـاحة 
دراميـة هائلـة مـن دون الوقـوع فـي البكائية أو 
ر قطناني أطفـال المخيم،  النعـي. بالزينكو، يصـوِّ
يضبطهـم فـي حـالات «عاديـة» و» يعثـر» عليهم 
وهم يحلمون بأشياء بسيطة، أو يمارسون أفعالا 
إنسـانية «بدائية» جدا إذا ما قيست بأدوات لعب 

أطفال العالم الحديث. 
أطفـال يقفزون من فوق سـلك معدني، آخرون 
يلاحقـون دجاجـة، واحد راكـب دراجـة هوائية 
بثلاث عجلات، طفل في الهواء بوضعية القفز في 
الماء، فتاة تجر وراءها كمشـة بالونات، مجموعة 
أولاد يمسـكون بأطراف شـبكة ويهدهدون زميلا 
لهم فـي الهواء، ولـد وبنت يتواصـلان بالتلفون 
البدائـي: كوبـان فارغـان وخيط. هـذه الحالات 
لاسـتثمارها  آخريـن  جـرأة  تثيـر  لا  قـد  التـي 
الهيـكل الخارجـي للغـة  كموضـوع فنـي، تمثـل 
قطنانـي. إنها البورتريـه الذي يمزج فيـه الفنان 
دا عن أي التزام  رؤاه ومعيشـته داخل المخيم محيَّ
ق. هذه الحالات، التي يغامر قطناني  سياسي ضيِّ
بالدخـول إليها، بنفض كينونتها وتطلعاتها «غير 
المُكلفة»، مشـترطا على نفسـه إبقاءهـا في حركة 
فيزيولوجيـة محـددة، تفتح الفضاء أمـام أجزاء 
الجسـم البشـري (اليد، السـاق، الوجـه..)، بدلا 
من تكتلهـا، بخاصة مع اسـتخدام الزينكو كمادة 
تعبيريـة / تصويريـة / تجريدية فـي آن. الأطفال 
يحضرون في مناخات نفسـية وحاجات إنسانية 
بديهية كاللعب، اكتشاف الفرح، المشاركة، تأليف 
المجتمع الصغير والخاص بهم ومحاولة السيطرة 
عليـه أو استشـفاف لذتـه، إلا أن هـذه الحـالات 
المربـع  حـواف  علـى  وقفـت  وإن  الإجتماعيـة، 
التربـوي عند قطناني، تشـي بمخـزون فني يبدأ 
من علاقة المواد المستخدمة ببعضها البعض. هنا، 
يبـرز إصرار الفنان على تقديم لغته الخاصة بدءا 
من تلـك الموضوعات المسـتهلكة والمكررة في كتب 

القراءة ومحاضر التربية. 
ميـل الفنـان الواضـح في تجنـب السياسـي، 
كمـا  مزدهـر،  عاطفـي  كمقـوم  أو  فنـي  كخطـاب 
تتجـه  نبـرة  وكل  كإعـلان،  فلسـطين  وصـورة 
لتعبيرات كـ «الحق» و» التحرير» و» العودة»، لا 
تشـكل جميعها الضرورة التي تضعه في مواجهة 
اعتبارات قصصية ودرامية في معروضاته. النبرة 
الروائيـة لا يمكـن اعتبارهـا معوضـا عـن غيـاب 
فلسـطين بالمعنـى السياسـي، وإن أدت بطبيعـة 
الحـال إلى تلك البـلاد المفقودة أو المُسـتثمرة منذ 
وقت طويل من قبل أحزاب وأجهزة عربية لا داعي 
لذكرها. أعمال قطناني تتحرر من هذه السـياقات 
السياسـية، مقدمة صورة الإنسـان فـي بورتريه 
ينطلق من محيط هذا الانسـان، وعناصر عيشـه 

وعلاقته بالتاريخ إلى حد ما. 
تبرز اللحمـة ما بين الصورة / الشـكل / الطفل 
– الأطفـال، والمحيط / البيئة / الظرف. فالزينكو 

المسـتخدم، مـن دون أي تعديـل فـي تعوجاتـه، 
يرفـع من مسـتوى الرمـز، ويجعله عنصـرا نيئا، 
حادا، قاسـيا، وإن بدا كذلك زينكـو مهفهفا وأنيقا 
ولمّاعا في بعض الأعمال. ولأنه لا يسـتحيل مجرد 
مـادة معدنية ضمن بوتقـة مواد مختلفـة (براغٍ ، 
ات مشروب غازي، شـرائط معدنية نحاسية،  طبَّ
خشـب،..)  لتشـكيل العمـل، فإنه يحـك الذاكرة، 
ويعريها بعيدا عن أي قياسـات تاريخية. اللحظة 
الراهنـة، تتبـدى فـي تجريـد حالـة الطفـل مـن 

نة لها.  ضات المكوِّ المحرِّ
ليـس هنـاك أي تصاويـر بصريـة، أو علامات 
دالـة على المخيـم الفلسـطيني. ديناميكيـة الزمن 
ـد فـي فعل «مفيـد»، أو احتكاك مـا. بالتالي،  تُجسَّ
فإننـا أمـام قيمـة تجريديـة رفيعـة مقابـل قيمـة 

بصرية تبسيطية، تختزل السوريالي، وتنأى عن 
ن انطلاقا مما  المبهم، لتحـكَّ مخيلتنا بمعدن مسـنَّ

ف عليه.  تراه العين وتتعرَّ
مـع ذلـك، تتحـول اللعبـة إلـى فرديـة تتعلـق 
بالمُشـاهد نفسـه: الزينكـو مسـتقى مـن يوميات 
المخيـم، وهـو مـادة تاريخيـة، قِدمُهـا قـدم مأوى 
دلالات  المـادة  ولهـذه  تقريبـا،  نفسـه  اللاجئـين 
تتعلق بالذاكرة والمخزون المعنوي لأولئك الأفراد. 
المُشـاهد هنا، يمكنـه أن يرفـع من نسـبة التمثيل 
«اللوحـة»  يعـري  ان  أو  العمـل  فـي  السياسـي 
تمامـا خارج هـذا الاعتبار. ننتبه فـي الاعمال إلى 
اشـتمالها علـى المكونات ذاتهـا تقريبـا، كعناصر 
اللغـة التشـكيلية المسـتخدمة: طبـات مشـروب 
غازي، شرائط نحاسـية وحمراء معدنية، زينكو 

متوسط اللمعان وآخر لمّاع، أسلاك شائكة.. لهذه، 
إلـى جانب أبعادها الرمزية، وظيفة تحديد ملامح 
الجسم البشري / الفضاء، وبالتالي تقديم صورة 
عن هذا الجسـم، أو شـكل له، بأقل قـدر ممكن من 
التخلـي عـن خصوصيـة الزينكـو، المـادة الأولى 

للأعمال. 
هكـذا، نجد تمثيـلا لعناصر بصريـة يومية في 
المخيم (طبات البيبسـي / الشورتات ذات التقليم 
المزدوج على الأطراف، الجديلة، شـرائط الشـعر 

لدى الفتيات). 
ف يصب فيه الشـاب  إنها تسـتعمل كبناء مجوَّ
على مهل، أبعاد عمله دراميا وتراجيديا واحتفائيا 
اليـوم  عاديـات  مسـتوى  علـى  بصريـا  وحتـى 
الواحـد، والمعـاش في المخيـم الفلسـطيني. وإلى 

جانب ارتباط قطنانـي بمخيمه، من خلال الإبقاء 
على كم هائل من الرمزيات، يأتي تطويع المادة في 
خدمـة الرمز الإنسـاني والديمغرافـي الإجتماعي 
تحديدا، ومـن ثم الفني تقنيا. التجـاؤه إلى مادة 
التوتياء، لتمثيل الأجسـاد، وإيوائها كقشرة لها، 
يضفي عليها قيما أبعد من قيمة الحاجة. فلا تعود 
مجرد حاجة لسـقف منزل أو لسد ثقب، أو لتجنب 

دخول ماء. 
تتحـول وظيفة المـادة إلى فنية، بعـد أن كانت 
كيميائيـة. كمـا أن تعوجاتهـا، تتماهـى مـع فكرة 
الخطـوط الظليـة التـي تطـوي صورة الإنسـان 
الفلسـطيني عمومـا. وهـي الخطوط التي سـاهم 
الفلسـطيني بنفسـه في صنعها في فترة سـابقة، 

وحتى حالية أحيانا.  

شاعران أردنيان يتغنيان بالحرية
أبوظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:
فـي هذه الأيـام العربية الحافلـة بالأحداث، تنطلـق الثورات 
الشـعبية لتحتـل مكانتها الهامـة عند الجميع، لكن يبقى للشـعر 
مكانتـه الخاصـة التي تليق بـه، حيث حضر جمهـور من محبيه 
مؤخراً أمسـية شعرية في مقر اتحاد الكتاب في أبوظبي قدم فيها 
كل من الشاعرين الأردنيين  عبد الله أبو بكر ومحمد العزام عددا 
من القصائد المعبرة عن مشـاعر وحـالات وجدانية من تجربتهما 
الإبداعية، وقد تفاعل الجمهور النخبوي مع هذين الشاعرين وما 
قدما من قصائد. بدأ الأمسـية الشاعر أبو بكر بقصيدة «الشاعر» 
وفيها يقول: وطن ملتاع ونبيذ من عنب / يتعتق في حواء / يتكئ 

على شرفة غيمته كي يكتب سيرته / مطرا.. مطرا.
وفـي قصيـدة (العاشـقان) يرصـد الشـاعر تجربـة العشـق 
التـي لا بـد أن يمر بها كل فتى وفتاة، وهـي تجربة مليئة باللوعة 
الوجدانيـة والألـم الذي يوحد بين العاشـقين ويلغـي بعد المكان 
بينهما، فيقول: نحب .. نغني ونهذي /  ونشتق من ألم واحدٍ ألف 
بـأسٍ/ ونبكـي .. إذا افترقَ العاشـقانْ / هناكَ .. أنـا والحبيبةُ ما 

اثنان نحنُ ولكننا.. واحدانْ !!
ويأخذنا أبو بكر إلى أيام العيد، لكنه العيد الذي لم يكن يحمل 
في جوانبه أي إشراقة فرح أو بشارة أمل.  يقول في القصيدة:                                      
مـرّ هذا العيدُ منكسـراً /  ومتكئـاً على عكازهِ /  مثل المسـنِّ إذا 

دعتهُ صبيةٌ / قد راح يحبو نحوها   
حتى إذا اقتربت خطاهُ تعثرتْ فيهِ الطريقُ .. /ونامَ حيّا .. في 

عداد الميّتينْ !
وتميـزت قراءة الشـاعر أبو بكـر بإلقاء جميـل أعطى للإيقاع 
نبراتـه الموسـيقية العذبـة، وكان للصـور الشـعرية المنسـوجة 
بمزيج من الواقعية والغموض الرمزي تأثيرها في تقبل الجمهور 
واستحسـانه. وتضمنت مشـاركته مجموعة من القصائد، منها: 
غياب، أحب وأكره، وحدي، تعالي، وعدد من القصائد القصيرة. 
وقد تناوب الشـاعران في إلقاء القصائد، مما أعطى الأمسـية 
جوا مسـرحيا محببا. وبدأ الشـاعر محمد العزام أمسيته متغنيا 
بثورة الشـباب العربي وتضحياتهم في سـبيل الحرية قائلا في 

قصيدة توردت بحروف الحرية ذاتها:
 لها جرحها يهمي ولا يتخثر/ وحلم على كل الجهات سـيمطر/ 
نربـي حقـول اليأس فـوق ترابهـا / ونعجنها بالعمر إذ يتكسـر/ 
بهـا مـا يقـول العائـذون بموتهـم /  وقد جـف ضـرع الصبر حين 

تصبروا.
ثم انتقل الشـاعر إلـى قصيدة بعنوان: (مـا وراء الماء)، وهي 
لوحة شـعرية جميلة وكأن مبدعها يستعيد ما رسمه في طفولته 
مـن مشـاهد الطبيعـة الغامضـة بألـوان مائيـة شـفافة لا يتقـن 
اسـتعمالها والتعامل معها بهذه الرقة والعذوبة إلا شاعر متمكن 

من تجربته وأدواته الفنية: 
أرى في الماء / غير الماء/ أرى لغة يحاصر موجها غيما خفيفا / 
حين يخطو فوق زرقته/ فتى/ يتعلم الأسـماء/ أرى في الماء/ غير 

الماء/ أرى خلقا قديما/ سيدا في عرشه/
يتلـو تعاويذ البداية / والمعاني إذ تحلق كالنوارس فوقه / مذ 

كانت الأشياء / ليست 
ذاتها الأشياء. 

 كما قرأ العزام، قصائد أخرى متنوعة، ومنها: باب جدتي، في 
مقهى بواتييه، وحدي.

وفـي مسـتهل الأمسـية قـدم الروائـي الأردني زيـاد محافظة 
الشـاعرين قائـلاً: إن تجربة الشـباب تمثـل جانبـاً ضرورياً في 
إغناء الحركة الشـعرية العربية، ولهذا السبب فإن الاستماع لها 
سـوف يجعلنا أكثـر تبصراً ومعرفـة بالعوالم التي يشـكلونها.. 
وهـذان الشـاعران يمثـلان ما يحاول الشـباب نسـجه من رؤى 

وأفكار في قوالب شعرية بها جدة واكتشاف». 
كما اسـتعرض محافظة، السـيرة الإبداعية للشـاعر عبد الله 
أبوبكـر الإعلامـي والـذي أصـدر «سلسـبيلات» و«ليـل معتق»، 

والشاعر محمد العزام الذي أصدر «رقصة النخيل».

■ هـل يمكـن للفـن أن يكـون حياديـاً؟ والمقصـود هنـا الفـن 
التشـكيلي تحديداً. أليس الفنان إنسـاناً قبل كل شيء؟ وعندما 
حبـاه الله بموهبة فنية جعله أكثر مـن غيره قدرة على التعبير، 
مما قد يعني أنه الصوت الأعلى والصورة الأسطع لعكس الواقع 
بصورتـه الجليـة أو برمزيتـه المتعـددة الدلالات ، وعلـى الرغم 
مـن كل دعوات «الفـن للفن» وتبنـي العديد مـن الفنانين العرب 
لهذه المقولـة، فإن الفنـان العربي المعاصر بقـي ملتصقاً بقضايا 
أمتـه ومجتمعـه، وكانت أعمـال الكثير مـن الفنانـين تؤكد مدى 
التصـاق الفنان بالواقع وتفاعله مع ما يدور حوله، وتأكيد حقه 
فـي التعبير عن الملامح المختلفـة لحياة الناس، وحقـه بالتعبير 
عن نفسـه، وعن مشـاركته الاجتماعية والسياسية في مجتمعه 
مـن خـلال عملـه الفنـي الـذي يشـكّل الصـورة الأمثـل للتعبير 
فـي غالـب الأحيان، وفـي هذا السـياق تحضر عشـرات الأعمال 
الفنيـة التشـكيلة التـي تفاعلت مع القضية الفلسـطينية سـواء 
مـن أبناء فلسـطين أو الفنانين العـرب، كما ظهـرت الأعمال التي 
عبرت وجسـدت أزمات المجتمعات العربية ومآسـيها من حروب 
وكـوارث. وحتى المعتقلون الفلسـطينون في سـجون الاحتلال 
الإسـرائيلي وجدوا لأنفسـهم متنفسـاً فـي اللوحـة والمنحوتة، 
واسـتطاعوا عبر فنهم توصيل صورة الفلسـطيني وصوته إلى 

العالم كله .
كان لا بـدّ من طرح هذه الأفكار عندما نتنـاول تجربة متميزة 
مثـل تجربـة الفنان التشـكيلي السـوري بسـيم الريـس، الذي 
اسـتطاع مواصلة بحثه التقني وتطوير أسـاليبه في اسـتخدام 
المـواد والأدوات والـرؤى الكامنـة وراءها، مـع احتفاظه بالقيم 
الإنسـانية التـي تظهـر جليـاً علـى مسـاحة لوحاتـه مـن خلال 
ملامسـتها لحيـاة النـاس والقضايا الإنسـانية عمومـاً. وبما أن 
التجربة التشـكيلية لبسـيم الريس تسـتحق القـراءة بأكثر من 
وجـه وتحتاج إلـى وقفات متعـددة قد تكـون غير متاحـة الآن، 
فإنها تسـتحق الإشـارة إليهـا والتوقف عنـد بادرتين قـام بهما 

الفنان تنبئان عن إنسانية وجمالية قل نظيرها. 
أول مبـادرة هـي التي أسـماها «علـى كل جدار لوحـة» وهي 
عبـارة عـن مشـروع فنـي يقـوم مـن خلالـه بتقـديم لوحـة من 
أعماله لـكل من يطلبها من أصدقاء شـبكة التواصـل الاجتماعي 
«الفيسـبوك» وغيرهـا ليعلقهـا على جدار صفحتـه، وضمن هذا 
السـياق رسـم بسـيم عشـرات وربما مئـات اللوحـات، وتحمّل 
في الغالب تكلفة شـحنها إلـى أصحابها في بـادرة تكلفه الوقت 
والجهد والمال لكنها بادرة محملة برسـالة إنسانية لا يمكن إلا أن 
تصل ولا يمكن لأحد أن يعترض طريقها، رسـالة محملة بالجمال 
والفـرح وبهجـة اللون لتقـول لنا: «هـذا فني لكـم ولا أريد منكم 

شيئاً سوى أن تستمتعوا؟؟». 
البـادرة الثانيـة والتـي لا تقل جماليـة عن الأولى هـي تلك التي 
تحـول المـوت إلى حيـاة .. بـادرة «لكل شـهيد لوحة» والتـي بدأها 
بسـيم مع سـقوط أول شـهيد مـن شـهداء الحركـة الاحتجاجية في 
سورية، ولا أعرف إن كان قد تسنى له مواصلتها بالزخم نفسه على 
اعتبار أن الشـهداء أصبحوا في سورية على موعد في كل جمعة كما 
موعد أوراق الأشـجار في الخريف، إذ أصبح عليه أن يضاعف أيامه 

وأسابيعه ليستطيع مواكبة قطار الشهادة السوري .
الشـهداء رمز البطولة التي تجسدت في مشهد ملحمي لكفاح 
أهلنا في سـورية مـن أجل الحريـة، وتضحياتهم التـي عمدوها 
بالـدم، والشـهادة حولهـا بسـيم إلـى لوحـة تعبيريـة صادقـة 
لذكرى أليمة سـتبقى خالـدة أمام أعيننا كما في مخيلتنا، جسـد 
الشـهيد  وصورتـه الرمزيـة التـي تسـيطر على مسـاحة العمل 
عندمـا نطالعهـا لأول مرة تحدث صدمة في نفوسـنا، وتوغل في 

مشـاعرنا وتخلق فينـا حزناً لا نهائيـاً، لكنه ليس حزنـاً مألوفاً 
وعاديـاً بل هو الحزن الممـزوج بالعزة والفخار لدرجة الحسـد، 
والأمنية أن تكون أنت موضوع اللوحة وأنت صانع هذه الملحمة 
العظيمـة، وقد أراد بسـيم من هذا أن يجمع بـين عظمة التضحية 
التي قدمها أبناء سـورية وقوتها في وجـه الجاني وديمومة هذا 
الفعل الـذي يعمل على تقوية  عزيمة الأهل وإرادتهم في المقاومة 
لكل أشـكال الذل والمهانة، لذلك نرى الشـهداء في لوحات بسيم 
يطلون بوجوههم باسمين بألوانهم الجميلة التي تضج بالحياة، 
وبعيونهـم الكبيرة المفتوحة التي تلمع  بالحزن والعتب والفخر 
أخـرى،  أحيانـا  الغيـاب  عـن  والاعتذارالخجـول  معـاً  والأمـل 
عيـون حولتها اللوحـة إلى معادل موضوعـي للصوت والحركة 
والحضـور الجسـدي الحـي ..عيـون واسـعة ومـا زالت تتسـع 
لتقـول إنها تقـاوم المخرز بل قاومته فعلاً .. عيون اسـتطاعت أن 
تكون كناية عن الجسد المغتال برصاص الغدر، والصوت المفقود 
الضائع في صدى الأيام السـورية الحبلى بالموت والمفاجآت. كل 
لوحات الشـهداء التي رسـمها بسيم تتسـع عيونها لتصل إلينا 
قبـل أن نطالـع أي شـيء آخـر في اللوحـة. في بعـض اللوحات 
يبـرز جرح من رصاصة غادرة في القلـب الطاهر من خلال نقاط 
قليلة مـن الدم وكأنها إشـارة إلى وقف هدر الـدم ...ولهذا أيضاً 
غـاب اللون الأحمر عن اللوحات والذي يفترض أن يحضر بقوة 
كمـا نتخيل لأول وهلة، كما تحضر فـي بعضها الآخر قصة الحب 
الأزليـة بين الأم وأبنائها فها هو الشـهيد يعتـذر لأمه عن تأخره 
وعـدم قدرته على التزامـه بموعد العودة إلى البيـت، أو تناوله 
الطعـام معها، أو التزامـه بتعليماتها، لكنه يطمئنها بأنه سـعيد 
وهـو يهيم في فضاء واسـع من الشـفافية غالباً لا يظهـر لنا فيه  
إلا وجهـه الذي يؤكد عليه أكثر وهو يسـبح فـي عالم من الخلود 
الأبدي بعد أن توزع دمه الطاهرعلى طريق الحرية، فوق أرصفة 

شوارع المدن السورية وتراب حقولها.
تكاملـت العناصـر الفنية والأشـكال والمسـاحات اللونية في 
لوحات الشـهداء لتؤلف مجاميع تتمايل و تضج حركة، ولتترك 
في مخيلتنا وضمائرنا عيوناً واسـعة تلاحقنا بأسـئلتها وأملها 
وخلودها في بانوراما لونية تختلط  فيها مشاعر الحقد بمشاعر 
الحـب والقسـوة بالعطـف، وعندمـا تمعـن الفكـر وتسـتحضر 
الضمير بشدة في هذا المجاميع تكتشف فجأة أن القيم الأخلاقية 
والإنسـانية التـي كبـرت فـي وجداننـا وروحنا بـدأت تتهاوى 
وتتحلـل وتفـوح منهـا رائحـة العفونـة وشـتى أنـواع القبـح 
الإنسـاني، وفي الوقت نفسه نتساءل: أين الفنانون السوريون 
وفراشـيهم وألوانهـم؟ أين عشـرات بـل مئات المراسـم والأقلام 
السـورية المبدعة؟ أين اختفـت؟ لماذا ظهر المثقف السـوري بهذا 
العـري الفاضح؟ مـاذا تنتظرون؟ فـي هذه اللحظـات العصيبة 
نحتاجكـم .... لا نريدكم فيما بعد .. لا نريدكـم بعد انتهاء عرس 
الدم السـوري. نحتاجكـم  الآن جميعاً، نحتـاج ألوانكم الزاهية 
التـي قد تقلـل من هول الأحمر وفظاعته الـذي لم يعد لون الحب 
بعدما أنكروه في سورية الحبيبة..  لن نقول لكم عارضوا النظام 
..ولا أيـدوا النظام ..لـن نقول لكم إلا كونوا معنا كما كان بسـيم 
بفنـه وفرشـاته وعباراتـه الممهورة أسـفل كل لوحـة ..خلف كل 
شهيد لتكون علامات وشواهد .. علامات تشكل سيميائية بليغة 
لتوثـق الحاضر بجمـال فائق وتحـول الموت إلى حيـاة، وتخلد 
الشـهيد الـذي أنار لنا درب المسـتقبل .. شـواهد ليسـت سـوى 
بعـض منّـا ..بعض مـن أجسـادنا وأرواحنـا التـي توزعت على 
امتـداد الوطن لتبقى خالدة ويبقى الوطن السـوري خالداً وهو 

الأجمل والأغلى.  

٭ كاتبة سورية  

عن الفنان بسيم الريس ولكل شهيد لوحة..  
د.خولة حسن الحديد ٭

لوحة لعبد الرحمن قطناني  (القدس العربي)

من اعمال بسيم الريس
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ابراج

الحمل:   
اختــر أصدقاءك بطريقــة صحيحة 
وابتعــد عن الذين يســببون لك الازعاج 
والمشــكلات وحاول أن تغيــر قليلاً من 

حياتك الصاخبة وابحث عن الهدوء.   

الثور:   
كــن واضحاً فــي عملك مهمــا كانت 
الظروف وابتعد عن كل ما يثير الشــك 
حولك وقد تســيطر عليك غيــرة عمياء 
تســبب لك التوتر على الــدوام وتزعج 

الشريك، اعطه ثقة أكثر من ذلك.

الجوزاء:   
يضمرون  الذين  الأشــخاص  تجنب 
لك الريبة فالحســاد حولــك كثر لأنهم 
قد ينصبون حولك الافخاخ وحاول أن 
لاتعطي سرك لأحد كما تعودت دائماً، 

وقد يفرحك الشريك بخبر انتظرته.   

السرطان:   
تتعــرف علــى شــخص مميــز  قــد 
تتفــق معه وتكون أفكاركما متشــابهة 
ويبادلــك مشــاعر الحــب ولكــن انتبه 
حرجــة  بفتــرة  تمــر  فأنــت  لصحتــك 

ولاتراهن على الاصدقاء من حولك.   

الأسد:   
اســتمع إلــى مايقولــه لــك المقربون 
قبــل أن تصــدر أحكامــك تمــر بفتــرة 
صعبــة فابتعد عــن العصبيــة وحاول 
أن تفكــر بالهدوء وقد تقع في شــباك 
أحد الاشخاص وتشعر أنك لاتستطيع 

الاستغناء عنه.   

العذراء:   
اغتنــم فرصــة بقــاءك فــي المنزل 
للتفكيــر بهدوء فــي الأمــور الكثيرة 
التــي تشــغل بالك وحــاول أن تضع 
الاهــداف التــي تريدها أمــام عينيك 
بعيداً عن آراء الآخرين واختر ما تريد 

بنفسك.   

الميزان:   
تنجــز مشــروعاً كبيــراً تجنــي منه 
تكــن  لــم  مكافئــة  تأتيــك  أو  الاربــاح 
تتوقعهــا وقــد لاتلتفــت إلــى الجمال 

الخارجي في اختيارك للشــريك وانما 
إلى جماله الداخلي ولكنه ضروري مع 

الوقت.   

العقرب:   
ابتعد عن التصنــع والكبرياء وانس 
نفسك قليلاً فأنت تســبب الألم لاقرب 
الناس إليــك صارحهــم بضعفك وقلة 
حيلتــك وســيقدّرون لك ذلــك إذا كنت 

صادقاً.   

القوس:   
استفد من الاجواء الجيدة في العمل 
وحاول أن تطلب المســاعدة من مديرك 
لرفع مشروعك أو تزكيتك وربما تشعر 
بالملل في علاقتك بالشريك وتبحث عن 

مغامرة أكثر إثارة.   

الجدي:   
تــزداد المســائل صعوبة فــي نظرك 
ولكن اعلم انك كلما اجتهدت ســتحقق 
نتيجة أفضل وابعد عن فكرك الســواد 
ولكــن  حليفــك  فالنجــاح  والتشــاؤم 

الوقت الآن ليس لصالحك.   

الدلو:   
حــاول أن لاتقلل من قيمــة الآخرين 
لأن ذلــك ســيدل علــى قلــة احترامــك 
لهم، وابتعد عن كل مايشــوه ســمعتك 
فالعيون حولك وتنتظر منك أن تقع في 

خطأ فلا تسمح بانتهاز الفرصة.
   

الحوت:   
اســتمع إلى نصائح الاصدقاء فهي 
لصالحــك ولكن ليس فــي كل الأوقات 
وكل الأمــور وابتعــد عــن كل مايثيــر 
المشــكلات بينــك وبــين الشــريك فقد 

تخسره للأبد.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو المغنية اللبنانية نجوى كرم ضيفة شرف 

انتقادات موجهة لمهرجان «تيميتار» المغربي
بتبذير المال العام وإقصاء الفنانين المحليين

اغادير – «القدس العربي» 

 من عماد استيتو:

انطلقت الأربعاء بجوهـرة مدن الجنوب المغربية 
أكادير الدورة الثامنة للمهرجان العالمي للموسـيقى 
تيميتـار، وككل سـنة سـيكون متذوقـو الموسـيقى 
العالميـة علـى موعد مـع أعـذب الإيقاعـات والمقاطع 
الموسـيقية التي سـيؤديها مغنون وعازفـون وفرق 
موسـيقية مـن مختلـف قـارات العالـم، فـي الفتـرة 
الممتدة بين الثاني والعشـرين والخامس والعشرين 

من شهر حزيران/ يونيو.
وتبـوأ مهرجان تيميتـار مكانة مرموقـة في قائمة 
المهرجانات الموسيقية العالمية التي تستقطب فنانين 
عالميـين مرموقـين أثثـوا فضـاءات سـاحات عـرض 
أنشـطة المهرجـان طيلـة الـدورات السـبع الماضية، 
ابـن  مارلـي  وجوليـان  وفوضيـل  بـلال  كالشـاب 
فنـان الريغي الراحل بـوب مارلي، ما أتـاح الفرصة 
للموسـيقى الأمازيغيـة للاحتـكاك أكثـر بالمـدارس 
الموسـيقية المختلفـة من خـلال حضورها البـارز في 
الـدورات السـابقة عبـر فرقهـا المختلفـة كإنزنزارن 
وأودادن، فضـلا عـن الفـرق الفلكلوريـة الشـعبية 

المعروفة بـ»أحواش».

اتهامات بتهميش الفنانين الأمازيغيين

دورة هـذه السـنة التـي يأتي تنظيمهـا في ظرف 
خـاص يعرفه المغـرب والمنطقـة، تلقـى معارضة من 
بعـض الأطـراف التي تـرى أن الوقت ليس مناسـبا 
للمهرجانات، والعالم العربي يشهد حراكا مجتمعيا 
غيـر مسـبوق، والمغرب لـم يكـن اسـتثناء، وتتركز 
تيميتـار  مهرجـان  لهـا  يتعـرض  التـي  الانتقـادات 
فـي المبالغ الماليـة الباهظـة التي يسـتنزفها من المال 
العـام، حيـث تقـدر مسـاهمة الدولـة فـي ميزانيـة 
تنظيـم المهرجان بحوالي 500 مليون سـنتيم مغربي 
رغـم الوعود التـي أطلقت بتقليص مسـاهمة الدولة 
والإنفاق العام على المهرجـان، فضلا عن الانتقادات 
الموجهـة للجنة المنظمـة حول طريقة اختيار أسـماء 
الفنانـين المشـاركين والانتقائيـة التي تقصـي كثيرا 
مـن فنانـي مدينة أكاديـر، فضلا عـن تزامـن فقرات 
فـي  للطلبـة  النهائيـة  الاختبـارات  مـع  المهرجـان 

الثانويات والجامعات.

أبرز نجوم المهرجان 

من أبرز الأسماء المشاركة الفنانة اللبنانية نجوى 
كرم التي سـتكون ضيفة شـرف هذه السنة والفنان 
الصربـي كـوران بريكوفيتش والثنائـي المالي أمدو 
ومريم، المجموعة الأمريكية «كول آند دا كانغ»، فضلا 
عـن المغنيـة المغربيـة الفرنسـية هنـدي زهـرة التي 
حطمت كل الأرقام القياسية في فرنسا والتي ستكون 
علـى موعـد مـع جمهـور مدينتهـا علـى اعتبـار أنها 
ابنة مدينـة أكادير، وعلى مسـتوى الفنانين المغاربة 

تعتبر الفنانة الشـعبية المغربيـة زينة الداودية أبرز 
المشـاركين إلى جانب عبد الرحيم الصويري وحميد 
إنزراف والمجموعة الأمازيغية الواعدة إيمزالن، التي 
تعمـل على إحياء تراث تزنزارت بنفس شـاب جديد 
مسـتعملة مجموعـة مـن الآلات الموسـيقية الجديدة 
ومحاولـة خلـق روح إبداعية متجـددة تحافظ على 
نفس التقاليـد الملتزمة لأغاني التازنزارت، بحسـب 

ما أكده لنا عضو المجموعة رشيد بسام.
40 حفلا موسيقيا ستتوزع على ثلاث ساحات في 
اكادير عاصمة سوس، ساحة الأمل، ساحة بيجوان، 
ساحة الهواء الطلق، وعلى امتداد أربعة أيام سيكون 
خلالها سـكان وزوار أكادير على موعد مع موسـيقى 

تنحدر من الثقافة الأمازيغية في تنوعها.
وقالت فاطمة عمور عن اللجنة المنظمة للمهرجان 
ان هذا الحدث الفني يسـعى إلى التلاقح بين ثقافات 
وأصـوات، أحيانـا متباعدة، ولكن مـع الوفاء لروح 
ترحـب  الأمازيغيـة  «الموسـيقى  المهرجـان  وهويـة 
بموسـيقى العالـم»، وأضافـت: دورة هاتـه السـنة 
سـتيح اللقـاء بـين الثقافـات الدوليـة عـن طريـق 
الموسـيقى، والترويج لها خارج الأسواق التجارية، 
مـن خلال إبـراز أوجه الشـبه بينهما: وهـو ما يمثل 

قوة تيميتار».

تراجع القيمة الفنية للمهرجان
ويرى كثير من المراقبين أن القيمة الفنية للأسماء 
الحاضرة في دورة هذه السـنة قد تراجعت بشـكل 
كبير، حيث تقول كريمة الحراتي الصحافية المغربية 
في محطة إم إف إم سـوس الإذاعية بمدينة أكادير، 
التي تغطي دورات المهرجان منذ سـنوات، ان دورة 
هـذه السـنة تعتبـر ضعيفـة بالمقارنة مـع الدورات 
السـابقة: «مهرجـان تيميتـار يشـكل قيمـة مضافة 
لمدينة أكادير باعتبارها وجهة سـياحية واعتدنا أن 
يكـون هذا الحدث الفنـي البارز رمزا فنيـا للمنطقة 
بتنـوع أطباقه الموسـيقية، والعدد الهائـل للفنانين 
العالميين الذين تسـتقبلهم، وهو شـيء لم نشاهده 
في دورة هذه السنة مع كامل الأسف، فعدد الفنانين 
قل بشـكل بارز مقارنة بالدورات السابقة من خلال 
مـا أعلـن عنـه المنظمـون كما قل بشـكل كبيـر أيضا 
التنوع الموسـيقي الذي تعود عليـه جمهور تيميتار 
ولا ننسـى تقلـص حضـور النجـوم فمركـز القـوة 
الوحيـد لبرنامج هذه السـنة هو الفنانـة اللبنانية 

نجوى كرم».

نجوى كرم

يتمنى ان يكون الرئيس القادم لتونس مدنيا لا من المؤسسة الامنية او العسكرية

محمد كريشان: انا ضد الاعلامي الذي يخرج من مؤسسة فيشهّر بها
التقته: فاطمة عطفة

إعلامي متميز، هادئ وعميق يحمل في قلبه 
تونس وفلسطين معا، وهو من الشباب 

العربي الذي يعتبر فلسطين قضيته الأولى، 
يعرفه قراء «القدس العربي» من خلال مقالاته 

ويظهر على الشاشة بإطلالة رصينة وأفق 
واسع في إدارة الحوار ولغة ودية مقنعة تزيل 

الحاجز بينه وبين المشاهدين. إنه الإعلامي 
محمد كريشان الذي أمتع مشاهدي قناة 
الجزيرة في لقاءاته مع الصحافي الكبير 
محمد حسنين هيكل، وهو يروي «تجربة 

حياة»، أغنى ما عرضته الفضائيات العربية 
من برامج في تاريخنا المعاصر. والأستاذ 

كريشان، سواء في حواراته أو تقديمه 
للأخبار، يمتاز بطريقته الودية الهادئة في 
طرح الفكرة وحسن التواصل مع الضيف 

والجمهور، بعيدا عن التعالي والمقاطعة 
والانفعال، مما يضفي على حواره متعة 

وفائدة. 
كنت أعمل على إنجاز هذا اللقاء مع أوائل 

الإعلاميين في هذا البرنامج، لكن الظروف لم 
تساعدنا إلا في منتدى الإعلام العربي بدبي، 
ويطيب لي أن أتقدم اليه بخالص الشكر على 

هذا الحوار الذي خصنا به، رغم وقته الضيق 
وانشغاله في أعمال المنتدى. 

■ البدايــة من تونس والشــرارة الأولــى للثورة 
انطلقت مع استشــهاد البوعزيزي، وكونك تونسيا 
وإعلاميــا هل ترى أن الشــعلة التي أضاءها جســد 
الشــهيد توهجت بــكل الفضائيات العربيــة حاملة 

رسالته في طلب الحرية؟ 
الخـاص  منطقهـا  لهـا  الثـورات  «دائمـا   ■
وسـياقاتها الخاصـة، الغريـب أننـي سـمعت أنه 
حتـى قبل البوعزيـزي هناك من أحرق نفسـه في 
تونس، لكن لم يكن هو الشرارة التي اندلعت على 
أثرها الثـورة. أعتقد أن هناك نوعا من المصادفات 
التي جعلت ما قام به البوعزيزي الشـرارة، كانت 
بصراحـة الأوضـاع فـي تونـس قـد بلغـت درجة 
من السـوء ومن انسـداد الآفـاق، ومن الاسـتياء 
الشـديد مـن الاسـتبداد والفسـاد، إلـى درجة أن 
الشـرارة التي ولـع فيها البوعزيزي نفسـه كانت 
الشـعلة لكل البلـد. لكن أعتقد أن هذا في المسـحة 
الدرامية للثورة جيد أن نتذكره، وجيد أن نترحم 
علـى هذا الرجل الذي سـيظل دلالـة رمزية لكل ما 
حـدث. لكن أعتقد أن علينـا الآن أن نواجه مرحلة 
مـا بعـد الثورة، وهي قـد تكون أصعـب بكثير من 

الثورة».
■ قبل البوعزيزي كان للشــاعر الشــابي الدور 
الأول في هذه الثورات، أنت شاب هل كنت تتوقع أن 
يأتي هذا اليوم لينضم شعر الشابي للثورة الحديثة 

ويصبح أنشودة للأجيال بشعره وكلماته؟
■ «هـو أروع مـا فيـه: «إذا الشـعب يومـا أراد 
الحيـاة...»، أمـا التونسـيون فكانـوا يقولونهـا 
عـن  للحديـث  الفلسـطينيين،  عـن  للحديـث 
العراقيين، للحديث عن الكثير من المقهورين وكثير 
مـن نضـالات العالـم، لكـن أن يعود التونسـيون 
ليقولوها عن أنفسـهم فكانت رائعة، لأن الشـابي 
قـال هـذه الجملة بصـدق وظل هـذا الشـعر حيا، 
وقـال أيضـا: «ومن يتهيـب صعود الجبـال يعش 
أبـدا الدهر بين الحفر». كل هـذه القصيدة الرائعة 
واسـمها (إرادة الحياة) أن يتحدث التونسـيون 
عن الشـابي في موضـوع تونسـي، وكان يرددها 
التونسـيون زمن الاسـتعمار الفرنسي للتخلص 
مـن نير الاسـتعمار، الآن يرددونهـا للتخلص من 
نيـر الفسـاد والاسـتبداد، وأعتقد أن اسـتعمالها 
ربما ضد الاستبداد والفسـاد أروع من استعمالها 
ضد الاسـتعمار، لأن استعمار التونسي للتونسي 

أقسى وأمر من استعمار الفرنسي السابق».
■ أنت كمثقف عربي، نظام الاستبداد في البلاد 
العربية متشــابه والظروف متشابهة، وكان للسيدة 
الأولــى دور ســواء في هذا الفســاد أو فــي ظاهرة 
الثــراء التي عملوا عليها، ما رأيك بالمرأة الصالحة أو 
العكس وتأثيرها، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، على 

زوجها الحاكم، ألا تتحمل قسطا من المسؤولية؟

■ «عندما تكون البيئة فاسـدة يفسـد النسـاء 
والرجال على حد سواء، ولا أريد أن أشيطن المرأة  
فتبدو وكأنها هي سـبب البلاء في كثير من فسـاد 
القصـور الرئاسـية والملكية فـي الـدول العربية، 
عندمـا كان الرئيـس جمـال عبـد الناصـر  رحمـة 
اللـه عليه - حريصـا على نظافة اليد واسـتقامة 
مؤسسة الرئاسـة بغض النظر عن تقيمينا للأداء 
السياسـي للرئيـس جمـال، كانت زوجته سـيدة 
فاضلة تقـوم بدورها الاجتماعي فـي ذلك الوقت، 
مـن دون أن تدعى سـيدة أولى، ولا كانت تدشـن 
مشـاريع ولا كانـت تلقـي خطبا، وظلـت محترمة 
في عهده وبعد عهده. عندما تكون البيئة فاسـدة 
والرئيـس مسـتعدا للفسـاد ومنتيا بالاسـتبداد، 
يكون فاسـدا هو وزوجته وبطانته وكل المحيطين 
بـه من رجال ونسـاء، هنا تصبح الزوجة تدشـن 
وتفتي، وفي الحالة التونسـية كان البعض يروج 
لهـا كخليفة محتملة لزوجها! وهي كانت سـتكون 
كارثة الكوارث في تونس. المهم أن أي بيئة فاسدة 
سـتفرز رموزها نسـاء ورجالا، ولا أريـد أن أظهر 
المـرأة كأنهـا هي سـبب المصائب والبـلاء. لو كان 
أخلاقيـة  واسـتقامة  وقانـون  مؤسسـات  هنـاك 

وسياسية لما فسد لا الرجال ولا النساء».
■ برأيك عندما يأتي رئيس الدولة من السلطة 
الأمنيـة أو مـن الجيش، لمـاذا يكـون دكتاتورا في 
الغالـب؟ وهـل فـي تونس سـيأتي الرئيـس بعد 

الثورة من خلفية عسكرية أو لا يمكن ذلك؟
■ «ربمـا علينا ألا نخلط بين المؤسسـة الأمنية 
والمؤسسة العسـكرية، المؤسسـة العسكرية ربما 
أكثـر انضباطـا وحرصـا علـى مصلحـة الوطـن. 
المؤسسـة الأمنية لها نـزوع أكثر نحو الاسـتبداد 
ونحـو تأطيـر المجتمـع تأطيـرا أمنيـا بوليسـيا. 
مشـكلة بـن علي أنـه جمع بـين الأمرين، هـو ابن 
الأمنيـة  المؤسسـة  وابـن  العسـكرية  المخابـرات 
بالملـف  المرتبطـة  السـيئات  كل  فجمـع  المدنيـة، 
الأمنـي بشـكله العـام، ولكن هـذا لا يمنـع أنه قد 
الأمنيـة  المؤسسـة  مـن  منحـدرا  شـخصا  يكـون 
أو مـن المؤسسـة العسـكرية، وتكـون لديـه مـن 
الاسـتقامة الأخلاقيـة والاسـتقامة السياسـية ما 
يجعله رجلا مؤهلا لأن يكون في منصب سياسـي 
محتـرم. ولكن أعتقد أنه من الأسـلم أن نبتعد عن 
المؤسسـة الأمنية والمؤسسـة العسـكرية، ويكون 
الرئيس ابن الشـعب بمؤسسـاته المدنيـة، يعني 
يكـون منحـدرا مـن حـزب أو مـن جامعـة أو مـن 
نقابـة، فتكـون هـذه الخلفيـة المدنية بعيـدة عن 
دهاليـز النظر إلى الناس وملفاتهم الأمنية وغرف 
نومهم وكل هـذه التفاصيل التـي تنحدر بالحياة 
السياسـية إلى مسـتوى غير أخلاقـي، فأنا مع أن 
يكون الرئيس في تونـس وفي غيرها.. بعيدا عن 
المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، فهذا أسلم 

بكثير».
■ طبعا جاءت الثورة فــي تونس، ثم مصر التي 
تحاســب الرئيس وأولاده ورجالاته، هل تتوقع من 
تونــس أن تأخذ نفس الخطوة فــي محاكمة بن علي 

وعائلته.. أو هناك ما يمنع؟
■ «أتمنـى ذلـك، لكـن العوائق أن هـذا الرجل 
لجـأ إلـى المملكـة العربيـة السـعودية، والمملكـة 
تاريخيـا لم تسـلم أحدا التجـأ إليهـا، لاعتبارات 
هـم يصفونها من باب الشـهامة والـروح البدوية 
وغيرهـا ولهم في ذلـك تقاليد، ولو أنـي أعتقد أن 
الشـهامة لا تسـتقيم مـع أي كان! هنـاك مجرمون 
وسـراقون وأياديهم ملوثـة بدماء شـعبهم، لا بد 
للعدالة البشـرية قبل الإلهيـة أن تأخذ مجراها، لا 
أريـد أن أفتي للسـعوديين ماذا عليهـم أن يفعلوا، 
ولكـن أنـا متأكد من شـيء واحد بأن التونسـيين 
لن يغفروا لا للسـعودية ولا لغيرها ممن لجأ إليها 
أركان النظـام السـابق، لأن لجوءهم ليس لجوءا 
سياسـيا، هـم لم يفروا مـن تونس لأنهـم اتخذوا 
قرارا سياسـيا خطـأ، لا.. هـم هربوا لأنهـم نهبوا 
ونهبوا على طريقة قطاع الطرق وعصابات المافيا، 
بأحـط الأسـاليب الأخلاقيـة بالتعامل مـع النهب 
والسـرقة. فأنـا لا أعتقد أنه يشـرف السـعودية، 
أو غيـر السـعودية، أن يكـون فـي حماهـا قطـاع 
طـرق ولصـوص. وأعتقد أنه طالما ظـل الرجل هو 
وزوجتـه وبطانته وأصهاره، بعيديـن عن البلد، 
وبعيديـن عن طائلـة القانون، فسـتظل غصة في 
حلق التونسـيين. ربما هذا انتقام رباني أن يظلوا 
منبوذيـن وهاربـين ولا أحـد يمكـن أن يقـول لهم 

مرحبا، لو اعترضهم في أحد الأسواق».

■ هل برأيك قيام الثورة مباشرة في ليبيا، وهي 
المجاورة لتونس، كان لها تأثير ســلبي على تســريع 

عملية الإصلاح في تونس؟
■ «أعتقـد أن انطـلاق الثـورة فـي ليبيـا بعـد 
لليبيـين  الفضـل  لهـا  كان  التونسـية  الثـورة 
وللتونسـيين، لليبيـين لمواجهة نظام اسـتبد بهم 
لأكثر من أربعين عاما، وللتونسـيين لأنه بصراحة 
لـولا انشـغال القذافي بمـا يجري في بلـده، لكان 
انشـغل فينا نحـن، ولكان لعب في تونس بشـكل 
سـيئ جدا. ومع ذلك يبدو كأنه يلعب، لا أدري إلى 
أي درجـة، لكن اشـتعال النيران فـي بيته جعلته 

يهتم ببيته قبل الجيران».
■ بالنســبة إلى مــا يجري في ســورية وكعربي 
وإعلامــي، كيف تــرى هــذه الثــورة واتجاهها؟ هل 

ستستمر.. او سيزداد القمع للشعب؟
أي  ■ «كوجهـة نظـر شـخصية وبعيـدا عـن 
ادعاء بأنـي قادر على توجيه النصح أو الإرشـاد 
لأي كان، لكن أطـرح وجهة نظري وهذا من حقي: 
أعتقد أن الشـعب السـوري ليس أقل تأهلا لحياة 
ديمقراطية مدنيـة، فيها الحريـات، وفيها احترام 
قانـون، فيهـا دولـة مؤسسـات، فيهـا انتخابات 
هـذا  يسـتحق  شـعب  السـوري  الشـعب  حـرة. 
وزيـادة، وأعتقد أن نظـام الحكم تأخـر كثيرا في 
أن يلتقـط اللحظـة التاريخية ويشـرع في عملية 
إصـلاح حقيقية بعيـدا عـن أي اهتـزازات أمنية. 
الـكل يقـدر أهميـة سـورية وموقعهـا وضـرورة 
حمايـة السـلم الاجتماعـي والسـلم المدنـي فيها. 
وتعتقـد  وتسـوف  تتأخـر  عندمـا  أعتقـد  ولكـن 
بأن شـعبك لـم ينضج بمـا يكفي حتى تشـرع في 
إصلاحـات حقيقيـة وفـي حيـاة مدنيـة تليق به، 
إذا تأخـرت أكثر من اللازم الشـعب لن يصبر أكثر 
مـن اللازم. ومع ذلـك أعتقد أن الوقـت قد لا يكون 
متأخـرا بالكامل، وما زالت هناك إمكانية.. هذا إذا 
ما نشـر الحديث قريبا، أعتقد أنه ما زالت إمكانية 
للإصلاح رغم الدماء التي سالت، ورغم التعسف 
الأمنـي الذي صـار وما زال يحدث مـع الناس. أي 
شـعب يتعرض لإطلاق نار من حاكمه! لا تستطيع 
لاحقا أن تتحكم في ردود فعله، لأن أقسـى شـيء 
أن يطلق حاكم النار على شـعبه، أنت تقتل ناسـا 
مدنيين، حتى وإن تذرعت بأن فيهم مندسـين، إذا 
قتلت عشرة مندسـين وقتلت عشرة أبرياء، فأنت 
عليك أن تحاسب، وأعتقد أن الشعب والتاريخ لن 

يرحمك».
■ لنأتِ إلــى دور الإعلام المرافــق لهذه الثورات، 
أنــت كإعلامــي تعمــل فــي الجزيــرة التــي كان لها 
دور فعــلا متميز لنقل ومصداقيــة الخبر من تونس 
ومصــر، ولكن نقل الخبــر من ســورية وغيرها كان 
مختلفــا، هــل فعلا هناك ضغــوط علــى الإعلام في 
الجزيــرة تميز ثــورة عن أخرى؟ أليســوا كلهم ثوارا 

ضد الظلم والطغيان؟
■ «إذا كان بعـض المشـاهدين وبعـض الناس 
يعتقدون بأن الجزيرة تعاملت مع الثورات بشكل 
مختلف، أنا لا أسـتطيع أن ألومهم، والمشـاهد حر 
فـي رأيـه. طالمـا أن التلفزيـون يبث علـى الهواء، 
فالنـاس تشـكل آراءهـا كمـا يحلـو لها مـن دون 
وصايـة. وأعتقد أن من يـرى أن الجزيرة تعاونت 
مع الثورات بشكل مختلف، أنا قد ألتمس لهم عذرا، 
ولا أستطيع أن ألوم. فيما يتعلق بسورية، المشكلة 
النظام يتهمنا بالتهويـل والتضخيم والتحريض 
والفبركة، وآخرون يتهموننا بالتقصير وبمداراة 
سـورية وبمحاولـة التمـاس الأعـذار ومحاولـة 
التخريـب عليهـم، ونحـن واقعـون بـين الرأيين. 
أعتقد أن تغطية الجزيرة للشـأن السـوري تسير 
إجمالا وفق ما هو مطلوب إعلاميا، لكن ربما بعض 
النـاس الذيـن يقارنـون هـذه التغطيـة بتغطيـة 
تونس أو بتغطية مصر يعتبروننا مقصرين، وأنا 
أيضا لا أسـتطيع أن ألومهم، لأن في النهاية عندما 
تبث قناة إخبارية أخبارها وبرامجها تصبح ملكا 
للناس، والناس من حقهم أن يحكموا لك او عليك. 
وعليـك أن تتمتعي بالروح الرياضـة وأن تتقبلي 
ملاحظاتهـم، وأنـا لا أعتقـد أن ملاحظـات الناس 
جاءت من فراغ، ربمـا لديهم أعذارهم، ولا أريد أن 

أدافع عن الجزيرة في المطلق».
■ أستاذ محمد، هناك اســتقالات قبل الأحداث 
وبعــد الأحــداث فــي الجزيــرة وغيرها، هــل برأيك 
انتقال  الشــخص من عمله، بالنســبة لمحطة إعلامية 
لهــا قيمة كبيرة، يؤثر على المحطة أو على الشــخص 
نفسه لأن المؤسسة قائمة وتأثير العمل الفردي غير 

مربك؟
■ «أعتقد أن مؤسسة العمل التلفزيوني تقوى 
بعناصرها ورموزهـا ووجوهها، والوجوه تقوى 
بالمؤسسـة وتكبـر بهـا، فالعلاقـة جدلية أنـا أفيد 
المحطـة والمحطـة تفيدني، لكن إذا قـرر زميل ما أو 
شـخص ما أن يترك فهـذا قـراره لأن الجزيرة في 
النهايـة مؤسسـة إعلامية وليسـت سـجنا، ومن 
حق أي إنسـان أن تكون خياراتـه كما يريد، ومن 
حق المؤسسـة أن تكـون خياراتها كمـا تريد. لكن 
أعتقد أن خروج أي زميل من أي مؤسسـة بقدر ما 
هو خيار شـخصي، ولكل ظروفـه ولكل حيثياته، 
أنا ضد أن يلجأ أي إعلامي إلى انتقاد أو التشـهير 
بالمؤسسـة التـي كان يعمـل بها. أعتقـد هذا ليس 
أن  فبإمكانـه  رأي   لشـخص  كان  وإن  أخلاقيـا، 
يقولـه داخـل المؤسسـة ويقوله ربما بشـكل أكثر 
حدة وقوة ممـا يقوله في الخارج. وإذا ما صادف 
أن غـادر أحدنا مؤسسـته الإعلاميـة فيفترض أن 

يحفظ للود وللعشرة مكانتهما».
■ فعلا هل يوجد في الجزيرة غرف ســوداء كما 

قيل في قناة الجزيرة؟
■»واللـه لا غرف سـوداء، ولا غرف برتقالية، 
نحـن نقـوم بعملنـا والذيـن تحدثوا عـن الغرف 
السـوداء هم كانـوا داخـل المؤسسـة، وإن كانت 
هناك غرف سوداء كانوا هم أولى بالاطلاع عليها. 
أنا لم أرَ غرفا سوداء، وأنا أزعم أني أقدم منهم في 
المحطة ومـا زلت فيها، قبـل انطلاقهـا وإلى يومنا 
هـذا. لو رأيت شـيئا مريبـا بالطريقة البوليسـية 
التـي يشـيرون إليهـا وكأننـا نعمل فـي عصابة، 
لكنـت غادرت. أنـا لا أرضى أن أكون في مؤسسـة 
بهـا غرف سـوداء، أكيـد بهـا سياسـات، أكيد بها 
حسـابات، أكيد بها خيارات، أنـا لا أقول بأن هذه 
فيهـا  العاملـين  وكل  خيريـة،  جمعيـة  المؤسسـة 
سـفراء للنوايا الحسـنة. لكل مؤسسـة خياراتها 
وأجندتها واختياراتها، الايجابي منها والسـلبي، 
لكن الحديث عن أشـياء ملتوية وغير أخلاقية في 
العمـل وفبركـة، أعتقد أن هذا غيـر صحيح وكلام 

فاض».
■ أســتاذ محمــد كريشــان أنت مثقــف قبل أن 
تكون إعلاميا، الإعلامي عندما يكون مثقفا يعني أنه 
يمتلك جوهرتين، جوهرة الثقافة والاطلاع، وجوهرة 
الإعلام والتواصل مع المجتمعات، هل لديك مشروع 
أدبــي أو غير أدبــي؟ ومن ناحية أخــرى، ألا ترى أن 

بلدك بعد الثورة في حاجة لشباب مثلك؟ 
■»أولا شكرا لاعتباري من المثقفين، أنا لا أزعم 
أنـي كذلك، أنا صحافي متابع للشـأن السياسـي، 
بأفضل وسـيلة ممكنة في حوزتي. في زحمة هذه 
الثورات وهـذه الضغوطات من الصعب أن تجعل 
المرء يفكر بطريقة استراتيجية في مشاريع جديدة 
خارج هذا السياق الثوري الموجود الآن في البلاد 
العربية والذي يحتاج إلى متابعة ورصد. لكن في 
ما يتعلق بتونس، أنا لا أستبعد في المطلق عودتي 
الإعلاميـة  حياتهـا  فـي  والمشـاركة  تونـس  إلـى 
الجديـدة، ولكن لحد الآن لم يتبلور شـيء واضح 
فـي هذا السـياق يجعلني أحزم أمـري وأعود إلى 

بلدي».
■ هنــاك إعلاميــون كثر مختصون فــي الحوار، 
ولكن حوار الشخصيات المهمة يستدعي من المحاور 
دراســة معمقة، وأنــت كنت متميزا بالنســبة برأيي 
وبمــا ســمعت مــن آراء الآخريــن فــي لقاءاتــك مع 
الأســتاذ محمد حســنين هيكل، طبعا مثل الأســتاذ 
هيكل يحتاج الى دراســة كبيرة وشاملة قبل الحوار 
معه، كم كان يتطلب منك هذا العمل جهدا في الاطلاع 

والاستعداد؟ 
■ «الحقيقـة فـي الحـوارات الأولـى، وأتذكـر 
حـواري الأول مـع الأسـتاذ هيـكل، كنـت متوترا 
إلى أبعـد الحدود وكنت أشـعر بثقل المسـؤولية، 
وخاصـة أن المحطة اختارتني لمحـاورة هذا الهرم 
اسـتعدادي  كان  وبصراحـة  الكبيـر،  الصحافـي 
كبيـرا جـدا، إلـى درجـة ربمـا مبالـغ فيهـا، لأن 
أحيانـا كثيرة الاسـتعداد والمبالغـة فيه قد يعطي 
مفعولا عكسـيا. لكن، الحمد لله، بمرور السنوات 
وأستطيع أن أفخر بأنه أصبح بيني وبين الأستاذ 
هيـكل مـع الفـارق فـي القيمـة وفـي القـدر وفـي 
المكانة، أصبح هناك نوع من الود الشخصي الذي 
يجعلنـي مرتاحا مع هـذا الرجل العظيـم. هذا مع 
مـرور الأيـام وكثرة المقابـلات، لكن لا أقـول انني 
بطلت. الاسـتعداد لا بد أن يظـل قائما، لأن الرجل 
ليس بسـيطا، وعليك أن تحسبي له ألف حساب. 

ولكـن الحمد لله مـع مرور الأيـام، ومع هـذا الود 
الشـخصي، أصبحـت أكثر راحـة في الاسـتعداد 
للحلقـة بمـا يتلاءم مـع الموضـوع وبمـا يجعلني 
قادرا على أن أكون جالسـا مع رجل لا أقول بندية، 
ولكن بود يسمح للمقابلة بأن تجري بشكل جميل 

وانسيابي».
■ كم يشــعر الشخص الإعلامي بنشــوة عندما 
يلتقي شــخصية عربية أو عالمية مهمة كهذه ؟ كم هو 
جميل أن نقابل أشخاصا يتركون بصمة وأثرا مهما 

في التاريخ؟
■ «فعـلا هـذا شـعور رائـع، والأروع منـه أن 
تشـعري بأنـك أديـت المهمـة كمـا ينبغـي، لأن في 
النهاية المذيع واسـطة بين هـذا الجمهور العريض 
وبـين هذه الشـخصيات. إذا أنهيت هذه المقابلات 
والجمهور يعتقد أنك طرحت الأسـئلة الأساسـية 
والجوهريـة التـي يريد هـو أن يطرحهـا، فعندما 
تنهـين المقابلـة يشـعر بنـوع مـن الارتيـاح لأنـك 
طرحت هذه الإشكالية واستطعت أن تسحبي من 
هذا الشـخص «بين قوسـين» أبرز ما لديه، عندئذ 
يكـون لديـك شـعور بالارتيـاح كبيـر لأنـك مثلت 
هؤلاء الملايين من الناس المتابعين خير تمثيل. ولا 
شـيء يرضيني أنا على الصعيد الشخصي سوى 
هذا الإحساس بأني نقلت أسئلة الناس وهواجس 
الناس بشـكل واضح وغير مدع لهذه الشـخصية 
أو تلك، سـواء بالمعنـى التحليلي والاستشـرافي 
كالأستاذ هيكل أو بالمعنى السياسي عندما نحاور  
رؤسـاء  دول،  رؤسـاء  سياسـية،  شـخصيات 
حكومات يجـب أن تكوني أنت صوت الرأي العام 
المحلي والعربي الذي ينقل هذه الأسـئلة، إن شاء 

الله أن أكون وفقت في ذلك».
■ بالنســبة للجزيــرة كمحطــة، أن تســجل في 
أرشيفها حوارا لهيكل، وأن يكون لها السبق الأفضل 
أنها تؤرشــف لهذا التاريخ، من هو المســؤول الأول 
ليخطط لمثــل هذا البرنامج، أو هناك لجنة تعمل على 
الأرشفة لشــخصيات مهمة مثل هيكل وغيره؟ وهل 
هناك شــخصية أخرى ســوف تســتضيفها محطة 

الجزيرة، ويكون لها السبق فيه؟
■ «أولا اللـه يطول بعمر الأسـتاذ هيكل، كانت 
الجزيرة لها السبق الاحتكاري، الآن الأستاذ هيكل 
ما شاء الله يتنقل بين وسائل الإعلام، وهذا شيء 
جميل، لأنه عاد لإجـراء مقابلة مع الأهرام بعد 38 
سـنة، أو حتـى إذا مـا ذكـر كان يذكر في السـابق 
بالمعنى السـلبي، الرجل الآن يجـري مقابلات مع 
الصحـف ومـع وسـائل الإعـلام المصريـة، وهذه 
إحدى ثمار الثورة في مصر، نحن حريصون على 
أن تبقـى للأسـتاذ هيـكل مكانته لأنه بـدأ حديثه 
معنا وسـرده لمشـواره «تجربة حيـاة» وعليه أن 
ل في عمـره ويعطيه  يكمله بـإذن الله، ربنـا يطوِّ
الصحـة، فهو ملتزم أنه يكمل لنـا «تجربة حياة». 
هـذه المادة سـتخرج في (سـيديات) ومجموعات 
تكون في متناول الناس حتى تحتفظ بها للأجيال 
المقبلـة. مـا هـي الشـخصية التـي ربما تكـون في 
المستقبل، الحقيقة ما عندي فكرة، الثورة دوشتنا 

ما فكرنا بأي شيء للمستقبل».
■ لنعــد إلى مهنة الإعــلام.. وبعد هــذه التجربة 
الغنيــة والطويلة، وأنت ما زلت في شــباب متجدد، 
كيف تنظر لهذه المهنة؟ ولو لم يكن اختيارك الإعلام، 

ماهو العمل البديل الذي كنت تفضله؟ 
■ «منـذ أن تخرجـت قبل ثلاثين عامـا لم أعمل 
إلا بهذا المجال، وأحيانا أقول أيضا: لا أجيد غيره،  
وهـذا على افتـراض أني أجيـده. أنـا عندما كنت 
سـأدخل غمار التعليم الجامعي كنـت محتارا بين 
الصحافـة التـي أحبها وبـين القانـون. كنت أحب 
مهنة المحامـاة والوقوف والدفاع عن الناس، ربما 
كنـت متأثـرا بالأفـلام المصريـة، المحامـي يصول 
ويجـول وهـو يدافع عـن المتهمـين، لكن حسـمها 

اختيار الإعلام، وأنا مسرور في ذلك».
■ هل على الإعلامي كمــا الحقوقي كما المحامي 
أن يكــون قريبــا من همــوم المجتمع ليحقــق نجاحا، 
ســواء بالإعلام المرئــي أو المقروء أو المســموع؟ كما 
يقول الأســتاذ هيــكل الإعلامي الناجــح أن يتواجد 

بين الناس؟
■ «إذا كان هناك نقطة مشـتركة بين الصحافي 
والمحامي، الصحفي يجب أن يكون محامي الناس، 
محامـي الناس بـأي معنـى، طبعا الناس ليسـوا 
متهمين، هو يكون محاميهم في إيصال صوتهم إلى 
أوسـع فئات ممكنة، وأن يدافع عن قضاياهم، لأن 
الصحافي إذا كان لـه قدرة أن ينقل قضايا الناس 

ويجعلها في الواجهة، سـواء على أعمدة صحيفة 
أو على أمـواج إذاعـة أو على شاشـات تلفزيون، 
فإنـه يكون قد نجح. كلما يكون الصحافي مرتبطا 
بهـذا النبض، بنبـض الناس وبهمـوم الناس هذا 
يكـون ناجحا، هذا ينطبق علـى الصحافي المحلي 
في كل دولة، كما ينطبق على الإعلامي الذي يعمل 

في قناة تلفزيونية».
■ ســنعود إلى الوضع العربــي اليوم وما يطرح 
في جــو الثورات من مشــاريع تحالفــات، وأنت ابن 
المغــرب العربــي، كيف تــرى التحالف المطــروح مع 
المغــرب أو الأردن والخليــج؟ وكيــف تنظــرون أنتم 
كمثقفــين وإعلاميين، هل هذه تكتلات يمكن أن تعيق 
عمــل الجامعة العربية؟ وهل يمكن أن يكون هناك يد 

خارجية تعمل عليها بالخفاء؟
■ «عندما خرج هذا الإعلان تابعه الصحافيون 
وتابعناه بكثير من الاستغراب ونقاط الاستفهام. 
تبـدو المسـألة غيـر راكبـة، كما يقـال فـي العامية 
الشـعبية، حتـى إن الأمـر صـار محـل تنـدر عند 
بعـض النـاس. أعتقـد أن مـا أعلـن فيه قـدر كبير 
مـن الارتجال، وفيـه قدر مـن الغمـوض. وعندما 
يكـون الأمر مرتجـلا وغامضا يفتح الباب واسـعا 
للتكهنـات والتخمينات، ولا نسـتطيع أن نمنع أي 
شخص أن ينظر للأمر كما يحلو له، سواء وضعه 
في سـياق ترتيب أمريكـي جديـد، أو خوف معين 
مـن إيران، أو خـوف معين من الجماهيـر العربية 
والثـورات المقبلة، قولي ما تشـائين. لكن المسـألة 
لا تبـدو مقنعة وأعتقد أنها لم تكن كذلك لأنها فعلا 

غير مقنعة».
■ هل يوجد مشــروع أدبي عندك، وخاصة أنك 

من كتاب المقال في الصحف؟ 
■ «أنـا لا أجيـد لا الشـعر ولا القصـة، أكتـب 
عامودا فيه رأي فقط في «القدس العربي» فعلا أنا 
مقصر على هذا الصعيد، لكن أحيانا أسجل بعض 

الملاحظـات لشـخصيات أو لخلفيـات فـي دفتـر. 
وأحيانـا أمنـي النفس بفعل ذلك، وتمـر الأيام ولا 
أفعل شيئا. أنا بصراحة حذر بهذه الأمور، لأني لا 
أريـد أن أبدو مدعيـا. إذا كان يريد أحـد أن يصدر 
كتابـا فليصدره عن قناعة وبمادة دسـمة تسـمح  
له أن يقول أصدرت كتابا. أنا أصدرت في السابق 
كتابـين: واحد عـن منظمـة التحريـر، وكتاب عن 
بعـض المقالات الإعلامية، وما بقـي كانت كلها عن 
آراء ومقـالات. القول أني سـأؤلف كتابا يجب أن 

أكون على قدر من المسؤولية ومن الكفاءة».
■ الثمــرة الحقيقــة التي ظهرت بتأثيــر الثورات 
العربية هــو الاتفاق ما بين حماس وفتح، كيف ترى 
هذا الاتفاق؟ وهل يمكن أن نشهد هذا العام اعتراف 

الأمم المتحدة بدولة فلسطينية؟
■ «أتمنـى وأرجـو ذلـك، لأني مهموم بالشـأن 
الفلسـطيني إلـى درجـة أنـي نصـف فلسـطيني 
ونصـف تونسـي، البعـض يعتبرني فلسـطينيا. 
أنـا أحببـت هـذا القضيـة منـذ صغـري وتابعتها 
صحافيا وسياسـيا، أنا أعتبر فصل الانقسـام من 
أسـوأ الفصـول الفلسـطينية، ومـن أسـخفها لأن 
في الحقيقة لا شـيء تختلف عليـه فتح وحماس. 
سـررت كثيـرا باتفـاق المصالحة، وسـررت أيضا 
بـكلام خالـد مشـعل إن كل الخيـارات مفتوحـة، 
الخيـار السـلمي، والخيـار التفاوضـي، وخيـار 
المقاومـة فـي كل أشـكالها، كان رائعا فـي الحديث 

عن كل الخيارات. 
وأيضـا أبو مـازن كان رائعا بقوله أن لا شـيء 
يعلو في هذه المرحلة على المصالحة الفلسـطينية. 
أعتقـد إذا تكاتفت فتح وحماس، وإذا لم يحصلوا 
على شـيء في أيلول (سـبتمبر) المقبل، على الأقل 
ألا يفرطـوا بـأي بشـيء أو بأهـم شـيء، وهـي 
الوحـدة الوطنيـة، وإذا لـم يفـوزوا بشـيء فـلا 

يخسرون.. على الأقل لا يخسرون أنفسهم».

محمد كريشان   
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فضائيات

■ سآخذكم بعيدا عن الثورات العربية والسياسة، التي بدأت «ياسمين» وانتهت 
«زفت». رغم كل شيء يجب أن تستمر الحياة ـ تلفزيونيا أيضا. أحد الذين اختاروا 

أن يجعلوها تستمر، الزميل بدر الدين الصائغ من خلال تحقيق في «بي بي سي» 
عن الرحالة والمؤلف الحسن بن محمد الوزان الفاسي (1494 ـ 1554) الموريسكي 
المعروف بـ«ليون أفريكانو» الذي وُلد في غرناطة ثم حل وارتحل في أكثر من بلد 

عبورا بفاس المغربية.
بسرعة يجب الاعتراف بأنه تحقيق جيد تطلب جهدا وبحثا ووقتا وموارد مالية. 

موضوعيا، هو معمول على طريقة التحقيقات التلفزيونية الانكلوساكسونية بحيث 
يكون الصحافي هو البطل، أو يتقاسم البطولة مع الموضوع. وهو من نوع الأشرطة 
التي تعود بك أكثر من 500 سنة الى الوراء، لكن من دون أن تفصلك عن لحظتك في 

الحاضر. فما كتبه «ليو/الحسن» عن فاس والمدن الأخرى التي حل بها ما يزال 
صالحا اليوم، وعندما تقرأ النص المكتوب آنذاك تكاد تجزم أنه كُتب قبل خمس 

ساعات لا خمسة قرون.
أما ذاتيا، وربما هذا الأهم، فهو من نوع الأشرطة التي تقلّب المواجع وهي تعود 

بالناس نحو المجد الضائع. شريط يجعلك تزداد إيمانا بأن النار تخلّف فعلا الرماد. 
فنحن اليوم، مثلا، أحفاد «ليون/الحسن» وجيل أبائه وأجداده الذين بنوا قصر 

الحمراء ومسجد قرطبة وكل تلك الروائع المعمارية في الأندلس.
عندما يتذكر المرء أنه منذ جيل ذلك الرجل وأبائه، لم تفعل هذه الأمة شيئا غير 

احصاء الهزائم وخيبات الأمل، ربما يقتنع بأنها لعنة ما منذ ذلك الزمن ما زالت 
تلاحق الناس وتنكد عليهم حياتهم اليوم.

بُث التحقيق مساء الأحد على «بي بي سي ـ HD» وهو موجود على موقع الهيئة 
بالانكليزية، وبحسب الزميل الصائغ سيترجم قريبا الى اللغة العربية لأنه في 

الأصل أُعدّ لجمهور غير عربي.
من غير الصواب توقع إن ترجمته لن تفيد الجمهور العربي. أستطيع أن أحصي أكثر 
من ضرورة لهذه الترجمة، لعل أبرزها حاجة هذا الجمهور الى أعمال تلفزيونية ذات 
نوعية وذوق، وأيضا أن نتذكر مرة أخرى أن النار «تخلّف الرماد»، وبأن مقولة «إبكِ 
مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال» ما زالت صالحة، وبأن أجيالا 

ما من هذه الأمة صنعت شيئا ما في وقت ما. 
وطالما أن أكبر مصائبنا وأعدائنا اليوم هو الجهل، سيكون هذا العمل مفيدا أكثر 

للأجيال الجديدة التي أصابتها المدارس العصرية وأنظمة التعليم بالأمية المدرسية 
والعلمية، من المحيط الى الخليج. تتجسد الأمية العلمية والمدرسية في أن كل بلد 

يُدرّس الناس ويلقّنهم أن الحاضر هو كل شيء: في سورية يعجز تلاميذ المدارس 
عن تسمية ثلاثة رؤساء قبل حافظ الأسد. 

وفي ليبيا لا يعرف الناس غير «بابا معمر». وفي الجزائر يظن أطفال المدارس أن 
بلدهم وُلد في 1954 (تاريخ اندلاع ثورة التحرير)، وبالكاد يعرف البعض شيئا من 

تفاصيل ما قبل هذا التاريخ.
عندما انتهى التحقيق وجدت نفسي أتمتم: بدر الدين الصائغ، هذا الحشوم الكتوم ـ 

حتى وهو يقرأ نشرة الأخبار ـ يبدر منه كل هذا؟

القرف والفواتير
■ الآن أعود بكم الى قرف الثورات ومتاعبها وفواتيرها وانقسام الناس بين 

من معها ومن ضدها ومن يرى المؤامرة ومن يرى البراءة والطهارة وغيرها من 
التصنيفات.

وهنا لا مفر من الحديث عن سورية. آسف، لا أستطيع الصمت! وبخصوص سورية 
لا بد أنكم لاحظتم حماس الإخوة الروس في الدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد 

(بحسب المعارضين والخصوم) وعن سورية الأبية الممانعة (بحسب الموالين 
والمتحدثين من دمشق). 

في كل مرة يظهر خبير روسي على شاشة عربية يبلي بلاء هائلا في دفاعه محركا 
فضول كل من يشاهده. أحدهم في برنامج بقناة «الحرة» تكلم من موسكو فصدم 

معارضا سورياً كان يتكلم من باريس، وتفوق بكثير عن موالٍ للنظام كان يتكلم من 
دمشق ولم يكن قد استنزف كل الكلمات بعد.

بما أنهم روس بعيدون عنا، جغرافيا على الأقل، ليس من السهل على الجمهور 
العربي تصنيفهم سياسيا والحكم على استقلاليتهم من عدمها (مثلما هو الحال مع 

جماعتنا)، ما يجعل الأسئلة عن سر تحمسهم أكثر تعقيدا. 
لكن بعض ملامح الجواب تكمن في كونهم يتكلمون اللغة العربية، ما يعني أنهم 

ابتُعثوا الى دولة (أو دول) عربية، ما يعني أن حكومتهم هي التي أوفدتهم في 
بعثات عسكرية أو جاسوسية، ما يعني أنهم على علاقة بحكومتهم ومصالحها. 

وفي نظام سوفييتي شمولي متسلط ومنغلق آنذاك، لا يمكن أن يبعث ليونيد 
بريجنيف أو غيره، شخصا ليس جزءا مفيدا للنظام الشيوعي.

واليوم يبدو أن النظام الشيوعي سقط وانتهى، لكن هؤلاء الناس لم ينتهوا. ليس 
بهذه السهولة يتخلص الروس من جواسيسهم وعملائهم وأذرعهم! فبلغاريا تعيد 
اليوم فتح ملفات دبلوماسييها الذين اشتغلوا جواسيس في الحرب الباردة، ربما 

للاستفادة من تجاربهم مجددا. 
بينما كان ذلك الرجل يتكلم في «الحرة» كنت أنا ألعب بالكلمات والحروف في 

ذهني، فكان أن وصل بي التركيب والفك الى «سوسيا» و»روريا». 
الى هذه الدرجة وصلت الأمور بين البلدين بعد التغييرات التي طرأت على التوازنات 
الدولية والإقليمية في السنوات القليلة الماضية. لم يبق لسورية غير روسيا ولم تبق 

لروسيا غير سورية.
المسألة بالنسية لسورية هي البحث عن غطاء للاحتماء به في مجلس الأمن الدولي 

ومن الضغوط العالمية. وبالنسبة لروسيا هي الحفاظ على سوق للسلاح وقطع 
الغيار والخدمات الأمنية والعسكرية.

وفي هذه العلاقة غير المتينة، على المسؤولين السوريين والناطقين من دمشق، أن 
يتذكروا أن روسيا وقفت مع القذافي في بداية الثورة الشعبية عليه حتى أصبحت 
نموذجا في الضمير ونصرة المظلوم يساق يوميا في التلفزيونات الليبية (مراسل 

«روسيا اليوم» يغطي من طرابلس براحة وثقة يحسده عليهما الصحافيون الليبيون 
ذاتهم). 

ثم شيئا فشيئا تغيرت المواقف الروسية بخصوص ليبيا وبدأت تلين وتلين حتى 
أصبحت باهتة. كذلك كان الشأن مع الصين، بدأت مواقفها تلين حتى استقبلت 

محمود جبريل واعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي. 
صحيح أن المسألة أخذت وقتا طويلا لكن العبرة بالخواتيم، كما يقال. 

ولا شيء يضمن أن الروس (والصينيين) لن يكرروا السيناريو ذاته مع سورية. 
ففي كل الأحوال يستطيع أي نظام حكم جديد في سورية أن يلتزم بضمان مصالح 

روسيا، وانتهى الأمر.

حضور الماء وغياب التيمم
■ عن سورية أيضا. مر زمن طويل لم أر وأسمع صحافيين يصفقون في مؤتمر 

صحافي عام، فشكرا للحاضرين في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم الأربعاء لأنهم عادوا بنا سنوات الى الوراء. 

وشكرا للمخرج والمصورين أيضا لأنهم كانوا يصرون على التقاط صور لجمهور 
القاعة من الصحافيين وهم يصفقون بحرارة لا تقل عن حرارة تصفيق من حضروا 

خطاب الرئيس بشار الأسد بجامعة دمشق في اليوم السابق.
إحدى الزميلات، وبعد أن قدمت نفسها مراسلة لصحيفة قطرية، سألت المعلم 
وحّضرت يديها للتصفيق، فما أن انتهى من جوابه حتى أشعلت الأخت القاعة 

تصفيقا وابتهاجا.
وبالمناسبة، ما الذي دعا المعلم الى عقد مؤتمر صحافي في الأربع والعشرين ساعة 

التي أعقبت خطاب الأسد؟ هل كانت هناك حاجة للتيمم وقد حضر الماء؟ أم اكتشف 
النظام السوري أن خطاب الأسد بحاجة الى غسيل فجاء المعلم؟

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

 

توفيق رباحي ٭

بعيدا عن «الزفت» و«الياسمين»..
الصائغ يأخذكم نحو مجدكم الضائع

تؤدي البطولة النسائية في مسرحية «دون كيشوت»

هبة طوجي: أغني لثورة كل انسان وقع عليه الظلم

■ هامبـورج - د ب أ: عندمـا يشـاهد الأطفـال صـورا 
حيـة في التقارير الإخبارية، ينبغي على الآباء أن يكونوا 
موجوديـن للتحدث معهم حول ما يجـري، ولكن لا يتعين 

عليهم دائما أن يخبروا أطفالهم بالقصة الكاملة. 
لقد كانت الأخبار الرئيسـية في الأشهر الأخيرة- مثل 
الزلزال الـذي وقع في اليابان وتأثيره على محطة الطاقة 
النووية في فوكوشيما ومقتل أسامة بن لادن في باكستان 
وتفشـي بكتيريا «إي كـولاي» في ألمانيـا- صعبة بما فيه 
الكفاية بالنسبة للبالغين على الفهم، ناهيك عن الأطفال. 

وقالـت مايـا جوتـس، وهـي مدرسـة متخصصـة فـي 
وسـائل الإعـلام في معهـد للشـباب والبرامـج التعليمية 
بالتلفزيون في ميونيخ إن «فكرة إبعاد الأطفال والشباب 
عـن الأحـداث الرهيبة فـي العالـم أصبحت قديمـة، نظرا 
لأن صـور أحداث الأخبـار اليومية باتت منتشـرة في كل 
مـكان»، لكـن الآبـاء يريـدون أن يعرفـوا كيف يفسـرون 

أحداث العالم للأطفال دون إثارة مخاوفهم. 
وقالـت فيرينـا فايجاند وهـي معلمة في مركـز بولاية 
بافاريا لوسـائل الإعـلام الجديدة المتخصصـة في مجال 
حمايـة الطفـل إن «تقديم تفسـير فـي كل حالـة على حدة 
يمثل تحديا كبيرا للأباء في الوقت الراهن». فعلى جانب، 
يجب مراعاة مسـتوى معرفة الطفل وقدرته على معالجة 
قصة إخبارية وعلى الجانب الآخر، يجب مراعاة الطريقة 

التي يرى بها الطفل الأخبار ويسمعها. 
وتابعـت فايجانـد أن «الشـباب في كثير مـن الأحيان 
لا يحصلـون علـى معلوماتهـم عـن الأحداث من وسـائل 
إعلام جادة». فهم غالبا ما يتلقون معلومات غير متوازنة 
ويشـاهدون صـورا مروعـة ولذلـك «ينبغـي علـى الآباء 
التحـدث مع أطفالهم حول الأحداث الراهنة، مثل وفاة بن 

لادن ويسألونهم عما سمعوه». 
وغالبـا مـا يشـعر الأطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهـم 
بـين 8 أعـوام و 14 عامـا على وجه الخصوص بالاسـتياء 
والارتباك من الأحداث التي ترد عنها تقارير في النشرات 

الإخبارية. 
وأشـارت فايجاند إلى أن «الصغـار غالبا ما لا يفهمون 
الخلفيـة وراء الخبـر ويريـدون الاسـتماع إلى أسـباب.. 
وتعتبر القنـوات التلفزيونية ووسـائل الإعـلام الأخرى 
الموجهـة إلـى الأطفـال طريقـة جيـدة لتفسـير الأحـداث 

للأطفال». 
ولكـن بعض الكبـار تكون لديهـم ثقة في قـدرة أطفال 
المدرسـة الصغـار علـى الفهم ويسـمحون لهم بمشـاهدة 
نشرات الأخبار المسائية. عندما يتم ذلك، لا ينبغي أن يتم 
إرسـال الأطفال للنوم مباشـرة بعد ذلـك وتركهم وحدهم 
مـع المعلومات لأن «هذا صعب للغاية بالنسـبة لهذه الفئة 

العمرية» وفقا لفايجاند. 
ويكون الوضع أكثر صعوبة بين الأطفال دون سن الـ8 
أعـوام عندما يرون صور أحـداث مثل الحروب والكوارث 
الطبيعيـة حيث يتفاعـل الأطفال في هذا العمر بشـدة مع 

الصور. 
وأضافـت فايجانـد أن «الأخبـار غالبا مـا تظهر صورا 
لأطفال لإثارة مشـاعر المشـاهد. ويتأثر الأطفـال بمعاناة 
الأطفال الأخرين وينقلون معاناتهم أو أزمتهم لأنفسهم».   
وتنطـوي توضيحات الأباء حول سـبب وجود الطاقة 
النوويـة عنـد الحديـث عـن أشـياء مثـل محطـة الطاقـة 
النوويـة المتضـررة فـي فوكوشـيما علـي أهميـة كبيـرة 
بالنسبة للصغار. ويمكن للآباء أن يضيفوا أن أشياء مثل 
هذه نـادرة الحـدوث للغايـة. ويحث أندريـاس كروجر، 
طبيب نفسـاني للأطفال وخبير في الأحلام من هامبورج، 

البالغين على استخدام تفسيرات صادقة. 
غيـر  بمعلومـات  الأطفـال  تهدئـة  ينبغـي  «لا  وقـال 
صحيحـة». فـي الوقـت نفسـه، ينبغـي أن يتـم إطـلاق 
الحقائـق علـي دفعـات وجرعات محـددة لتجنـب إغراق 
الأطفـال بالكثيـر مـن المعلومـات. ويعتقـد كروجـر أنـه 
ينبغـي على الأبـاء حماية الأطفال تحت عمـر 8 أعوام من 
رؤية الصور المخيفة بقدر الإمـكان. ومع تقدمهم في العمر 
يبدأون في فهم مشـكلات العالم ويمكن للآباء الاستجابة 

لهم عندما يصل أبناؤهم إلى تلك المرحلة. 
ويرى كروجر أن الطفل الذي يتمتع بالصحة من النادر 
أن يصـاب بصدمة من الصور التي يشـاهدها في نشـرات 
الأخبـار. ومع ذلك، فإن الأطفـال الذين تعرضوا لصدمات 
من خلال التعرض للكثير من المعاناة في السنوات المبكرة 

من حياتهم يكونون أكثر عرضة للتأثر. 
وأضـاف أن «الصـور المخيفـة يمكـن أن تثيـر الخـوف 
والكوابيس.. وقد تكون أحيانا مجرد قطرات تتسـبب في 

فيضان برميل ممتلئ بالمشاعر». 

يريدون معرفة لماذا قتل بن لادن وماذا حصل في اليابان:
فكرة ابعاد الاطفال عن ما يبثه التلفزيون 

من مشاهد رهيبة صارت قديمة

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل تنطلق مهرجانات 
بيبلوس بعرض مسرحي لأربعة أيام متتالية لمسرحية 

دون كيشوت، التي تؤدي بطولتها النسائية الفنانة هبة 
ف إليها الجمهور في مسرحية طائر  طوجي. هبة التي تعرّ

الفنينق تتابع الطريق الذي شقته منذ خطوتها الأولى 
في المسرح مندفعة ومعززة بموهبتها ودراستها وثقة 
الرحابنة. إلى هذا الحدث المميز تضيف هبة أسطوانة 
خاصة بها تحمل عنوان «لا بداية ولا نهاية» ستصدر 

خلال الصيف، فيها غنت من شعر الراحل منصور، 
وجمعت بين موضوعات الحب والإجتماع والثورة. 

مع هبة طوجي كان هذا الحوار:

■ تحضرين  لدوري «دولســينايا» و»ديما» في مســرحية 
دون كيشوت كم يشغلك جديدك؟

■ كل الوقت تقريباً. نحن منشغلون بالتمارين وبوضع 
اللمسـات الأخيـرة على العـرض بعد إنتهائي من تسـجيل 
كامـل الأغنيـات. بالنهايـة علـيَ تجسـيد هذه الشـخصية 

بشكل جيد جداً.
 ■ منذ خطوتــك الأول كنت متميزة عن أبنــاء جيلك الفني 

هل هذا يسبب لك أسراً أم إنطلاقة مختلفة؟
■ إطلاقـاً ليـس هنـاك أسـر. الفرصـة التي حظيـت بها 
كبيـرة. وفـي العادة يصعـد الفنانون السـلم درجة درجة. 
بالنسـبة لـي بـدأت مـن مـكان عـالٍ جـداً ومن الضـروري 
أن أنشـد مزيـداً مـن التقـدم وليـس الرجـوع إلـى الخلف. 
الأشخاص الذين عملت ولا زلت أعمل معهم علموني الكثير 
وأخـذوا بيـدي نحـو الأمام. ومـا أنجزته حتى الآن سـاهم 
بتكوين شخصية فنية مهمة لي. ليس لي الفضل وحدي في 
ما قمت به رغـم موهبتي، بل ذلك ناتج عن إحاطتي بمن هم 
متفوقون جـداً في عملهم. خبرتهم واسـعة، وهم من الأكثر 
أهمية في الوطن العربي على صعيدي المسـرح والموسيقى. 
لهذا أشعر بأني سوف أحقق تقدماً ولست أسيرة الخطوات 
الأولـى أو الإنطلاقـة أبـداً. ومع أسـامة الرحبانـي تحديداً 
لسـت أشـعر بأني مأسـورة. فهو يعطيني الفرصة الكبيرة  

لتحقيق مواهبي. 
■ حتــى الآن قمــت بإخــراج أغنيتــين فهــل وافق أســامة 

الرحباني على ذلك بسهولة أم هو طلب ذلك؟
■ لأنـي درسـت الإخـراج والتمثيـل فمـن الطبيعـي أن 
أقـوم بإخـراج أغنياتي. ولم يتـم التوافق على ذلك سـواء 
من أسـامة فـي أغنية «حلـم» التي هي من الأسـطوانة التي 
سـينتجها لـي، أو فـي أغنيـة «عالبـال يـا وطنـا» التـي تم 
إختيارهـا لتكون الصـورة الإعلامية الأولى عن مسـرحية 
دون كيشـوت.  رؤيتي للإخراج هي التـي أقنعت الرحبانة 

بأن أتولى المهمة بنفسي في المرتين.
■ «لا بدايــة ولا نهاية» هو عنوان الأســطوانة الأولى التي 

ستصدر لك قريباً. لماذا هذا العنوان؟
■ الأسطوانة من إنتاج الفنان أسامة الرحباني وتأليفه 
الموسـيقي يتجسـد فـي تسـع أغنيـات. إثنتان مـن كلمات 
الأغنيـات للراحـل الكبيـر منصـور الرحبانـي كتبهمـا لـي 
خصيصـاً وهـذا ما أفتخـر به، وباقـي الأغنيات مـن كلمات 
غـدي الرحباني. إخترنـا هذا العنوان لأنـه عنوان قصيدة 

أغنيها لمنصور الرحباني. أسـامة الرحباني وأنا رغبنا بأن 
تكون هذه الأسـطوانة هدية لـروح منصور الرحباني لذلك 
كان العنـوان مختـاراً مـن إحـدى قصيدتيـه. «لا بداية ولا 
نهاية» قصيدة ذات شـعر جميل جداً، وكمؤدية أنا شـديدة 

التعلق بها.
■ تتضمن أسطوانتك مواضيع الحب والثورة والهجرة ما 

الذي جمع هذا الثلاثي؟
الموضوعـات  أن  وأشـعر  عنـي  يعبـر  التنـوع  هـذا   ■
الإجتماعيـة والثوريـة يجب أن تكون أساسـاً في أغنياتنا. 
يجـب أن يكـون للفنـان دوراً فـي مجتمعـه. كذلـك لا يمكن 
التخلي عن الأغنية العاطفية فهي أساسـية وتشكل العمود 
الفقري في أية أسـطوانة. في شـعر غـدي الرحباني الكثير 
من الصور الإنطباعية والجميلة. هذا السـي دي دسـم جداً 

فـي الشـعر وفـي الأنماط الموسـيقية التـي يتضمنهـا وهي 
متعددة. هو عمل تطلب جهداً كبيراً.

■ ذكــرت أن الثورة من الموضوعات التــي غنيتها. الثورات 
تغزو الوطن العربي. فأي ثورة ستغنين؟

الثـورة.  لموضـوع  مكانـاً  تحفـظ  الأسـطوانة  أكيـد   ■
بالنسـبة لـي أغنـي ثورة الإنسـان. ثـورة كل إنسـان وقع 
عليه الظلم. كما غنيت الثورة للخروج من الغلط ولتحقيق 

حرية الناس في أي زمان ومكان.
■ ماذا عن الشهر الذي كتبه الراحل منصور الرحباني في 

هذه الأسطوانة؟
■ فـي الأسـطوانة أغنيتين من الريبرتـوار العالمي، أعاد 
أسـامة توزيعها موسيقياً، وكتب الراحل منصور الرحباني 
كلاماً بما يتناسـب مـع هاتين المقطوعتين. وهكـذا ولدت «لا 

بدايـة لا نهاية» وكذلـك قصيدة «بالعمر اللـي باقي»، وهما 
معاً بالكلام الدارج.

■ الراحل منصــور الرحباني يضمن أغنياته فلســفته في 
الحياة. كصبية كم تنسجمين مع هذه الفلسفة؟

■ منصور الرحباني فيلسـوف ومفكر كبير، لكن عظمته 
تكمـن في شـدة قربه من الناس. هو يقدم ما يشـبه السـهل 
الممتنع الذي يمتلكه في أسلوبه. أحب الشعر وأقدره وكذلك 
الفلسـفة، ولـدي إلمـام بهمـا. كذلـك أطمح لأكون بمسـتوى 
فكري يسـمح لي بقول شـعر منصـور الرحبانـي. ومن هذا 
المنطلق أسعى على الدوام لمزيد من الثقافة وتطوير الوعي. 

التعلم هدفي الدائم.
 ■لمــاذا وقع الإختيــار على «حلم» كأغنية أولى من الســي 

دي؟
■ ليـس من سـبب محدد. بالنسـبة لـي أكثر مـن أغنية 
في الأسـطوانة تصلح لتصور فيديو كليب لأن موضوعاته 
وموسـيقاه تمنـح الكثيـر من الأفـكار ليتم تجسـيدها على 
الشاشـة. ربما وقـع إختيارنا علـى «حلم» كونهـا عاطفية. 
وفـي إطلالاتي الأولى من الجيد أن أظهر ببسـاطة وواقعية 

للناس.
■ منذ خطواتك الأولى ضربت بقوة وقدمت الفيديو كليب 

بتوقيعك. هل هي ثقة مطلقة بالذات؟
■ الفنـان الذي لا يثق بذاته لا يسـتطيع أن يقنع الناس 
به. المتلقي الذي يثق بمن يسـمعه أو يشـاهده يسعد بذلك. 
من جهتـي لدي الكثير كـي أقوله للمتلقين، كما أني درسـت 
الإخـراج أكاديمياً، وقد وثق بي اسـامة الرحباني ومنحني 
فرصة الإخـراج. لهذا كانـت الأغنية من توقيعـي كما أديت 
الـدور التمثيلـي في الكليب. وكل هذا تمّ بإشـراف أسـامة، 
فالعمـل مشـترك بيننـا. ورداً علـى سـؤالك أقـول أن كلمـة 
الثقة بالنفس تحمل بعض العجرفة، وبالنسـبة لي لا شـك 
بأنـي أثق بما أمتلكه من معلومات. أحـب الإخراج وأحببت 
التجربة مع نفسـي. وما تمت مشـاهدته على الشاشة ليس 

لي وحدي بل هناك فريق عمل كبير كان إلى جانبي.
■هل كل كليباتك ستكون من توقيعك؟

■ أتمنـى أن أكـون أمام عدسـة مخرج آخـر. وفي كليب 
أغنيـة «مثـل الريـح» كان التوقيـع لجـو بوعيد. وبمـا أني 
درسـت الإخـراج كإختصـاص أحب ممارسـته مهنيـاً وأن 
تكون لي مسـيرة في هـذا الجانب تماماً كما أنـا في التمثيل 
والغناء. ولهذا كانت لي خطوة ثانية تمثلت بتصوير أغنية 
«عالبال يا وطنا» التي شكلت الصورة الأولى عن مسرحية 

دون كيشوت.
■لقــد تعرضت للإنتقــاد في فيديو كليــب «حلم» فهل آلمك 

ذلك؟
■ مطلقـاً. مـا مـن عمـل يلقـى إجماعاً بـين النـاس. قيل 
كثير مـن الإيجابيات بحـق الكليب، أما الإنتقـادات فكانت 
أقـل. والإنتقاد لم يكن جوهرياً بل في الشـكل وهو ظهوري 
بقميـص النـوم. إنـه إنتقاد سـطحي لا يمس بـي. قيل بأن 
هبـة صوتهـا جميـل ولا تحتاج لقميـص نوم. لقد جسـدت 
فـي الكليـب صورة فتاة تسـتيقظ مـن حلم ليلـي، لذلك لن 
ترتدي خلال نومهـا غير قميص النوم. والأهـم هو التركيز 
على لحظة التصرف وليس على ما نرتديه في هذه اللحظة. 
فأنا لم أقدم يوماً في الكليب حركة فيها إغراء. حركتي كانت 
طبيعية وفي إطار صورة فتاة تسـتيقظ من نومها. كنت من 
دون ماكيـاج ومثلت الـدور على طبيعته. كمـا أني إرتديت 
قميص نوم محتشـم أكثـر من الأثواب التي يلبسـونها قبل 

الظهر حتى.

هبة طوجي     (القدس العربي)

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة:

انطلقـت امس الخميس في رام اللـه فعاليات المهرجان 
السـينمائي (انسـان) الذي تنظمه للمرة الاولى الجمعية 
الفلسـطينية للفنون السـينمائية بمشـاركة خمسة افلام 
حقـوق  علـى  الضـوء  تسـلط  وثائقـي  وواحـد  روائيـة 

الانسان.
لرويتـرز  المهرجـان  مديـر  الشـايب  يوسـف  وقـال 
«المهرجان يسـلط الضوء علـى مواضيع تنـدرج في اطار 
قضايا حقوق الانسـان عبر مجموعة من الافلام الروائية 
العربيـة والعالميـة، اضافـة الى فيلـم وثائقي فلسـطيني 
(تل الزعتر) وسـنقوم بعرضها في الفضاء الخارجي، في 
محاولة لتنمية الوعي السـينمائي لدى الفلسـطينيين في 

اطار ما يعرف بسينما الشارع».
واضاف «سيكون حفل الافتتاح بالفيلم الهندي (اسمي 
خـان) الـذي حقق حضـورا عالميا لافتـا لمناقشـته قضايا 
مهمة، مثل العلاقة بين الهندوس والمسلمين والمعاناة التي 
يعيشـها المسـلمون في الولايـات المتحدة بعـد احداث 11 

ايلول/سبتمبر».
ويشـتمل المهرجـان بحسـب نشـرة صادرة عنـه على 
افلام (نهر لندن) للمخرج رشـيد بو شارب يتمحور حول 
تفجيرات لنـدن التي وقعت عـام 2005، والفيلم الافغاني 
(اسـامة) للمخرج صديق بارماك ويتحدث عن عمل المرأة 
في افغانسـتان، ومن مصر يعرض فيلم (بنتين من مصر) 

للمخرج محمد امين الذي يناقش مشكلة العنوسة.
(رجـم  الأمريكـي  الايرانـي  الفيلـم  المهرجـان  ويقـدم 
الثريـا) للمخـرج الايراني كيروس نورسـتيه المبني على 
قصـة حقيقية عـن رواية للصحافـي الفرنسـي فريدوني 
ساهييبجام لرجم ايرانية حتى الموت عام 1980 في احدى 

القرى الايرانية بتهمة الزنا.
وقال الشـايب ان فيلم الختام سيكون الفيلم الوثائقي 
الفلسـطيني (تـل الزعتـر) للمخرجـة نبيهـة لطفـي التي 
تتناول فيه احداث مجزرة تل الزعتر، اضافة الى استضافة 
الفنانة سـميرة الناطور لتروي شهادتها عن المجزرة التي 
وقعـت بمخيم اللاجئين الفلسـطينيين بلبنـان عام 1976. 
وقال يوسـف الديك رئيس الجمعية الفلسـطينية للفنون 
السـينمائية فـي بيـان بمناسـبة افتتـاح المهرجـان «إن 
مهرجان (إنسـان) السـينمائي يعكس توجهات الجمعية 
في تنظيـم فعاليات سـينمائية غير نمطيـة والابتعاد عن 

الصورة التقليدية للمهرجانات السينمائية».
واضاف أن المهرجان «يأتي استكمالا لبرنامج الجمعية 
فـي تعميم مفاهيم سـينمائية جديدة عبـر برامجها، ومن 
بينها برنامج السينما الجوالة الذي قدم مئات من عروض 
الأفـلام في القـرى والمخيمـات النائية والمهمشـة، كما أنه 
حلقة مهمـة للتأكيد على أن الفلسـطينيين جزء من العالم 
وأن معاناتهـم كشـعب محتـل لا تخـرج أيضا عـن عمقها 

الإنساني».
وتسـتمر فعاليـات المهرجـان الـذي يقـام فـي سـاحة 
مجـاورة لبلديـة رام اللـه حتـى الثامـن والعشـرين من 

الشهر الجاري. (رويترز) 

■ بيروت - يو بي اي: أعلنت مديرة مهرجان بيروت 
الدولــي للســينما كوليت نوفل أنهــا تبلغت من قاضي 
الأمور المســتعجلة قــراراً بمنع عرض فيلم «شــو صار» 
الوثائقي اللبناني للمخرج ديغول عيد ضمن «مهرجان 

الأفلام الممنوعة» الذي افتتح مساء الأربعاء.
وقالت نوفل في بيــان، ان قضاء العجلة تحرك بناء 
علــى دعوى من أحــد الأشــخاص الذين يظهــرون في 
الفيلــم. وأضافت «تبلغت أن عرض الفيلم في المهرجان 
غير ممكن ما لم نقتطع منه المشاهد التي يظهر فيها رافع 
الدعوى، وبالطبع نحن والمخرج وجميع محبي السينما 

في لبنان نرفض مبدأ الاقتطاع».
وكان الأمــن العــام اللبنانــي أبلغ نوفــل قبل يومين 
قراراً بإلغــاء الترخيص بعرض فيلــم «الأيام الخضر» 
للمخرجة الإيرانية هانا مخملباف، الذي كان من المقرر 
أن يكون أحد خمسة أفلام ســتعرض ضمن «مهرجان 

الأفلام الممنوعة».

خمسة افلام روائية عالمية 
وفيلم وثائقي فلسطيني بمهرجان في رام الله 

بعد منع «الايام الخضر» الايراني:
القضاء اللبناني يمنع فيلم «شو صار»

في مهرجان «الافلام الممنوعة»!

ياباني في احد المنطق المنكوبة
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المركزي الإماراتي يطلق تسهيل إعادة 
شراء لشهادات الايداع الإسلامية 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: أظهـرت وثيقـة امس الأربعـاء أن مصـرف الإمارات 
المركزي سيطلق يوم الخميس تسهيلا لإعادة شراء شهادات الإيداع الإسلامية 

وذلك لتوفير السيولة للبنوك العاملة في البلاد.
وينظـر إلى الافتقـار لأدوات لإدارة السـيولة كأحـد التحديات الأساسـية 
لصناعـة التمويل الإسـلامي الناشـئة التي لديهـا أصول على مسـتوى العالم 
تقتـرب قيمتها مـن تريليون دولار. وتحظر الشـريعة الإسـلامية الفائدة ولذا 

تستبعد معظم أدوات التعامل بين البنوك.
وقـال البنـك المركزي في تعميـم اطلعت عليـه رويترز إن التسـهيل الموافق 
لأحكام الشـريعة سـيقبل شـهادات الإيداع الإسـلامية للبنك المركزي كضمان 

وإنه يهدف إلى توفير مصدر سيولة للبنوك.
وأظهر التعميم أن التسهيل الجديد يقوم على مفهوم المرابحة.

والمرابحـة هي عقـود بيع تسـتخدم عادة في صفقـات السـلع الأولية التي 
تتضمن الشـراء من مورد مسـتقل ثم البيع بسـعر متفق عليـه يتضمن نفقات 

المؤسسة وربحا إضافيا.
وأطلق مصرف الامارات المركزي في نوفمبر تشرين الثاني مزادات لشهادات 
إيداع إسـلامية شـهدت أحجامها زيـادات مطردة.وتحتفظ البنوك بشـهادات 
بلغت قيمتها 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في أبريل نيسـان تشـكل عشرة 

في المئة من إجمالي حجم الشهادات بحسب ما أظهرته بيانات البنك.
ويشـكل التمويل الإسـلامي نحو 17 في المئة من الأصول المصرفية في دولة 

الامارات العربية المتحدة ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتتقيد السياسـة النقدية لمصرف الامارات المركزي بربط الدرهم بالدولار. 
ويستخدم المصرف المركزي مزادات شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة الشراء 

ضمن وسائل أخرى لتنظيم السيولة المالية في النظام المصرفي.

ارتفاع الدولار مع تزايد تجنب المخاطر 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع سـعر الـدولار امس الخميس وقد يواصل صعوده 
إذ يتخلـى المسـتثمرون عن رهاناتهم على صعود العمـلات ذات العائد المرتفع 
إذ لـم يورد مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (المركزي الأمريكي) أي إشـارة عن 

تخفيف آخر للسياسة النقدية.
وتراجع سعر الجنيه الاسترليني أمام العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياته 
فـي ثلاثـة أشـهر عنـد 1.6017 دولار وتزايدت عمليـات بيعه بعـد أن عزز بنك 

انجلترا المركزي احتمالات تخفيف السياسة النقدية.
وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس سعر العملة الأمريكية أمام سلة من ست 

عملات 0.6 بالمئة إلى 75.21.
وقال متعاملون في السوق إنهم يتطلعون إلى مستوى 76.020 الذي سجله 
يـوم 16 حزيران/يونيو وقال الكثيرون إن تجاوز هذا المسـتوى سـيؤدي إلى 

تحقيق المزيد من المكاسب في الاشهر المقبلة.
وارتفع سـعر الـدولار 0.3 بالمئة إلى 80.54 ين لكنه ظل دون أعلى مسـتوى 
خلال الجلسـة البالغ 80.65 ين وارتفع الدولار كذلك امام الفرنك السويسـري 

0.2 بالمئة إلى 0.8414 فرنك.
ونزل سـعر اليورو 0.5 بالمئة إلـى 1.4275 دولار متأثرا ببيانات اضعف من 

المتوقع لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا.
وانخفـض الجنيه الاسـترليني لأدنى مسـتوى أمام الدولار فـي نحو ثلاثة 
أشـهر امس الخميس مع اسـتمرار ضغوط البيع على العملـة البريطانية بفعل 
تكهنـات بأن يميـل بنك انجلتـرا المركزي لتطبيـق اجراءات اضافية للتيسـير 

الكمي بصورة أكبر مما كان متوقعا في السابق.
وهبط الاسترليني إلى 1.6011 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أول  نيسان/

ابريل وجرى تداوله منخفضا 0.3 بالمئة خلال امس. 

17مليار دولار أمريكي حجم الدين 
الأردني بنهاية الثلث الأول من العام

■ عمـان - يو بي اي: ارتفع صافـي الدين العام للأردن بنهاية الثلث الأول 
من العام الحالي عن مسـتواه المسـجل نهاية 2010 بمقدار 664.6 مليون دينار 
(938 مليـون دولار ) ليصـل إلـى 12.127 مليار دينار (17.1 مليـار دولار) أو ما 

نسبته 57.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 .
وحسب بيانات لوزارة المالية بلغ الدين العام حوالي 11.462.8 مليار دينار 
( 16.1 مليـار دولار ) أو مـا نسـبته 58.7٪ مـن الناتج المحلـي الإجمالي لعام 

.2010
وجـاء الارتفاع فـي حجم الدين العـام نتيجة ارتفاع حجـم الدين الداخلي 
الذي وصل إلى حوالي 7.498 مليار دينار (10.5 مليار دولار) أو ما نسبته 35.7 
٪ مـن الناتج المحلي الإجمالـي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6.852 مليار 
دينـار (9.6 مليـار دولار) في نهاية عام 2010 أو ما نسـبته 35.1 ٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي لعام 2010.
كمـا ارتفع حجم الديـن الخارجي بنهايـة الثلث الأول من العـام ليصل الى 
4.629.4 مليـار دينـار (6.5 مليار دولار ) أو ما نسـبته 22 ٪ من الناتج المحلي 
الإجمالـي المقدر لعـام 2011 ،مقابل بلوغه حوالي 4.610.8 مليـار دينار ( 6.54 
مليـار دولار) أو ما نسـبته 23.6 ٪ مـن الناتج المحلي الإجمالـي فــي نهايــة 

عام 2010.

ايرباص تحصل على طلبيات لشراء 
730 طائرة بقيمة 72 مليار دولار

■ لـو بورجيـه (فرنسـا) ـ ا ف ب: اعلنـت مجموعـة ايربـاص الاوروبيـة 
للصناعـات الجويـة الخميـس تلقيها طلبـات لشـراء 730 طائرة فـي معرض 
لوبورجيه، تقول انه رقم قياسـي تسـجله اي شـركة انتاج في معرض جوي، 

وذلك مقابل 72 مليار دولار.
وقـال توم ايندرس رئيس المجموعة فـي مؤتمر صحافي «انه افضل معرض 

في تاريخ ايرباص من حيث عدد الطلبات». 
كمـا اعتبر جون ليهـي المدير التجاري للمجموعة انه رقم قياسـي تسـجله 

شركة انتاج طائرات في معرض جوي. 
دولار  مليـار   44 نحـو  تمثـل  مؤكـدة  طلبيـة   418 الارقـام  هـذه  وتشـمل 
وفقـا  دولار  مليـار   28.2 بقيمـة  طائـرة   312 بشـان  اتفـاق  وبروتوكـولات 

للمجموعة. 

توقع ارتفاع المبيعات العالمية من أشباه 
الموصلات بنسبة 7.2٪ وبلوغها 

326 مليار دولار في 2011
■ سـول ـ د ب أ: قالـت شـركة لأبحاث السـوق فـي كوريـا الجنوبية امس 
الخميس إن من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات العالمية 7.2٪ في عام 
2011 مقارنة بالعام الماضـي، بفضل الطلب القوي على أجهزة الهواتف الذكية 

وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. 
توقعـت شـركة «آي إتش إس آيسـبلي» التـي عدلت توقعاتها السـابقة أن 
تبلغ قيمة مبيعات أشـباه الموصلات على مسـتوى العالم 326 مليار دولار هذا 
العـام، مقابـل 304 مليارات عـام 2010.  جاء هـذا التوقع المتفائـل برغم القلق 
مـن أن الكوارث الطبيعية وارتفاع أسـعار المواد الخام قـد يعرقلان الانتعاش 

الاقتصادي العالمي ويشكلان ضغوطا على إنفاق المستهلك. 
قالت الشـركة إنه في ظل الإقبال الكبير على أجهزة الهواتف المحمولة، فإن 

التوقعات بشأن صناعة أشباه الموصلات متفائلة. 
وتزيد سـوق اشـباه الموصلات العالمية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر 

اللوحي بنسبة سنوية تبلغ 17.6٪ هذا العام. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسـؤول بالشـركة في 
بيان أن كارثة الزلزال في اليابان والظروف الاقتصادية الضعيفة لن تعرقلان 
نمو السـوق.  وعزا المسـؤول رفع الشـركة توقعاتها قليلا إلى استمرار الطلب 
القـوي علـى أشـباه الموصلات فـي منتجات مثـل أجهـزة الكمبيوتـر اللوحي 

والهواتف الذكية. 
وقالـت الشـركة إن مـن المرجـح أن تسـجل أشـباه الموصـلات للمنتجـات 
الالكترونية المنزلية والسـيارات نموا سـنويا متباطئا يبلغ 3.1٪ و3٪ على 

التوالي. 

أن  أرقـام  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الحكومـة المصريـة عدلت مسـودة الميزانية امس 
الإنفـاق  فـي  للزيـادة  سـقف  لوضـع  الأربعـاء 
الحكومي في السـنة المالية القادمـة بعدما تخلت 
عن خطط لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية 

للشركات.
وتتوقع الحكومة زيـادة الإنفاق 14.7 في المئة 
إلـى 490.6 مليـار جنيـه مصـري (82.55 مليـار 
دولار) في الاثني عشـر شـهرا التي تبدأ في تموز 
انخفاضـا مـن 514.5 مليـار جنيـه فـي مسـودة 
الميزانيـة التـي عرضت علـى وسـائل الإعلام في 

الأول من حزيران/يونيو.
الإطاحـة  أعقبـت  التـي  الميزانيـة  وتتضمـن 
بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 
زيـادة فـي الإنفـاق لإيجـاد مزيـد مـن الوظائف 

ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الأساسية 
فـي إطـار محاولـة الحكومـة الإنتقاليـة إحتواء 
التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة في 

وقت لاحق هذا العام.
وقال سـمير رضوان وزير الماليـة لرويترز في 
التاسع من يونيو إنه ألغى خططا لفرض ضريبة 
علـى أرباح الأسـهم ويتطلع إلى وسـائل لخفض 

الإنفاق المزمع نتيجة لذلك.
حملـة  والمسـتثمرون  الأعمـال  رجـال  وشـن 

معارضة قوية على الضريبة الجديدة.
وقال رضـوان امـس الأربعاء إن قـرار خفض 
الإنفاق المسـتهدف ليس له علاقة بصندوق النقد 

الدولي فهو قرار مصري خالص.
ووافـق صنـدوق النقـد الدولـي علـى تمويـل 
مشـروط لمصر لأجل 12 شـهرا بما يصل إلى ثلاثة 

مليارات دولار هذا الشهر.
وتأمـل الحكومة أن يمهد إتفـاق صندوق النقد 
الطريق نحـو الحصول على مليـارات الدولارات 
الدولـي  البنـك  مثـل  مانحـين  مـن  الإضافيـة 

والسعودية وقطر.
وقـال بيان لـوزارة الماليـة إن الـوزارة تتوقع 
عجـزا في ميزانيـة 2011-2012 يصل إلى 8.6 في 
المئة مـن الناتج المحلي الإجمالـي مقارنة مع عجز 
يبلـغ 9.5 فـي المئـة مـن الناتج فـي السـنة المالية 
أكثـر  2010-2011. لكـن الخبـراء الاقتصاديـين 
تشاؤما ويتوقعون عجزا يتجاوز عشرة في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.

وسـقط الاقتصـاد المصري فـي براثـن الركود 
بعـد الثـورة الشـعبية التـي أطاحت بمبـارك مع 
انهيار المصادر الحيوية للنقد الأجنبي ومن بينها 

السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وانكمـش النـاتج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي 
4.2 فـي المئـة فـي الربع الثالـث من السـنة المالية 
مـن يناير كانـون الثاني إلى مـارس آذار في أول 
إنكماش سـنوي مـن نوعـه منـذ أن أطلقت مصر 
أول بيانـات عن الناتج المحلـي الإجمالي الفصلي 

في 2002-2001.
وقال رضـوان للصحفيـين امـس إن الحكومة 
لا تـزال تتفاوض للحصول على مسـاعدات مالية 
مـن دول الخليـج العربيـة والاتحـاد الأوروبـي 
والولايـات المتحدة تبلـغ نحو 14.3 مليـار جنيه 

(2.41 مليار دولار).
وأضـاف أن الحكومة تخطط لإصدار سـندات 
بقيمـة 47 مليـار جنيـه لتمويـل البنيـة التحتية 
والإسـكان والتكنولوجيـا والتعليـم وسـتجعل 

الحـد الأدنـى للأجـور 1200 جنيـه شـهريا فـي 
غضون خمس سنوات.

وتابع ان ذلك سيستفيد منه 1.9 مليون مواطن 
في القطاع العام.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة تتوقع 
نمـوا اقتصاديا في السـنة الماليـة 2011-2012 لا 
يزيد عـن 3-3.5 فـي المئة متماشـيا مـع توقعات 
سـابقة عنـد 3.2 في المئـة ومقارنة بنحـو 2.6 في 

المئة في السنة المالية التي على وشك الإنتهاء.
وتتوقع نمـو الإيرادات الحكوميـة 19 في المئة 
إلـى 349.6 مليـار جنيـه مدعومة جزئيـا بارتفاع 
أسـعار النفط وإيـرادات قناة السـويس وزيادة 
الضريبـة علـى السـجائر وضريبـة الدخـل على 

الأثرياء.
الدولار يساوي 5.943 جنيه مصري.

مصر تحاول كبح جماح الإنفاق الحكومي في السنوات القادمة 

■ بيروت ـ ا ف ب: يرى محللون ان الاقتصاد 
الاضطرابـات  نتيجـة  اهتـز  الـذي  السـوري 
القائمة في سـورية منذ اربعة اشـهر سيتحول 
في حال اسـتمرار العنف والتوتـر، الى تهديد 
حقيقي لنظام بشار الاسد الذي يواجه بالقمع 
انتفاضـة شـعبية هـي الاولـى مـن نوعهـا في 

تاريخ البلاد.
ويقول دبلوماسـي غربي معتمد في دمشـق 
«هنـاك بضع اوراق متبقية في سـورية يمكنها 
ان تشـكل نقطـة تحـول فـي مسـار الوضـع، 

والاقتصاد احداها». 
رافضـا  بـرس  فرانـس  لوكالـة  ويضيـف 
الكشف عن هويته «كلما طالت الثورة واضطر 
تجار حلـب ودمشـق -الذين لـم ينضموا الى 
الاحتجاجات بعد- الى اقفال مصانعهم وطرد 

عمالهم، فقد يبدأون بالبحث عن حل بديل». 
وبدأ الاقتصاد السوري يعاني من تداعيات 
الانتفاضـة الشـعبية التي تسـببت حتى الآن 
بمقتل اكثر من 1300 شخص، بحسب منظمات 
غير حكومية. فقد خفض صندوق النقد الدولي 
توقعاتـه بالنسـبة الـى اقتصـاد البـلاد. فيما 
يغيب الموسـم السـياحي الذي يشـكل عنصرا 

مهما في العائدات السورية، تماما هذه السنة. 
ويرى خبراء ان موقف الطبقة البورجوازية 
والتجار السياسـي يتوقف الى حـد كبير على 
صحـة اعمالهـم، وانهـم ان كانـوا لا يزالـون 
حتى الآن اوفياء للنظـام فقد يغيرون ولاءهم 
فـي حال تواصلت الانعكاسـات السـلبية على 

اعمالهم. 
ويقول الخبير الاقتصادي لاسـن آشـي من 
مركز كارنيغي للدراسـات في الشرق الاوسط 
فـي بيـروت ان «الاقتصاد السـوري في وضع 
سـيء جـدا... وهـذا الامـر يؤثر علـى الجميع 
فـي سـوريا لا سـيما اولئك الذيـن يعملون في 

التجارة والصناعة والسياحة». 
الفقـراء  علـى  الاسـهل  «مـن  ويضيـف 
والمحرومين اتخاذ قرار لجهة عدم قدرتهم على 
تحمـل الوضع كما هـو والرغبـة بالانتقال الى 
وضع يأملـون بان يكون افضـل. الا ان الناس 
الذين لديهم المـال، يصعب عليهم ذلك من دون 

رؤية حقيقية مسبقة للمرحلة اللاحقة». 
وتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة 
النمـو في سـورية حوالى 3٪ فـي 2011، بعد 
ان سـجلت 5,5٪ فـي 2010. وهذا مؤشـر في 

رأي الخبـراء علـى ان الاقتصاد الذي تشـرف 
عليـه الدولة الـى حد بعيد، تلقـى صفعة قوية 
ولـو انها غير مرئية تماما بالنسـبة الى العالم 

الخارجي. 
ويقـول مصرفـي في لبنـان يديـر اعمالا في 
سـورية «حـرص المصرف المركزي في سـورية 
علـى ضرورة عدم اسـتهلاك احتياطـه ويبدو 
انـه يميل الـى تشـديد قبضته علـى احتياطي 

العملات الاجنبية على اختلافها». 
ويبـدو القطـاع السـياحي بوضـوح الاكثر 
تاثرا بالازمة الحالية، لا سـيما بعد ان شـهدت 
السـنوات الماضية تدفقا للسـياح الى شـوارع 

دمشق وحلب وغيرها من المدن. 
وتؤمن السـياحة نسـبة 12٪ مـن اجمالي 
النـاتج الداخلـي، وبلـغ حجـم العائـدات من 

السياحة 6,5 مليار دولار في 2010. 
وتعمـل نسـبة 11 في المئـة من اليـد العاملة 
في سـورية في قطاع السياحة وتصل البطالة، 
بحسب الارقام الرسمية الى ثمانية في المئة الا 
ان محللين مسـتقلين يقدرون النسبة باكثر من 

ذلك. 
وتخلو شـوارع سـورية التراثيـة امس من 

المـارة، في وقت تتحسـر الاف العائـلات التي 
تعيـش مـن عائـدات الموسـم السـياحي علـى 

مصيرها. 
في الوقت نفسـه، تبدو الخطـط الموضوعة 
لمشـاريع تنموية مهددة. وذكر خبير اقتصادي 
موجـود فـي دمشـق ان خطة تنموية خمسـية 
كلفتها حوالى مليـار دولار قد تتعرض لضربة 

قاسية في حال استمرار الاضطرابات. 
كذلـك تلقـت المشـاريع الاسـتثمارية ضربة 

قوية بسبب الازمة. 
ويقـول آشـي ان «العديـد من المسـتثمرين 
اوقفوا مشاريعهم» مشيرا الى ان «مستثمرين 
مـن الخليج وخصوصا قطر بالاضافة الى دول 
اخـرى يعيـدون النظـر فـي اسـتثماراتهم في 

سورية». 
واطلق الرئيس السـوري في 2006 سلسلة 
اصلاحات اقتصادية سمحت بانشاء مصارف 
خاصة في البلاد وبدء العمل ببورصة دمشـق 
في 2009، وفتح حسابات بالعملات الاجنبية. 
الا ان السـلطات ابقت علـى قبضتها الحديدية 

على الاقتصاد. 
وفيما هـرع اصحاب المدخـرات الكبيرة الى 

سـحب اموالهم من المصارف السورية منذ بدء 
الاضطرابات، تم «فرض سقف على السحوبات 
بالعمـلات الاجنبيـة» اخيرا، بحسـب ما يقول 

المصرفي. 
ودعا الرئيس السوري في خطاب الاسبوع 
الماضي الى اعادة الثقة في الاقتصاد السـوري 
لمنـع انهياره. وقال «لا بد مـن البحث عن نظام 
(اقتصـادي) جديد يحقـق العدالة بـين الفقير 

والغني وبين الريف والمدينة». 
الاولـى  الاسـابيع  فـي  اعلـن  الاسـد  وكان 
للاحتجاجات سلسـلة محفـزات بينها زيادات 
على الرواتب وتسـهيلات يستفيد منها موظفو 

القطاع العام والطلاب وغيرهم. 
الا ان آشي يتخوف من ان يؤدي تخصيص 
مجموعات سـورية معينة الـى اغضاب الاكثر 

فقرا في البلاد. 
ويقول «الاسـد قـام بتنـازلات اقتصادية... 
مكلفـة علـى صعيـد الموازنـة ولم تسـتفد منها 
كل شرائح الشـعب»، مضيفا «يترتب على هذا 
اسـتمرار الفـوارق بـين الشـرائح الاجتماعية 
وازديـاد بعـض المناطـق فقـرا. هـذه المناطـق 

والشرائح ستواصل احتجاجاتها». 

العامل الاقتصادي قد يتحول تهديدا للنظام السوري في حال استمرار الانتفاضة الشعبية

دمشـق  دخلـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق 
نفقـا مظلمـا، علـى مـا يبدو ، مـن خلال 
تزايـد الضغـط الأوروبـي ، السياسـي 
الاضطرابـات  جـراء   ، والاقتصـادي 
دخلـت  والتـي  سـورية  فـي  الجاريـة 
شـهرها الرابـع وهو مـا دعا السـلطات 
السـورية للبحـث شـرقا عـن أسـواق 
اقتصادية تستعيض من خلالها فاقدها 

الأوروبي. 
وقلـل معـاون وزيـر الكهربـاء مدير 
الطاقـة  لتوليـد  العامـة  المؤسسـة 
آثـار  مـن  ماشـفج  هشـام  الكهربائيـة 
مشـاريع  علـى  الأوروبيـة  العقوبـات 

الكهرباء المنفذة في بلاده. 
حاليـاً  تجـري  الـوزارة  أن  وأكـد 
اتصالات فعالة مع شـركات عالمية يمكن 
أن تكون بديلاً متاحاً لتمويل المشـاريع 
الإسـتراتيجية في مجـال الكهرباء مثل 

روسيا والصين. 
ونقلـت صحيفة «الثورة» السـورية 
عن ماشـفج قولـه إن المؤسسـة العامة 

لتوليـد الطاقـة وقعت أول يـوم مذكرة 
تفاهم مع شركة صينية حكومية لتنفيذ 
سـورية  فـي  اسـتراتيجية  مشـاريع 

كمحطات توليد الطاقة الكهربائية. 
يشـارك بنـك الاسـتثمار الأوروبـي 
في تمويـل العـدد الأكبـر من المشـاريع 
الكهربائيـة فـي سـورية منها مشـروع 
توسـيع محطـة «ديـر علي» ومشـروع 

محافظة دير الزور (شمال البلاد). 
وقال المسـؤول السوري إن الظروف 
علـى  الاعتمـاد  تسـتحضر  الراهنـة 
العقوبـات  (بسـبب  الذاتـي  التمويـل 
تنفيـذ  فـي  والأمريكيـة)  الأوروبيـة 
مشـاريع الكهرباء أو البحث عن تمويل 
من الصناديق العربية لاسيما أن حصة 
بنـك الاسـتثمار الأوروبـي فـي بعـض 
المشـاريع الجديـدة قـد لا تكـون متاحة 

بعد فرض العقوبات.  
العقوبـات  تداعيـات  أن  وأضـاف 
الأمريكيـة على المشـاريع الكهربائية لم 
تكـن آثارهـا واضحـة باسـتثناء الآثار 

غير المباشـرة على التقنيات التي تدخل 
فيها مكونات ذات صناعة أمريكية. 

سـوقاً  الكهربـاء  مشـاريع  وتشـكل 
نشـطاً لعوائد الشـركات الأوروبية في 
إطـار تطويـر البنـى التحتيـة للطاقـة 
الكهربائيـة ونقلها وتوزيعهـا إذ نفذت 
بروتوكـولات  الفرنسـية  الشـركات 
تعاون بملايين اليوروات في السـنوات 
السابقة كما غيرها من الدول الأوروبية 

الأخرى مثل ألمانيا واسبانيا. 
مـن جهته ، أكد وزير النقل السـوري 
تتجـه  الحكومـة  أن  العبـاس  فيصـل 
بقـوة للتفاوض مع روسـيا بهدف «رفد 
الأسـطول السـوري بطائرات روسـية 
الصنـع».  ونقلـت صحيفـة «الثـورة» 
عن العباس خلال لقائه سـفير روسـيا 
بدمشق سـيرجي كيربيشـينكو تأكيده 
أهميـة علاقـات التعـاون المتميـزة بين 
البلديـن الصديقين لافتـاً إلى زيادة هذا 
التعـاون والاسـتمرار به وتذليـل كافة 
الصعوبات التي تقف أمامه وخاصة في 

مجالات الطيران. 
ولفـت وزيـر النقـل إلـى أن 80? مـن 
الكوادر العاملة في مجال البنى التحتية 
(سـكك وطـرق) مـن خريجـي الكليات 

والمعاهد الروسـية طالباً الاستفادة من 
الخبرات الروسية في هذا المجال. 

وسعت سورية في السنوات السابقة 
إلـى عقـد صفقـة بمليـارات الـدولارات 

لشـراء طائـرات «ايـر بـاص» أوروبية 
، إلا أن تلـك المسـاعي لم تكلـل بالنجاح 
نتيجـة للعقوبات الأمريكيـة المفروضة 

على دمشق منذ سنوات. 

سورية تتجه شرقا للبحث عن أسواق بعد تزايد الضغوط  الاقتصادية الأوروبية

■ بيروت ـ رويترز: توقع وزير السياحة اللبناني 
فادي عبود امس الخميس ان تنخفض أعداد السياح 
القادمـين إلى لبنان بنسـبة 15 بالمئة فـي نهاية العام 
وبلـدان  سـورية  فـي  للاضطرابـات  نظـرا  الحالـي 
عربية أخرى لكنه قال إن الوضع السـياحي لن يكون 

مأساويا.
وقال عبود فـي مقابلة مع رويترز «أعداد السـياح 
انخفضـت 18.6 بالمئـة في أول خمس شـهور ويتوقع 
فـي نهايـة السـنة ان يكـون الانخفـاض بحوالي 15 
بالمئـة ولكن ...لا اتصور ان ينقـص العدد عن حوالي 

مليون و700 ألف أو مليون و800 ألف سائح».
اضـاف «الوضع السـياحي لا بأس بـه. نعم هناك 
امكانية للاسـتفادة أكثر وستسـعى وزارة السياحة 

للاستفادة أكثر بسرعة وبفعالية».
وقـال ان الايرادات المتوقعة من القطاع السـياحي 
هـذا العام ما بين 7 و8 مليارات دولار مما يشـكل نحو 
عشـرين بالمئـة مـن النـاتج القومـي المحلي كمـا كان 

الوضع في العام 2010.
وكانت السياحة تشـكل نحو خمس الناتج المحلي 
اللبناني قبل انهيار القطـاع من جراء الحرب الأهلية 

بين عامي 1975 و1990.
ولبنان الذي يعد واحدا من أشـد البلدان مديونية 
في العالم إذ يبلغ الدين العام أكثر من 50 مليار دولار 
تمكن من تفادي آثار الأزمة المالية العالمية محققا نموا 

قويا نسـبيا للنـاتج المحلـي الإجمالي بلغ تسـعة في 
المئة في 2009 ونحو سبعة في المئة في 2010.

ومـن المتوقـع أن ينمو الاقتصـاد اللبنانـي بمعدل 
2.5 بالمئـة انخفاضا من توقعات سـابقة بمعدل حول 
خمسـة بالمئة بسبب خلافات سياسية حالت لما يقرب 
من خمسـة شهور دون تشـكيل حكومة جديدة بعدما 
اطاح حـزب الله وحلفـاؤه بحكومة رئيـس الوزراء 

السابق سعد الحريري في يناير كانون الثاني.
وأخرت الانقسامات السياسـية ميزانية 2010 في 
البرلمـان ومنعـت الحكومة مـن إنفاق مليـاري دولار 
خصصـت لمشـروعات البنـى التحتيـة التـي تشـتد 
الحاجـة إليها. ولا تزال مسـودة ميزانية 2011 عالقة 

في مجلس الوزراء.
وبعـد مرور عشـرة أيام فقط على تشـكيل حكومة 
جديـدة برئاسـة المليارديـر السـني نجيـب ميقاتـي 
ارتفعت نسـبة الاشـغالات فـي الفنادق مـن 40 بالمئة 
الى 70 بالمئة وقال عبود «نعم تشكيل الحكومة ساعد 

على بث جو من الاستقرار».
تأثـر  السـياحي  القطـاع  ان  عبـود  واوضـح 
بالاضطرابـات في المنطقـة وخصوصا مـا يجري في 
سوريا بعد أكثر من ثلاثة اشهر من الاحتجاجات ضد 

حكم الرئيس بشار الاسد المستمر منذ 11 عاما.
وقال «بالطبع حوادث المنطقة لها اثر واثر مباشـر 
... نحـن يأتي الينـا حوالي نصف مليون سـائح برا 

وعندما نقول برا يعني سـوريا لان الحدود الصديقة 
الوحيدة هي بيننا وبين سوريا... اتوقع ان ينخفض 

السياح الذين يأتون برا الى اكثر من النصف «
اضاف ان اعداد السـياح الاردنيـين انخفضوا في 
شـهر ايار/مايـو الماضي الـى اكثر من 15 الف سـائح 
مقارنـة مع العام الماضي «لذا بالطبع هناك اثر سـلبي 

بما يتعلق بالحدود البرية مع سوريا».
واكد على ضرورة الاسـتفادة من الاضطرابات في 

المنطقة عبر تسهيل دخول السياح جوا وبحرا.
وقال «لا يوجد لدينا شـيء مأساوي. النقص فقط 
مـن الـدول العربيـة. لدينا زيـادة من اوروبـا عندنا 
زيـادة من افريقيا. الانفاق السـياحي لم ينقص ابدا. 
الانفاق السـياحي ...مـازال على ما هـو عليه في ظل 
وضـع المنطقـة وضعنـا غيـر ميـؤوس منـه وبعـض 
وسـائل الاعلام التـي تقول ان السـياحة انهارت هذا 

كلام سياسي وليس له علاقة بالوقائع».
ويركز لبنان هذا العام على السـياحة الفنية حيث 
تسـتضيف مهرجانات الصيف التي تبـدأ اعتبارا من 
يوم غـد الجمعة وتعد واحدة من أبـرز معالم صناعة 
السياحة اسماء لامعة في عالم الغناء والموسيقى من 
بينها مغني الاوبرا العالمي بلاسـيدو دومينغو وفرقة 
موبـي النيويوركية والمغنـي العراقي كاظم السـاهر 
والمطربـة اللبنانية ماجدة الرومـي بعدما كان لبنان 

استضاف المغنية شاكيرا الشهر الماضي.

مسؤول بالأمم المتحدة يحذر عبود يتوقع انخفاض السياح بلبنان 15٪ لكنه لا يرى الامر مأساويا 
الحكومات من العواقب الاجتماعية 

للسياسات الاقتصادية 
■ القاهرة ـ د ب أ: قال جومو كوامي سوندارام المدير العام المساعد لشؤون التنمية 
الاقتصاديـة بالأمم المتحـدة، إنه يتعين على الحكومات دراسـة العواقـب الاجتماعية 

للسياسيات الاقتصادية قبل تطبيقها ولا سيما خلال الأزمات الاقتصادية. 
وأضاف جومو كوامي سـوندارما إن «الأزمة العالميـة تذكرنا بانه من الضروري أن 
تتوفـر لمواطنـي أي دولـة الرعاية الصحية والتعليم و المسـكن الملائـم والغذاء الجيد 
حتى يكونو أكثر انتاجية وأفضل قدرة على المساهمة في المجتمع، « وذلك حسبما جاء 

فى تقرير لاذاعة الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني امس الاربعاء. 
وقال « غالبا ما ما يتم الحفاظ على الأنظمة المالية، على سـبيل المثال، على حسـاب 
الأموال المخصصة للغـذاء والأنظمة الصحية، والتعليم وأمور أخرى تؤثر على رعاية 
الإنسـان. وكان هذا هو الوضع المؤسـف وفي كثير من الدول ولاسيما تلك التي تضطر 
إلى إجراء خفض في الميزانية فان خفض الميزانية يؤثر على هذه النفقات الاجتماعية 

أكثر من أي شئ اخر». 
ويشير الذي يحمل عنوان «التقرير الخاص بالوضع الاجتماعي العالمي عام 2011: 
الأزمـة الاجتماعية العالمية»، الذي نشـرته إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية 
بـالأمم المتحـدة، إلـى ان الكثيـر مـن الحكومـات لم تهتـم بدرجـة كافيـة بالتداعيات 

الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية. 

■ لنـدن ـ رويترز: مـع تزايد اقبال 
أصحاب الملايين على شـراء منازل في 
لندن يجد سـكان بريطانيا الأصليون 
صعوبة في أن يصبحوا أثرياء إذ يحد 
الاداء المنخفض للاستثمار والضرائب 

العالية من امكانية تكوين الثروات.
وزاد عـدد المليونيرات البريطانيين 
بمقدار ستة آلاف إلى 454 الفا في 2010 
أي بمعدل 1.4 بالمئة فقط وهو من أدنى 
المعدلات فـي الاقتصادات الرائدة وفقا 
لنتائـج مسـح أجرتـه ميريـل لينـش 

وكاب جيميني.
المليونيـرات  عـدد  زاد  وبالمقارنـة 
فـي المانيـا بمعـدل سـبعة بالمئـة فـي 
العام الماضـي في حـين زاد بمعدل 8.3 
فـي الولايـات المتحـدة و12 بالمئـة في 

الصين.

والبيانـات نذير شـؤم لقطاع إدارة 
الثـروات فـي بريطانيـا الـذي تتكون 
قاعـدة عملائه الأساسـية ممـن يطلق 
عليهم «صغار الاثرياء» الذين تتراوح 
دخولهـم بين مئـة ألـف دولار ومليون 
«كبـار  مـع  بالمقارنـة  سـنويا  دولار 

الاثرياء».
ومع توقـف نمو قاعدة العملاء ربما 
يعتمد مديـرو الثروات علـى التنافس 
أو  بينهـم  فيمـا  العمـلاء  جـذب  علـى 

توجيه جهودهم للخارج.
إدارة  ذراع  وهـو  كوتـس  وبـدأ 
الثـروات لرويال بنك اوف سـكوتلاند 
فـي الفترة الأخيـرة تعديـلا كبيرا في 
مزيـج عملائـه فخفض نسـبة عملائه 
البريطانيـين من 60 بالمئـة إلى حوالي 

40 بالمئة.

المديـر  هوروفيتـز  ادم  وأرجـع 
وايرلنـدا  بريطانيـا  عـن  المسـؤول 
وإسـرائيل فـي ميريـل لينـش لإدارة 
الثروات النمو البطيء في عدد أثرياء 
بريطانيا إلى رياح اقتصادية معاكسة 
ارتفـاع  مثـل  الثـروات  تكويـن  تمنـع 

البطالة وتراجع قيم العقارات.
المسـتهلكين  «معنويـات  وقـال 
ليسـت إيجابية.. ونشـهد كذلك قطاع 
عقارات تجارية مثقلا بالديون هنا في 

بريطانيا».
وأشـار آخرون إلـى الضرائب على 
الثـروة مثـل الحـد الاقصـى لضريبـة 

الدخل البالغ 50 بالمئة.
وقـال رونـي لدويـج الشـريك فـي 
فريـق العمـل مـع العمـلاء الأفـراد في 
للمحاسـبات  تشـامبنس  سـافري 

«يتبـدد الغمـوض إذا مـا نظرنـا إلـى 
أعلـى معـدلات الضرائب فـي أوروبا. 
نحـن نعيش فـي دولة تطبـق ضرائب 

مرتفعة جدا».
وفي الوقت نفسـه يصـل الوف من 
كبار الاثرياء الأجانب ليشتروا منازل 
فيهـا  يقيمـوا  ان  دون  بريطانيـا  فـي 
لاعتبارات تتعلـق بالضرائب ما يعني 
أن ثرواتهـم تظل بمنأى عن المحاسـبة 

الضريبية في بريطانيا.
واظهرت دراسة في الفترة الأخيرة 
أعدتها شـركة سـافيلز وكيل العقارات 
الأجانـب  الأثريـاء  إن  الفاخـرة 
يخرجـون أغنياء بريطانيا من سـوق 
العقارات الفاخرة فـي عاصمتهم التي 
ارتفعـت اسـعارها وأصبحـت في غير 

متناول البريطانيين.

البريطانيون يجدون صعوبة في تكوين الثروات بسبب الضرائب 

مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقد يناقشون خطة انقاذ اليونان

■ اثينــا ـ رويتــرز: اجتمــع وزيــر المالية 
اليونانــي الجديد مع مفتشــين من الاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولي امس 
الخميــس فــي محاولــة لحــل الخلافــات 
المتعلقة بخطة إنقاذ جديدة وقالت وســائل 
إعــلام محلــي 3634962433 إن المقرضــين 

رفضوا تعديلات طلبتها اثينا.
وبعــد أن اتضــح أن خطــة انقــاذ قائمة 
قيمتهــا 110 مليــارات يــورو (157.5 مليار 
دولار) لليونــان غير كافية أثــارت الجهود 
المبذولــة لتطبيق اجراءات تقشــف جديدة 
مؤلمة تمردا الأسبوع الماضي داخل الحزب 
الاشــتراكي الــذي يتزعمه رئيــس الوزراء 
جورج باباندريو مــا اضطره لإجراء تعديل 

وزاري.
الأربعــاء  يــوم  الــوزراء  وأقــر مجلــس 
مشــروع قانون لتطبيق خطة التقشف لكن 
مازال ينتظــر موافقة البرلمان يــوم الثلاثاء 
المقبــل مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى 
خط انقــاذ جديدة مــن الاتحــاد الأوروبي 

وصندوق النقــد يعتقد أن قيمتهــا قد تبلغ 
120 مليار دولار.

وقالــت ايفيتــا راديكوفا رئيســة وزراء 
سلوفاكيا إن باباندريو ابدى شكوكا جادة 
خلال اتصــال هاتفي فــي أن يقــر البرلمان 

الخطة.
وحاول وزير المالية الجديد ايفانجيلوس 
فينيزيلوس وهو شخصية بارزة في الحزب 
الاشتراكي تهدئة الاحتجاجات في الشارع 
وبــين أعضــاء البرلمــان مــن الاشــتراكيين 

بوعود بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
وقال مســؤولون إن فينيزيلوس اجتمع 
مــع وفد من الاتحــاد الأوروبــي وصندوق 
النقد في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 
قبــل أن يتوجه إلى محادثــات مع مجموعة 
مــن نواب الحــزب لحشــد تأييدهــم. ومن 
المقــرر ان يســتأنف المحادثــات مــع ثلاثي 
المفتشــين (الترويكا) من الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد والبنــك المركزي الأوروبي 

في وقت لاحق امس.

■ دمشـق - يو بـي اي: انتقد خبير اقتصادي سـوري 
حكومـة بلاده التي قال انها تتجاهل الأزمة التي تشـهدها 

البلاد ،ودعا الى رحيلها. 
وقـال الخبير الاقتصادي حسـين العمـاش في تصريح 
نشـرته أسبوعية ( الخبر) الاقتصادية  «الحكومة الحالية 
تتصرف وكأن شـيئاً لم يحـدث وكأن الأزمة في مكان آخر 
وهـي غيـر معنية بهـا وتتكلم عن أمـور روتينيـة وإدارية 

وهذا يدل على أن الحكومـة يجب أن ترحل».
وأضـاف العماش «العبء لا يجـب أن يبقى على رئيس 
الجمهوريـة وإنمـا هنـاك حكومـة يجب أن تمثـل قطاعات 
كبيرة ويجب أن تشـكل حكومة جديـدة وفورية تعبر عن 
المشـكلة السياسـية الراهنة وربمـا أحد الخطـوات المهمة 

تكون ببناء جسـر الثقة ووضـع برنامج إصلاحي على أن 
يكون أول بنود هذه الحكومة إعلان البيان الوزاري».

وقال الخبير الاقتصادي السوري أن «الإطار السياسي 
والتشـريعي حتى الآن غيـر واضح والحكومـة تتكلم عن 
قضايـا اقتصادية بينمـا إيرادات الضرائب شـبه معدومة 
وهنـاك انهيـار فـي الخدمـات، وإذا لـم تسـتطع الحكومة 
القيـام بهـذا الدور يجـب تشـكيل حكومة سياسـية تمثل 
الأطياف السياسـية، وهناك برامج إصلاحية كثيرة يجب 
أن تعلـن خاصة أن السياسـات الحكومية السـابقة كانت 

منحازة للأثرياء الجدد والمنتفعين من السلطة».
يشـار الـى ان الحكومة السـورية التي يترأسـها عادل 

سفر شكلت مطلع شهر نيسان/ابريل الماضي .

خبير اقتصادي ينتقد حكومة سورية ويدعو لرحيلها 
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■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع مزيـج 
برنـت اكثـر مـن سـبعة دولارات يوم 
الخميس علـى اثر قرار وكالـة الطاقة 
الدوليـة سـحب 60 مليـون برميل من 
لدولهـا  الاسـتراتيجية  المخزونـات 

الاعضاء لامداد السوق.
كمـا طغـت مخـاوف بشـأن افـاق 
العالمـي والطلـب  النمـو الاقتصـادي 
علـى الوقود علـى تراجـع مفاجئ في 
الولايـات  فـي  البنزيـن  مخزونـات 

المتحدة أكبر مستهلك في العالم.
وتراجعت أسـواق الأسهم والسلع 
الأوليـة العالمية بعدمـا خفض مجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 
الأمريكي) يوم الأربعاء توقعاته لنمو 

أكبر اقتصاد في العالم.
رئيـس  برنانكـي  بـن  يشـر  ولـم 
أي  يـدرس  البنـك  أن  إلـى  المجلـس 
اجـراءات تحفيزية اضافية لتسـريع 
النمـو وهـو مـا خيـب آمـال كثيـر من 
المسـتثمرين في أسواق السلع الأولية 
وشكل ضغطا على الأسواق من الذهب 

وحتى النفط.

وارتفـع مؤشـر الـدولار ممـا عـزز 
الضغـوط علـى النفـط الـذي يتحرك 
العملـة  اتجـاه  عكـس  فـي  غالبـا 

الأمريكية.
وانخفض برنت اكثر من 7 دولارات 
إلى 107 دولارات للبرميل وذلك بعدما 
تحـدد سـعره عنـد التسـوية مرتفعا 
3.26 دولار للبرميل إلى 114.21 دولار 

يوم الأربعاء.
وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 5 

دولارات إلى 109.21 دولار للبرميل. 
وقال كريستوف باريت محلل النفط 
في بنـك كريـدي اجريكول الفرنسـي 
«مجلـس الاحتياطي الاتحادي اكد ان 
الاقتصاد يتباطأ... الطلب على النفط 
يتباطأ ومازال سـعر النفـط عند هذه 

المستويات مرتفعا للغاية».
وأضـاف «جميع العوامل سـلبية.. 
التيسير الكمي يوشك ان ينتهي ونرى 
تباطـؤا فـي الربـع الثانـي. البيانات 
الصينيـة ضعيفـة والتضخـم يرتفع. 

كل شيء يدفع الاسعار للانخفاض».
وقال محللـون إن الأسـعار تأثرت 

أيضا ببيانات صينية ضعيفة.
وأوشـك نمـو المصانـع فـي الصين 
حزيران/يونيـو  فـي  التوقـف  علـى 
رغـم تراجع ضغوط الأسـعار وهو ما 
يعكـس تداعيـات تشـديد السياسـة 

النقدية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.7 إلى 2.9 
بالمئة هـذا العام انخفاضـا من بين 3.1 
و3.3 بالمئـة توقعها في ابريل نيسـان. 
وخفض البنك ايضا توقعاته للنمو في 

2012 إلى ما بين 3.3 و3.7 بالمئة.
واظهـر التقريـر الأسـبوعي لادارة 
تراجـع  الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات 
علـى  الأمريكيـة  البنزيـن  مخزونـات 
نحـو مفاجـئ بواقـع 464 ألـف برميل 
إلـى 214.6 مليـون برميـل مقارنـة مع 
توقعـات بزيادة قدرهـا مليون برميل. 
 1.7 الخـام  مخزونـات  وانخفضـت 
معـدلات  ارتفـاع  مـع  برميـل  مليـون 
منـذ  نسـبة  بأكبـر  المصافـي  تشـغيل 
ديسـمبر كانـون الأول لتسـجل أعلـى 

مستوى في عشرة أشهر.

النفط يهبط 7 دولارات بعد قرار
وكالة الطاقة السحب من مخزوناتها

■ باريـس - الريـاض - وكالات الانبـاء: اعلـن المدير 
العـام لمنظمـة الطاقـة الدولية نوبـوو تانـاكا الخميس ان 
الـدول الاعضاء في الوكالـة التي تضم الـدول الصناعية، 
ستسـحب سـتين مليون برميل مـن النفط مـن مخزوناتها 

الاستراتيجية للتعويض عن وقف الصادرات الليبية.
بالمقابل قال مندوبون في منظمة أوبك من ايران ودولتين 
خليجيتين عربيتين أن اطلاق وكالة الطاقة الدولية كميات 
نفط من مخزونات الطوارئ الذي أعلن عنه امس الخميس 

ليس له مبرر.
وستضع الدول الـ28 الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية 
هذه الكميات في السـوق لفترة اساسـية مـن ثلاثين يوما، 

كما اوضح تاناكا في مؤتمر صحافي عقده في باريس. 
وبحسب الوكالة، فان الاحداث في ليبيا حرمت السوق 
في نهاية ايار/مايو من 132 مليون برميل من النفط الخام. 
وهـي المرة الثالثة فقط في تاريـخ وكالة الطاقة الدولية 
التي انشـئت اثر الصدمة النفطية فـي 1973، التي يحصل 

فيها هذا الامر. 
وكانت الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية وضعت 
مخزوناتها الاسـتراتيجية في السوق بعد اجتياح العراق 
للكويـت فـي 1990 وبعـد الاعصـار كاترينـا الـذي ضـرب 

الولايات المتحدة في 2005. 
وبصـورة ملموسـة، ستشـارك الولايـات المتحـدة فـي 
هذا الجهد بنسـبة 50٪ والدول الاوروبية بنسـبة ٪30 
والـدول الاسـيوية بنسـبة 20٪، كمـا قـال المديـر العـام 

للوكالة. 
واكـدت وزارة الطاقـة الامريكيـة في بيـان منفصل انها 
ستسـحب 30 مليـون برميل مـن مخزوناتها التي تسـجل 

حاليا مستوى «عاليا تاريخيا» من 727 مليون برميل. 
مـن  نسـبية  بحصـة  فرنسـا  «ستسـاهم  جهتهـا  مـن 
مـن   ٪2 يعـادل  مـا  برميـل  ملايـين   3.2 اي  اسـتهلاكها، 
المخزونات الاسـتراتيجية الفرنسـية»، كما اوضحت وزير 

الطاقة اريك بيسون في بيان اخر. 
مـن جهـة ثانيـة وكما هـو متوقـع انتقـد مندوبـون من 
دول اوبـك قـرار الوكالة اطلاق كميات نفـط من مخزونات 

الطوارئ واعتبروه دون مبرر.
وقال مندوب من ايران لرويترز طالبا الا ينشر اسمه «لا 
اعرف كيـف يمكن تبرير هذا التدخل في السـوق». وانتقد 
مندوبـون خليجيون في أوبك ايضا التحـرك الذي اقدمت 

عليه وكالة الطاقة.
وقـال منـدوب خليجي «سـعر النفط لـم يقفـز الى 150 
دولارا. ولا داعـي لهـذه الخطوة. والسـوق لا تعاني نقصا 
في المعروض. والكويت والسعودية ترفعان الانتاج ولكن 
ليس هناك مشترون كثيرون. ووكالة الطاقة الدولية تقوم 

بتحرك سياسي مع الولايات المتحدة».
وقـال منـدوب خليجي آخر «السـوق لا تعاني نقصا في 
المعـروض والسـعودية وبلـدان خليجيـة أخـرى وعـدت 
بتلبية اي زيادة في الطلب ولن يكون هناك تأخر في تلبية 

الطلب».

مندوبو اوبك يعتبرون القرار غير ضروري ودون مبرر

الدول الاعضاء بوكالة الطاقة الدولية ستطلق 
60 مليون برميل نفط من مخزوناتها الاستراتيجية 

■ لندن ـ رويترز: أفاد استطلاع أجرته رويترز أن نمو الطلب 
على النفط في الصين والشـرق الأوسـط في النصف الثاني من 
2011 يتطلـب أن تزيد أوبـك إنتاجها بواقـع 1.43 مليون برميل 

يوميا لموازنة السوق.
وذكر التقرير الشـهري لأوبك الذي نشـر في أوائل حزيران/
يونيـو أن الطلب العالمـي على نفط المنظمة سـيبلغ 30.7 مليون 
برميل يوميا في النصف الثاني وهو ما يزيد كثيرا عن مسـتوى 

إنتاج المنظمة في ايار/مايو البالغ 28.97 مليون برميل يوميا.
لكن الاجتماع الذي عقدته أوبك في يونيو فشـل في التوصل 
إلـى اتفـاق على زيـادة حصص الإنتـاج الرسـمية لتوفير هذه 

الكمية الإضافية التي تبلغ 1.73 مليون برميل يوميا.
وقـال جوردون كـوان رئيس بحـوث الطاقـة الإقليمية لدى 
ميراي اسيت سـيكيوريتيز في آسيا «لا يزال هناك نمو كبير في 

الطلب في الصين رغم تشديد السياسة النقدية في البلاد.
«الطلب ينمو أيضا في الشـرق الأوسـط لذلك إذا لم ينتجوا 

المزيد فإن صادراتهم ستقل».
وذكـرت تقاريـر أن السـعودية سـترفع إنتاجها إلى عشـرة 
ملايـين برميـل يوميا فـي يوليو تموز لكـن العديد مـن المحللين 
يتوقعـون أن يروا سـحبا من المخزونات التجاريـة في النصف 

الثاني لسد الفجوة في الطلب.
وقـال روي جـوردان المحلـل لـدى فاكتـس جلوبـال انرجي 
«سـيكون الأمـر مزيجـا بـين زيـادة إنتـاج أوبك والسـحب من 

المخزونات. هذه هي التركيبة المرجحة».
وعبر ديفيد ويتش رئيس البحوث في جيه.بي.سـي انرجي 
فـي فيينا أيضا عن شـكوكه فـي أن يرفع أعضـاء أوبك إنتاجهم 
إلـى مسـتوى يكفي لموازنة السـوق. وقال «مـن المرجح أن نرى 

سحبا ملحوظا من المخزونات في النصف الثاني».
ويتوقـع بنك جولدمان سـاكس أن يكون متوسـط السـحب 

مـن المخزونـات في النصـف الثانـي 0.8 مليـون برميـل يوميا. 
وقال ديفيد جريلي رئيس بحوث الطاقة في جولدمان سـاكس 
لرويتـرز «زيادة إنتاج السـعودية يمكن أن تؤثـر بالتأكيد على 
حجـم السـحب مـن المخزونـات فـي النصـف الثاني مـن العام 
الجـاري. «لكن المهم حقا هو ما سـيحدث مع حلـول 2012 حيث 
نتوقع مزيدا من النقص في السـوق. لا نعتقد أن أوبك سـتكون 
قـادرة علـى مواصلة رفـع الإنتاج لتلبيـة الطلـب المتنامي على 
النفط في مواجهة نمو ضعيف خارج أوبك ونتوقع أن نرى طاقة 

الإنتاج الفائضة في أوبك تتناقص إلى أن تستنفد فعليا».
وكانـت هنـاك ردود متفاوتـة مـن 14 محلـلا شـاركوا فـي 
اسـتطلاع رويترز العالمي حيث كانت أقـل زيادة متوقعة مليون 

برميل يوميا والأعلى 3.2 مليون.
وجـاء أعلى توقع من باركليز كابيتـال التي اعتبرت أن 28.9 
مليـون برميل يوميا هو الحـد الأدنى للإنتاج فـي الربع الثاني 
وأن 32.1 مليـون برميـل يوميـا هو المطلوب من أوبـك في الربع 

الثالث.
ويرجـع التفاوت فـي التوقعات أيضا إلـى أن بعض المحللين 
متشككون في أرقام الإنتاج الرسمي لأوبك في مايو وهي 28.97 

مليون برميل يوميا.
واعتمـد عشـرة محللين على أرقـام أوبك لتحديـد توقعاتهم 
ليصـل متوسـط الزيـادة المطلوبة لموازنة السـوق فـي النصف 
الثاني إلى 1.40 مليون برميل يوميا أو 1.43 مليون برميل يوميا 

إذا استخدمت توقعات أوبك في الحسابات.
واعتمد ثلاثـة محللين على تقديراتهـم الخاصة لإنتاج أوبك 
التـي تراوحت بـين 28.56 مليون برميل يوميـا و29.16 مليون. 
وعلـى هذا الأسـاس توقع المحللـون أن تكون الزيـادة المطلوبة 
لموازنـة السـوق فـي النصف الثاني مـا بين 1.54 مليـون برميل 

يوميا و1.8 مليون أي بمتوسط 1.66 مليون.

استطلاع: سوق النفط تحتاج 1.43 مليون ب/ي 
إضافية من أوبك في النصف/2 

■ باريــس ـ رويترز: توصل وزراء 
العشــرين  مجموعــة  فــي  الزراعــة 
امس الخميــس إلى اتفــاق للتصدي 
للارتفــاع في أســعار الغــذاء وان لم 
الفرنســية  المقترحات  يرق لمســتوى 
الطموحــة لتشــديد القواعــد المنظمة 

لأسواق السلع الأولية.
الفرنســي  الزراعــة  وزيــر  وقــال 
برونــو لوميــر للصحافيــين بعــد أن 
تــرأس الاجتمــاع «توصلــت الــدول 
الأعضاء في مجموعة العشــرين إلى 
اتفــاق هذا الصباح حــول خطة عمل 
بشأن تقلب أســعار الغذاء والزراعة 

العالمية».
ولم يتســن الحصــول علــى بيان 
علــى الفور لكن مصــدرا من مجموعة 
العشــرين قال ان البيان يحث وزراء 
ماليــة المجموعــة التــي تضــم أكبــر 
اقتصــادات في العالم على تحســين 
القواعــد التــي تنظــم عمــل أســواق 
أســاليب  وتطويــر  الأوليــة  الســلع 

الاشراف عليها.
ومع ذلك يبدو أن البيان لم يتطرق 

الــى التزام واضح باتخــاذ اجراءات 
صارمــة ضــد المضاربــين وهــو مــا 
تعهد بــه الرئيــس الفرنســي نيكولا 
الــذي  الاجتمــاع  قبــل  ســاركوزي 
يعــد أول اجتمــاع زراعــي لمجموعــة 

العشرين.
البيــان  يقــول  للمصــدر  ووفقــا 
زراعيــة  ماليــة  أســواقا  ان  «نــدرك 
شــفافة ومنظمة جيدا مسألة حيوية 
لأســواق فوريــة تعمــل بكفاءة...من 
هــذا المنطلــق نشــجع بشــدة وزراء 
الزراعــة ومحافظي البنــوك المركزية 
فــي مجموعة العشــرين علــى اتخاذ 
القــرارات المناســبة لتحســين تنظيم 
الأســواق المالية الزراعية والاشراف 

عليها».
وسجلت أسعار الغذاء مستويات 
مــن  ســابق  وقــت  فــي  قياســية 
العــام لتعيــد الــى الأذهــان ذكريات 
الارتفاعات الهائلة في الأسعار عامي 
2007 و2008 التي أثارت أعمال شغب 
فــي البلــدان الناميــة وأعطــت دفعة 
جديدة للجدل بشــأن ســبل تحسين 

منظومــة الغذاء العالميــة التي خلفت 
نحو 925 مليون جائع في العالم.

قــد  الفرنســي  الرئيــس  وكان 
الزراعــة على  حث يــوم الاول وزراء 
التحرك لوقف ارتفاع أســعار السلع 
الغذائية الأساســية فــي العالم الذي 
وصفــه بتهديد «لصرح الرأســمالية 

التي نحاول إعادة التوازن إليها». 
وانتقد ســاركوزي أسواق السلع 
العالمية باعتبارها الأقل شــفافية بين 
كافــة الأســواق ودعــا إلــى ضرورة 
وضع المزيــد من القواعــد التي تنظم 
عملهــا. وأضــاف أن «الســوق غيــر 
الخاضعة لقواعد لا تعد سوقا ولكنها 
يانصيب حيث يبتســم الحظ  للأشد 

تشاؤما». 
ولكن بعــض الــدول الأعضاء في 
المجموعــة التــي تمثــل حوالــي ٪90 
مــن الاقتصــاد العالمي تقــاوم زيادة 

الضوابط الحاكمة للأسواق. 
الســلع  أســعار  تصاعــد  وأدى 
الغذائية الأساسية إلى تفاقم مشكلة 
الجوع فــي العالــم النامــي وتأجيج 

الشــعبية في شــمال  الاضطرابــات 
أفريقيا والشرق الأوسط. 

ووفقــا لمنظمة أوكســفام الخيرية 
لمكافحة الفقر هناك شخص من بين كل 
سبعة اشخاص على مستوى العالم، 
أي 925 مليون شــخص، يعانون من 
الجوع. كما أن المستهلكين في الدول 
الغنية يشعرون أيضا بوطأة الارتفاع 

الحاد في أسعار المواد الغذائية. 
أنحــى الرئيــس الفرنســي نيكولا 
ساركوزي بمسئولية ارتفاع الأسعار 
علــى المضاربــات داعيا إلــى تطبيق 
إجــراءات لكبــح جمــاح تجــار المواد 

الغذائية. 
كما تريد فرنسا من الدول أن تكون 
أكثر شفافية بشأن إنتاجها الغذائي 
والالتزام  مخزوناتهــا  ومســتويات 
بالحفاظ على معدلات تصدير السلع 

حتى في أوقات الأزمات المحلية. 
كانت روســيا علقت بشكل مؤقت 
العــام الماضي تصديــر الحبوب بعد 
موجة جفاف وحرائق أتت على جزء 
كبير من محصولها. وتسبب ذلك في 

ارتفاع حاد لأسعار القمح العالمية. 
واســتراليا  بريطانيــا  تعــارض 
فرض قيــود على التجــارة، في حين 
تمانع الهند والصين تبادل المعلومات 
بشــأن إنتاجها الغذائي ومستويات 

المخزون. 
تقول بعــض الــدول الأعضاء في 
مجموعة العشرين، مثل الأرجنتين أن 
أفضل وسيلة لمواجهة تقلب الأسعار 
هو تحفيز الإنتاج الغذائي في الدول 

النامية. 
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
بحــث موضوع زراعي على مســتوى 

مجموعة العشرين. 
العشــرين الهند  مجموعــة  تضــم 
الجنوبيــة  وكوريــا  والصــين 
وتركيــا  واليابــان  وإندونيســيا 
والمملكة العربية الســعودية وروسيا 
والأرجنتــين  أفريقيــا  وجنــوب 
وفرنســا  والبرازيل  وبريطانيــا 
المتحدة  وإيطاليا وألمانيــا والولايات 
إلــى  واســتراليا  والمكســيك  وكنــدا 

جانب الاتحاد الأوروبي. 

مجموعة العشرين تتوصل لاتفاق للتصدي لارتفاع أسعار الغذاء 

القـادة  يعقـد  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبيـون مسـاء الخميـس قمـة فـي 
بروكسـل على خلفية الضغوط المتزايدة 
لا سيما من قبل الولايات المتحدة من اجل 
حـل ازمـة الديـون اليونانيـة واحتـواء 
ازمـة ماليـة تهـدد منطقة اليـورو برمتها 

والاقتصاد العالمي.
وشـدد البنك المركزي الامريكي مساء 
الاربعـاء علـى «الاهميـة الكبـرى التـي 
يرتديهـا حـل الوضـع اليونانـي» الـذي 

يعتبر «صعبا جدا». 
الفدرالـي  الاحتياطـي  رئيـس  وقـال 
الامريكـي بـن برنانكـي «اذا كان هنـاك 
عجز عن حل هذا الوضع، فذلك سيشـكل 
الاوروبيـة  الماليـة  للانظمـة  تهديـدا 
والنظـام المالـي العالمي ولوحـدة اوروبا 

السياسية». 
النصـح  حاليـا  واشـنطن  وتعطـي 
الخزانـة  وزيـر  ونـدد  للاوروبيـين. 
الامريكـي ايضـا تيموثـي غايتنر بشـدة 

هذا الاسبوع بالانقسام مطالبا بالتحدث 
«بصـوت واحـد وصـوت واضـح حـول 

استراتيجية» لمواجهة الازمة. 
والصعوبات المسـتمرة التي تواجهها 
منطقـة اليورو منذ سـنة ونصف السـنة 
لتجـاوز ازمـة الديـن التـي انطلقـت من 
اليونـان اعـادت اطـلاق النقـاش حـول 
مسـتقبل الوحـدة النقدية التي انشـئت 
فـي 1999 لكن تعانـي من خلـل مثل عدم 

وجود سياسة موازنة مشتركة. 
يتسـبب  ان  كثيـرون  ويخشـى 
الاوروبيـون باضطرابـات تتجـاوز الى 
حد كبيـر منطقة اليـورو اذا لـم يتمكنوا 
من منع افلاس اليونان، تماما كما تسبب 
الامريكيون باغراق قطاع المال في العالم 
في ازمة عبـر ترك مصرف ليمـان براثرز 
يعلن افلاسه في منتصف ايلول/سبتمبر 
2008.  وعقد مؤتمر عبر الدائرة الهاتفية 
لـوزراء ماليـة مجموعـة السـبع الاثنين 
على هامـش اجتمـاع منطقة اليـورو في 

لوكسمبورغ. 
واذا لـم تحصـل مفاجـآت فـان هؤلاء 
الذين يطالبون بحل خلال قمة بروكسـل 

قد يكونوا يضيعون وقتهم. 
القـرارات  الاوروبيـون  ارجـأ  فقـد 
الكبرى المتعلقـة باليونان الى الثالث من 
تموز/يوليـو لانـه قبل تقـديم اي دفعات 
ماليـة جديدة لليونان يريـدون من اثينا 
ان تترجـم وعودهـا باعتمـاد اجـراءات 
تقشـف جديـدة وخصخصـة الـى واقـع 

ملموس عبر تصويت برلماني. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويطالـب 
المشـارك ايضـا في خطـة انقـاذ اليونان 
المسـتقبلي  التمويـل  حـول  بضمانـات 
لليونان.  وكان الصندوق حذر في تقرير 
الاثنين من ان الفشـل فـي اتخاذ التدابير 
الحاسـمة لمواجهـة ازمـة الديـن «يمكـن 
ان يـؤدي وبسـرعة الـى اتسـاع التوتر 
الـى قلب منطقـة اليورو وان تـؤدي الى 

انعكاسات عالمية كبيرة». 

اوروبا تواجه ضغوطا لحل مسألة 
ديون اليونان وتجنب ازمة عالمية

■ بروكسـل ـ د ب أ: انتقد خبـراء البيئة امس 
الأربعاء المفوضيـة الأوروبية لعدم دفعها باتجاه 
أهداف ملزمة لترشيد الطاقة في جزء من مسعاها 
لجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترشد 

استهلاكها بنسبة 20٪ بحلول عام 2020 . 
وقالت أريانا فيتالي روسـيني من « الصندوق 
العالمي للحياة البرية» إنهم «بصدد وضع تدابير، 
ليسـت أفضـل مـن القائمـة.. و امـس، تسـتطيع 
المفوضيـة وضع علامـة في قائمة مهامهـا المقررة، 
لكنهـا أخفقت فـي إظهـار... قيادة والتـزام تجاه 

ترشيد الطاقة». 
وقال بروك ريلي، مـن منظمة «أصدقاء الأرض 
في أوروبا»، إن «المفوضية الأوروبية استسـلمت 
بـين  الفهـم  لنقـص  وانقـادت  الصناعـة  لذعـر 

الحكومات الوطنية». 
كانـت الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبـي 
أعلنت في وقت سـابق امس الأربعـاء إنها ترغب 
في حمـل دول الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطط 
ترشـيد الطاقـة، ورغم هذا، قالت إنهـا لن تفرض 

أهدافا ملزمة في الوقت الحالي. 
وقالـت المفوضيـة: «سـتقترح اللجنـة أهدافـا 
وطنيـة ملزمة فـي حال خلصنا في عـام 2014 الى 
أن الاتحـاد الأروروبي لا يرغـب في تحقيق هدف 

العشرين بالمئة». 
وقال المفوض الأوروبي للطاقة جينثر أوتينجر 
إنـه يعتقد أن «اسـتراتيجية مـن مرحلتين» كهذه 

هي «عرض عادل». 
ومـن المتوقع حاليا أن يصـل الاتحاد الأوروبي 
إلى ترشيد الطاقة بنسبة 9٪ فقط في ظل تدابير 

الطاقة الحالية. 

تأمـل المفوضية الأوروبية في تحفيز الترشـيد 
مـن خلال مطالبـة القطـاع العام بالحصـول على 
مبـان تتمتـع بالكفـاءة في اسـتهلاك الطاقـة، أو 

إجراء تجديدات ذات صلة بالأمر. 
كمـا تريد مـن الـدول الأعضاء إجبار شـركات 
الغـاز ووقـود التدفئـة والكهربـاء علـى تمويـل 
تدابير تتسـم بالكفـاءة في اسـتهلاك الطاقة مثل 
النوافذ ذات الزجاج المزدوج ونظم تدفئة أفضل. 

وقالـت المفوضيـة: «سـتنفق شـركات خدمات 
الطاقة على الاستثمارات الأولية وستحصل على 

أموالها مـرة أخرى من خلال التوفيـر في  فواتير 
الطاقـة».  يمكـن أن تعمـل الـدول الأعضـاء على 
حلـول بديلة لإلـزام الشـركات طالمـا أن النتيجة 
سـتكون واحدة. وأشـارت المفوضيـة الأوروبية 
على سـبيل المثال إلى نظم تجارية لترشيد الطاقة 

يتم تطبيقها من جانب بعض الدول الأعضاء. 
وقـال أوتينجـر إنـه « سـيكون لدينـا فرصـة 

للنجاح فقط في حال شارك الجميع «. 
غيـر ان الأعضـاء المحافظـين مـن الألمـان فـي 
البرلمان الأوروبي حذروا من أن التدابير ستؤدي 

إلـى  سـتصل  وأنهـا  بيروقراطيـة»  «غابـة  إلـى 
«ديكتاتورية بيئية». 

وفي حـال لم تلتزم الدول الأعضـاء بتعليمات 
الطاقة الجديدة، فمن الممكن ان تتعرض لعقوبات 
بانتهاك القوانين، وتشمل هذه العقوبات غرامات 

يفرضها القضاء. 
لابـد من موافقـة حكومات الـدول الاعضاء في 
الاتحاد الأوروبـي والبرلمان الأوروبـي على هذه 
الإجـراءات كـي تصبـح قانونـا ويمكـن تعديلها 

بصورة جوهرية خلال تلك العملية. 

خبراء البيئة ينتقدون الاتحاد الاوروبي 
بسبب عدم تحديد أهداف طاقة ملزمة 

■ المنامـة ـ رويتـرز: بعد ثلاثة أشـهر 
من الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة 
البحرينية ضد احتجاجات شعبية يتدفق 
السـياح من أنحـاء الخليج علـى فنادقها 
المطلـة علـى الخليج ويتوافـد المصرفيون 

إليها لابرام الصفقات.
النفـط  أسـعار  ارتفـاع  سـاعد  كمـا 
ومليـارات الـدولارات مـن الاسـتثمارات 
السـعودية والهدوء النسبي في الشوارع 
المركـز  فـي  الثقـة  بعـض  اسـتعادة  فـي 
التجاري والمالي الاقليمي لكن لا يستطيع 
المـرء حتـى الآن أن يصف ما يحـدث بانه 

انتعاش اقتصادي.
واستمرت حالة الاستياء رغم أن حملة 
شنتها الأسرة الحاكمة السنية -بدعم من 
القوات السعودية-سحقت الاحتجاجات 
التي نظمتها الغالبية من السكان الشيعة 
بإلهـام مـن ثورتـي مصـر وتونـس ولـم 
يتبـق مـن مظاهرهـا سـوى مجموعـات 
من سـيارات الشرطة تمر سـريعا ويمكن 
للمصرفيـين رؤيتها وهم فـي طريقهم إلى 

عملهم في وسط المنامة.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين 
بالامـكان  «بـات  كابيتـال  الأهلـي  لـدى 
السـيطرة نسـبيا على الاضطرابات التي 

يمكن أن تؤثر على أسواق المال».
والمشـهد بعيدا عن الأبـراج الزجاجية 
براقـا..  ليـس  العاصمـة  فـي  المتلألئـة 

ففـي القـرى التي تغطـى جـدران أبنيتها 
للحكومـة  مناوئـة  كتبـات  الأسـمنتية 
يتكـدس الشـيعة الذيـن شـكلوا المكـون 
الرئيسـي في الاحتجاجات بعد طرد عدد 
كبيـر مـن العمـال أو سـجنهم أو تقديمهم 

للمحاكمة أو ببساطة اختفائهم.
لكن مسؤولين يحاولون أن يستعيدوا 
«البحريـن الصديقـة لأنشـطة الأعمـال» 
بعد الغاء سـباق جائزة البحرين الكبرى 
الذي ينظم ضمن بطولة العالم فورمولا 1 
-وهو أهم حـدث عالمي تشـهده المملكة- 

بسبب العنف هذا العام.
وهنـاك دلائـل على أنهـم ينجحون في 
ذلـك.  وانخفضـت تكلفـة تأمـين الديـون 
شـهدت  أن  بعـد  البحرينيـة  السـيادية 
ارتفاعـا كبيـرا فـي مـارس آذار. وكانـت 
تكلفـة تأمـين ديـون البحرين قفـزت إلى 
350 نقطة أسـاس عندما أخلـت الحكومة 
الشـوارع من المحتجـين بمسـاعدة قوات 
التكلفـة  وتقتـرب  السـعودية.  مـن  أمـن 
الآن مـن 235 نقطـة أسـاس لكنهـا لا تزال 
مرتفعـة عـن مسـتويات أقل مـن 200 قبل 

الاضطرابات.
ويستشـهد المصرفيون المحليون أيضا 
بالارتفـاع في أصـول التجزئـة المصرفية 
خـلال الشـهور الثلاثـة الماضيـة كعلامـة 
والخدمـات  السـلع  أسـعار  لكـن  طيبـة. 
انكمشـت في مـارس اذار وأبريل نيسـان 

المؤشـر  انخفـض  بينمـا  وايار/مايـو 
منـذ  المئـة  فـي   7.4 للبورصـة  الرئيسـي 
شـباط/ فبراير مقابل ارتفاع قدره 2.7 في 

المئة في بورصة دبي.
وتحتـاج البحريـن التي تنتـج كميات 
صغيرة من النفط إلى سعر عند 100 دولار 
للبرميل للمساعدة في تحقيق التوازن في 
ميزانيـة اقتصادها الذي يقدر حجمه عند 
22 مليـار دولار وربمـا يسـاعدها ارتفـاع 
أسـعار النفط التي تزيد عن 108 دولارات 

حاليا.
يقـول مصرفـي محلي طلب عدم نشـر 
اسـمه «عوض ارتفاع أسـعار النفط تأثير 
الاضـرار السياسـية وبالتالـي الشـؤون 
المالية الحكومية متماسـكة... انـا متفائل 

تماما».
وفي وقت سـابق من الشهر وافق الملك 
حمـد بـن عيسـى آل خليفة علـى ميزانية 
بقيمة 16.44 مليـار دولار للعامين المقبلين 
بزيـادة قدرهـا 44 بالمئة فـي الانفاق على 
الدعـم وغيره من أوجـه الانفاق العام في 

بلد يبلغ عدد سكانه 1.2 مليون نسمة.
وقال فاروق سوسـه كبيـر اقتصاديي 
الشـرق الأوسـط فـي سـيتي جـروب في 
دبـي ان الانتعـاش الاقتصادي سـيحدث 
في شكل اسـتثمارات سعودية في القطاع 
العـام البحريني أو بان تمنح السـعودية 
أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم جارتهـا 

السـنية الصغيـرة نصيبا أكبر مـن انتاج 
حقل أبو سـعفة النفطي المشـترك. وتمنح 
الريـاض حاليـا المنامة ما بـين 140 و 150 

ألف برميل يوميا.
ويبـدو أن مصـدرا آخـر مهمـا للدخـل 
يتعافـى ببـطء مـع عـودة السـياح عبـر 
الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية. 
والأسـبوع الماضي عبـر 150 ألف زائر إلى 
البحريـن وهـو ما يقـل عن نصـف العدد 
المعتـاد لكنه آخذ فـي الزيادة مع تلاشـي 
لنفـس  سـعودية  قـوات  عبـور  مشـاهد 

الجسر في مارس من الذاكرة.
التسـوق  ومراكـز  الفنـادق  وتشـهد 
التـي تبـدو مهجـورة تقريبـا طـوال أيام 
العمـل اقبـالا متوسـطا مـن الزائرين من 
دول الخليـج العربيـة خلال عطلـة نهاية 

الأسبوع.
والبيئـة  السـواحل  جعلـت  وطالمـا 
الاجتماعية المنفتحـة من الجزيرة مقصدا 

للسياح من بلدان خليجية أخرى.
وتقـول الجمعيـة البحرينيـة للفنادق 
والمطاعـم إن نسـبة الاشـغال 70 في المئة 
بالرغم من أن بعض المراقبين يشككون في 
ذلك. كما تحاول البحرين طمأنة الزائرين 
والولايات المتحدة التي يتمركز أسـطولها 
الخيـوم فـي المملكـة بانهـا تعالـج مظالم 
غالبية السـكان. وأمر العاهـل البحريني 
ببدء حـوار وطنـي اعتبارا مـن الأول من 

يوليو تموز.
سـددت  الاحتجاجـات  اخمـاد  ومنـذ 
حملـة من الاعتقـالات والفصل مـن العمل 
لطمـة قويـة للفئـات الأفقـر حيـث يعول 
عـدد قليل من الأشـخاص عائلات كبيرة. 
وقالت الأمم المتحدة إنه تم فصل 2000 من 

عملهم في البحرين.
 571 نحـو  إعـادة  الحكومـة  وتعتـزم 

موظفا والتحقيق في عمليات التسريح.
ويسعى المستثمرون الى أن يواكب أي 
انتعاش اقتصادي مؤشـرات على تحسن 

الاستقرار السياسي.
وتسـاءل كوتيلين من الأهلـي كابيتال 
«السـؤال هو كيـف تتأكد مـن أن البلد بدأ 

ينمو ثانية وان المزايا توزع بالعدل؟».
وتبدو الاجابة محبطـة عند النظر إلى 
القرى الشـيعية التي تحيط بالمركز المالي 
فـي المنامـة. تمسـح أم أحمـد (40 عامـا) 
جبينهـا مـن العـرق وتتسـاءل وهي تملأ 
حقائب بشـطائر لأقارب فقـدوا وظائفهم 

كيف يمكن أن تتعافى قريتها.
وتقول فيما يتجـول أطفال حول منزل 
متـداع مـن ثلاثـة طوابـق يضـم عائلات 
ثلاثـة أشـقاء أو حوالـي 24 شـخصا «كل 
شـخص لديه قريب إما مفصول من العمل 
أو مسـجون أو مفقـود. انـه وقـت صعب 
يجب أن تتكاتف العائلات وتتشارك فيما 

تملك كي تمر الأزمة».

اقتصاد البحرين ينتعش رغم التوتر السياسي والاحتجاجات الشعبية

■ واشنطن - يو بي اي: اتهم نائب الرئيس 
الامريكي الأسبق الناشط في مجال الدفاع عن 
البيئـة آل غـور الرئيـس الحالي بـاراك أوباما 

بالفشل في العمل مع مواجهة التغير المناخي.
وكتـب غـور مقالـة، تنشـر فـي عـدد مجلة 
«رولينـغ سـتونز» فـي 7 تموز/يوليـو المقبـل، 
انتقد فيها وسـائل الإعلام و أوباما على كيفية 

تعاطيهم مع النقاش بشأن التغير المناخي.
وقال ان «الرئيس أوباما فشل في الحث على 
القيام بخطوة جريئة بشـأن التغير المناخي»، 
مضيفـاً انه «بعد النجـاح بتمرير حزمة تحفيز 
خضـراء، لم يقم بأي شـيء للدفاع عنها عندما 

قلص الكونغرس تمويلها».
وتابـع «بعدمـا مرر مجلس النـواب الأمر لم 

يبذل جهداً كبيراً لكي يكون التمرير أولوية في 
مجلس الشيوخ».

مجلـس  فـي  الحزمـة  مؤيـدي  ان  ورأى 
لشـيوخ وبينهم جمهوريون شـعروا بأنهم من 
دون سـند عندما قدم الرئيـس أوباما تنازلات 
لشركات النفط والفحم من دون طلب أي شيء 

بالمقابل.
ولفت إلى ان أوباما «دعا لزيادة التنقيب عن 
النفط في الولايات المتحدة، في مسـعى على ما 
يبدو لتخفيف حـدة انتقادات من يعتبرون ان 
التنقيـب هو الجواب لتبعيتنـا المتنامية للنفط 

الأجنبي..»..
للشـعب  أبـداً  يقـدم  «لـم  أوبامـا  ان  ورأى 
الامريكي خطة عمل تتناسـب مـع حجم الأزمة 

المناخيـة»، معتبراً انه من دون قيادة رئاسـية 
تركز على زيادة الوعي الشعبي حول الحقيقة 

التي نواجهها فإن شيئاً لن يتغير».
وختم غور بالقـول «إليكم الحقيقة: الأرض 
مدورة وصدام حسين لم يهاجمنا في 11 أيلول/
سـبتمبر وإلفيس (بريسلي) ميت وأوباما ولد 
فـي أميـركا والأزمـة المناخيـة حقيقيـة وحان 

الوقت للتحرك».
وكان آل غـور حذر فـي يناير/كانون الثاني 
2009 مـن ان الكـرة الأرضيـة تواجـه أخطـاراً 
حقيقيـة بسـبب ظاهـرة الاحتبـاس الحراري 
والتغير المناخي، ودعا إلى التعاون مع المجتمع 
الدولـي للتوقيع على اتفاقية تحد من مثل هذه 

المخاطر.

آل غور يتهم أوباما بالفشل بيئيا

■ بغـداد ـ رويتـرز: يتمنـى زعمـاء العـراق أن 
تنافس ثروة بلادهم النفطية غير المسـتغلة بصورة 
كبيـرة حتـى الآن المملكة العربية السـعودية وتوفر 
حيـاة كريمـة للمواطنـين بعد سـنوات مـن الصراع 

والفوضى.
لكـن بالنسـبة للطفـل عبـاس محمـد (12 عامـا) 
البلاسـتيكية وعبـوات  الزجاجـات  وأسـرته فـإن 
الأولمنيـوم الفارغة هي مـا يقتاتون عليـه. ويمضي 
محمد عطلة الصيف المدرسـية في جمع هذه الأشياء 
من مسـتودع للقمامة في بغداد ليبيعها كي تساعده 
على إعالة أسرته. وفي مسـتودع النفايات الموجود 
قـرب منزل محمـد في حي مدينـة الصـدر الفقير في 
العاصمة العراقية يتدفق رجال ونساء وأطفال على 

أكوام القمامة كريهة الرائحة.
ويجـري محمد وهو طفـل نحيل يرتـدي ملابس 
متسـخة مـع أطفـال آخرين لـدى وصول شـاحنات 
تحمل قمامة وينتظـرون بفارغ الصبر تفريغها حتى 
يمكنهم بدء البحث عن الأغراض التي يريدونها رغم 

الرائحة والقذارة.
وهـز محمد كتفيـه قائلا «نكسـب قوتنـا من هذه 
وخطافـا  جـوالا  يـده  فـي  يحمـل  وكان  القمامـة» 

معدنيا.
وقـال لرويترز «نبـدأ العمل في الصبـاح.. نجمع 

عبوات البيبسـي والزجاجات البلاستيكية الفارغة 
ثـم نبيعها. أعمل في هـذا المكان منذ كان عمري ثلاث 

سنوات».
وحـي مدينـة الصـدر -الـذي كان يعرف سـابقا 
باسم مدينة صدام- ذو شوارع ضيقة ويسكنه أكثر 
من ثلاثة ملايين شـخص وهو منطقة فقيرة مترامية 
الأطـراف إلى الشـرق مـن نهـر دجلة فـي العاصمة 

العراقية.
وتظهـر الأرقـام الرسـمية أن معـدل البطالـة في 
العـراق المنتـج للنفط والـذي ما زال يسـعى جاهدا 
للخروج من سـنوات من الحرب والفوضى والعنف 
الطائفـي يصـل إلـى 15 في المئـة كما أن 28 فـي المئة 

آخرين يعملون في وظائف غير دائمة.
ورغـم احتياطـات النفـط والغـاز الهائلـة غيـر 
النفـط  إنتـاج  فـي  المسـتمر  والارتفـاع  المسـتغلة 
وإيراداتـه فـإن 23 فـي المئة من السـكان يعيشـون 

تحت خط الفقر وفقا لما تقوله وزارة التخطيط.
وبالنسـبة لمحمـد تعني الحياة فـي مدينة الصدر 
أيامـا طويلة خلال العطلات المدرسـية مـن التنقيب 
بين أكوام القمامة تحت الشـمس الحارقة قبل بيع ما 

يجده كل يوم إلى وسيط.
الزجاجـات  مـن  كيلوجـرام  كل  محمـد  ويبيـع 
البلاسـتيكية أو علـب الصـودا مقابـل 250 دينـارا 

عراقيـا (نحـو 20 سـنتا أمريكيـا) ليحصـل على ما 
بين ألفـين وأربعـة آلاف دينـار (1.50 دولار - ثلاثة 

دولارات) يوميا.
وتعمـل والدتـه وأحـد أشـقائه معـه فـي مدينـة 
الصـدر والمنطقة المحيطة بهـا. ويجمع الثلاثة ما بين 
250 و400 دولار شهريا وهو دخل هزيل لإعالة أسرة 
كبيرة. ويعمل الولدان في العطلة الصيفية فقط لكن 
اطفـالا آخرين في مسـتودع القمامة تركوا المدرسـة 

للعمل طوال الوقت في جمع القمامة.
وقالت زبيـدة خزعل والدة محمـد ولديها 12 من 
الأبنـاء إنهـم اضطروا للعمـل في فـرز القمامة لأنهم 

فقراء ولأن زوجها عاطل وغير قادر على العمل.
وقالت زبيدة التي وضعت على أنفها وفمها قطعة 
رثـة من القماش لحمايتها من الرائحة الكريهة بينما 
كانـت تفرغ جـوالا به زجاجـات فارغـة «لا نملك اي 
شـيء.. نعيش في منزل من الطـين وزوجي مريض. 

نتمنى أن تساعدنا الحكومة».
وأدى الغضـب الشـعبي مـن انقطـاع الكهربـاء 
ونقـص السـلع الغذائيـة والفسـاد وعـدم فاعليـة 
الحكومة إلى اشـتعال الجدل في الساحة السياسية 
بالعراق في الوقت الذي يبحث فيه الائتلاف الحاكم 
الـذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي ما إذا كان 
سـيطلب من القـوات الأمريكيـة البقاء لمـا بعد المهلة 

النهائية لانسحابها بحلول نهاية العام.
ومدينة الصدر معقل لرجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر الذي يناصب الولايات المتحدة العداء والذي 
حارب جيش المهدي التابع له يوما القوات الأمريكية 
والعراقيـة خـلال أوج العنـف الطائفـي فـي 2006 
و2007 . ويعـارض الصـدر بقـاء القـوات الأمريكية 
لفتـرة أطـول وهـدد بأنـه سـتكون هنـاك «مقاومة 

عسكرية» إذا حدث ذلك.
المسـلحون  يحـاول  أن  أمـن  مسـؤولو  ويتوقـع 
والميلشـيات اختبار القوات العراقية عندما تسـتعد 

القوات الأمريكية لمغادرة العراق.
وبينمـا يسـعى العـراق بجهود حثيثـة للخروج 
مـن تداعيات الحـرب يقـدر صنـدوق الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) أن نحو ربع أطفال العراق أي 
أكثر من ثلاثة ملايين من الأطفال وهم الفئة الأضعف 
فـي المجتمـع يعولـون أنفسـهم بدخل يقل عـن 2.20 
دولار يوميا. وكان هناك طفل في التاسـعة من عمره 

يعمل أيضا.
وذكـر تقرير أعدته منظمة العمـل الدولية مؤخرا 
عـن المهـن الخطيـرة التـي يعمـل بهـا الأطفـال فـي 
أنحـاء العالم مهنـة جمع القمامـة باعتبارها واحدة 
من الأنشـطة التـي يتعـرض خلالها القصـر للعنف 

والإصابة.

أكوام القمامة تصبح مصدر دخل لكثير من فقراء بغداد
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■ ســاو باولــو ـ د ب أ: تغلــب فريــق 
ســانتوس البرازيلي علــى فريق بينارول 
مونتيفيديــو من أوروجــواي 1/2 صباح 
الخميس (بتوقيــت غرينتش) ليحرز لقب 
بطولــة كوبــا ليبرتــادورس لأنديــة كرة 
القدم بأمريكا الجنوبية للمرة الأولى منذ 
عهد النجم الكبير بيليه الذي كان يشــاهد 

المباراة من مدرجات الجماهير. 
وافتتح النجــم الصاعد نيمار التهديف 
فــي الدقيقــة 47 وأضاف دانيلــو الهدف 
الثانــي لســانتوس فــي الدقيقــة 69 من 

المباراة. 
وأحيــا الهدف العكســي الذي ســجله 
دورفال في مرمى فريقه ســانتوس آمال 
بينــارول مــن جديــد قبــل نهايــة المباراة 

بعشــر دقائق، ولكن ســانتوس نجح في 
المحافظــة علــى تقدمــه ليحرز لقــب كوبا 

ليبرتادورس. 
مجمــوع  فــي   1/2 ســانتوس  وفــاز 
بنهائــي  والعــودة  الذهــاب  مباراتــي 
البطولة الأمريكية الجنوبية بعدما انتهت 
مبــاراة الذهاب في أوروغــواي بالتعادل 
الســلبي الأســبوع الماضي، وبذلك أحرز 
النــادي البرازيلــي لقبــه الأول فــي كوبا 
ليبرتادورس منذ أن قاده بيليه إلى لقبين 

متتاليين في عامي 1962 و1963. 
ونشبت مشــاجرة بين لاعبي الفريقين 
عقب صفــارة النهاية وتدخلت الشــرطة 
لفض الاشــتباك قبــل أن يســود الهدوء 
والنظام لاحقا استعدادا لتسليم الكأس. 

وكتب نيمــار /19 عاما/ بصفحته على 
موقع «تويتــر» للتواصل الإجتماعي على 
الإنترنــت قائــلا: «أصبحنا البطــل.. لقد 
صنعنا التاريخ! أشكركم على كل شيء.. 
إنه أســعد يوم في حياتي والفضل يرجع 

إلى كل الجماهير». 
بينمــا قــال إدو دراســينا قائــد فريــق 
ســانتوس: «إنه لقب مهم بالنســبة للنادي 
واللاعبين.. إننا نسعى لإحراز لقبنا الثالث 
(في كوبا ليبرتادورس) منذ وقت طويل».  
وبهــذا الفــوز تأهل ســانتوس إلــى بطولة 
كأس العالــم للأنديــة التــي ســتجرى في 
كانون الأول/ديســمبر المقبل. بينما فشــل 
بينارول في إحراز لقبه الســادس في كوبا 

ليبرتادورس في تاريخ النادي. 

سانتوس البرازيلي يفوز بلقب كوبا ليبرتادورس
 للمرة الأولى منذ عهد بيليه 

■ لنـدن ـ د ب أ: واصلـت نجمـة التنس 
الأمريكيـة سـيرينا وليامـز انطلاقتهـا في 
بطولة ويمبلدون البالـغ مجموع جوائزها 
24 مليـون دولار وتأهلت إلى الدور الثالث 
بعدمـا تغلبت المصنفـة السـابعة للبطولة 
وحاملـة اللقـب علـى الرومانيـة سـيمونا 
هاليـب 6/3 و2/6 و1/6 الخميـس في الدور 

الثاني للبطولة. 
كذلـك صعـدت الإيطاليـة فرانشيسـكا 
سكيافوني المصنفة السادسة للبطولة إلى 
الدور الثالث بفوزها على التشيكية باربورا 
زاهلافوفـا سـترايكوفا 5/7 و3/6 كما فازت 
الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا المصنفة 12 
للبطولة على الرومانية ألكسندرا دالجيرو 
بتروفـا  ناديـا  والروسـية  و2/6  6/صفـر 
على مواطنتها أنسـتازيا بافليوتشينكوفا 

المصنفة 14 للبطولة 3/6 و3/6. 
وفـي مباريـات أخـرى بالـدور الثانـي 
جورجيـس  جوليـا  الألمانيـة  تغلبـت 
الفرنسـية  علـى  للبطولـة   16 المصنفـة 
و2/6   (10/12)  6/7 جوهانسـون  ماثيلـد 
والسـلوفاكية دومينيـكا سـيبالكوفا على 
السـلوفينية بولونـا هيرسـوك 1/6 و2/6 
والنمساوية تاميرا باتشيك على الأمريكية 
كريسـتينا ماكهيـل 4/6 و1/6 والبلجيكيـة 
أنـا  الجورجيـة  علـى  ويكمايـر  يانينـا 
والصربيـة  و2/6  و4/6   6/3 تاتيشـفيلي 
إلينـي  اليونانيـة  ايفانوفيتـش علـى  أنـا 

دانييليدو 3/6 و6/صفر. 

سيرينا وليامز تواصل انطلاقتها في ويمبلدون وتتأهل إلى الدور الثالث 

■ هيوسـتون (تكسـاس) ـ رويتـرز: 
الوقـت  فـي  هدفـين  المكسـيك  سـجلت 
الإضافـي عن طريـق الـدو دي نيجريس 
وخافييـر هرنانديز لتفـوز 2-صفر على 
الولايـات  لمواجهـة  وتتأهـل  هنـدوراس 
المتحدة في نهائي بطولة الكأس الذهبية 

لكرة القدم.
وأمـام جمهور مكسـيكي كبير وصاخب 
زاد عـدده على 70 ألف متفرج فشـل حامل 
اللقـب في هز الشـباك في الوقـت الأصلي 

لكنه عوض ذلك في الوقت الإضافي.
وافتتح دي نيجريس التسجيل بضربة 
رأس رائعـة في الدقيقـة الثالثة من الوقت 
الإضافـي إثـر ركلـة ركنيـة نفذهـا بابلـو 

باريرا.
وأضـاف هرنانديـز مهاجـم مانشسـتر 
مـن  بتسـديدة  الثانـي  الهـدف  يونايتـد 
مسافة قريبة بعد أن أبعد نويل باياداريس 
حـارس هندوراس ضربـة رأس أخرى من 

دي نيجريس.

والهدف هو السابع لهرنانديز في خمس 
مباريات بالبطولة.

وطرد روجر اسبينزوا لاعب هندوراس 
قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الإضافي 
بعد أن اقتربت بلاده من حسـم المباراة في 

اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.
وستقام المباراة النهائية في استاد روز 
باول في باسادينا غدا السبت لتكون المرة 
الثالثـة علـى التوالـي التي تتواجـه فيها 

الولايات المتحدة والمكسيك في النهائي.

المكسيك في نهائي الكأس الذهبية 
بعد الفوز على هندوراس 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: عندما تنطلق 
فعاليات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 
(كوبــا أمريــكا) 2011 لكرة القــدم والتي 
تســتضيفها الأرجنتين الشــهر المقبل، لن 
يقتصــر الصراع بين المرشــحين البارزين 
ســيخوض  وإنمــا  البطولــة  لقــب  علــى 
المنافســون صراعــا من نــوع خاص على 

الأرقام القياسية. 
وتبدو منتخبات البرازيل، حامل اللقب، 
والأرجنتــين صاحب الأرض وأوروغواي 
صاحــب المركــز الرابع فــي بطولة كأس 
العالــم 2010 هي الأكثر ترشــيحا لإحراز 

لقب البطولة. 
الأرجنتــين  منتخبــا  ويقتســم 
وأوروجواي الرقم القياســي لعدد مرات 

الفــوز بلقب كوبا أمريــكا برصيد 14 لقبا 
لــكل منهما بينما يقتصــر رصيد المنتخب 

البرازيلي على ستة ألقاب. 
ويأمــل كل مــن منتخبــي الأرجنتــين 
وأوروجــواي فــي الفــوز باللقــب هــذه 
المــرة للانفــراد بالرقم القياســي في عدد 

الألقاب. 
بينما يحلم منتخب الســامبا البرازيلية 
بإحــراز اللقــب ليكــون الثالــث لــه علــى 
التوالي معادلا بذلك الرقم القياسي لعدد 
مرات الفــوز المتتاليــة باللقب والمســجل 
باســم المنتخب الأرجنتيني منذ منتصف 
أربعينيــات القــرن الماضــي وبالتحديــد 
منذ فوزه باللقب فــي أعوام 1945 و1946 

و1947. 

للمنتخــب  الثلاثــة  الألقــاب  وكانــت 
الأرجنتيني في البطولة بمســماها القديم 
(بطولــة أمريــكا الجنوبيــة للمنتخبات) 
بينمــا ســيكون المنتخــب البرازيلــي، في 
حالة تتويجه باللقب هــذا العام، هو أول 
فريق يفوز بالبطولة ثــلاث مرات متتالية 

بمسماها الجديد (كوبا أمريكا). 
وعلــى مــدار 95 عامــا أقيمــت فيهــا 
البطولة، لــم يصادف الحــظ منتخبات 
تشــيلي والإكوادور وفنزويلا، فلم يفز 
أي منها باللقب الذي انحصر في جميع 
البطولات الـ42 الســابقة بين منتخبات 
والبرازيــل  وأوروغــواي  الأرجنتــين 
وكولومبيــا  وبيــرو  وباراجــواي 

وبوليفيا. 

الارجنتين واوروغواي والبرازيل
 في صراع مثير على الأرقام القياسية بكوبا أمريكا 

■ لنــدن ـ د ب أ: رغــم مرور 25 عاما، 
مــا زال هدف «يــد الرب» الذي ســجله 
أســطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو 
مارادونا يطــارد هذا النجــم الكبير في 

انكلترا. 
وصــرح اللاعــب الانكليــزي الدولي 
الســابق بيتــر ريــد لصحيفــة «ديلــي 
«مــن  قائــلا  اليــوم  البريطانيــة  ميــل» 
وجهة نظري، كان يتعين على شــيلتون 
(حارس مرمى المنتخــب الانكليزي) أن 
يتعامــل مع هذه الفرصة بشــكل أقوى 
وأن يتوجه مباشرة إلى رأس مارادونا. 
وبعدها لم يكن مارادونا سيرى ليوجه 
الكــرة بيــده وكان ســيصاب بالصداع 
ومــن ثم لــم يكــن ليــراوغ خمســة من 
لاعبينا ويســجل الهدف الثاني» بعدها 

بثلاث دقائق فحسب». 
المنتخــب  لاعبــي  أحــد  ريــد  وكان 
الانكليــزي في المبــاراة التي قــاد فيها 
مارادونــا المنتخــب الأرجنتيني للتغلب 
على نظيره الانكليزي يوم 22 حزيران/
عــام 1986 وذلــك ضمــن  فــي  يونيــو 
منافســات دور الثمانيــة لبطولة كأس 
العالم 1986 بالمكســيك ليطيح بالمنتخب 
الانكليــزي من البطولــة ويكمل التانكو 

الأرجنتيني طريقه نحو الفوز باللقب. 

وســجل مارادونــا هدفــي المنتخــب 
الأرجنتيني في الدقيقتين 51 و54 بينما 
أحــرز جــاري لينيكــر الهــدف الوحيد 
للمنتخــب الانكليــزي فــي الدقيقــة 80 

ليفوز التانكو الأرجنتيني 1/2. 
أشــهر  مــن  مارادونــا  هدفــا  وكان 
الأهــداف فــي تاريــخ كرة القــدم حيث 
سجل الهدف الأول اثر كرة عالية حولها 
بيده إلى داخل الشباك قبل يد شيلتون 
وأطلــق عليهــا لقب «يــد الــرب» بعدما 
أشــار الحكم التونســي علــى بن ناصر 
باحتســاب الهدف حيث لم يتوقع على 
الاطلاق أن يكون مارادونا أحرز الهدف 
بقبضة يده رغم فارق الطول الكبير بينه 

وبين شيلتون لصالح الأخير بالطبع. 
بينما ما زال الهدف الثاني هو أفضل 
هدف فــي تاريخ بطــولات كأس العالم 
وهو هدف القرن العشــرين حيث راوغ 
فيــه نصف لاعبــي المنتخــب الانكليزي 
بعدمــا انطلــق بالكــرة مــن قبــل خــط 
منتصــف الملعــب ولمســافة 60 مترا ثم 
ســجله في شباك شيلتون ليقضي على 

آمال الانكليز في البطولة. 
وكان ريــد هــو اللاعــب الثانــي مــن 
بــين اللاعبين الخمســة الذيــن راوغهم 
مارادونــا فــي طريقــه لإحــراز الهدف 

الثاني والذي صنع به كثيرا من أمجاده 
بــل وتقدم بالمنتخــب الأرجنتيني كثيرا 
نحو لقبه العالمي الثانــي والأخير حتى 
الآن حيــث ســجل هدفــين فــي غضون 

أربع دقائق فحسب. 
وجــاء هدفــا مارادونا بعــد 20 عاما 
من فوز المنتخــب الانكليزي بلقب كأس 
العالم 1966 بانكلتــرا والتي أطاح فيها 
المنتخب الانكليــزي بنظيره الأرجنتيني 
بعــد التغلــب عليــه 1/صفــر فــي دور 

الثمانية أيضا. 
كما جــاء هدفــا مارادونا بعــد أربع 
ســنوات من نهاية الحرب بين بريطانيا 
والأرجنتــين على جــزر فوكلاند والتي 
 20 فــي  انتهائهــا  بريطانيــا  أعلنــت 

حزيران/يونيو 1982. 
ورغــم مــرور 25 عاما علــى الهدفين، 
ما زالــت هذه المباراة فــي الذاكرة حيث 
يراهــا الانكليــز على أنها كبــوة وإهانة 
تعرض لها منتخبهــم بينما يرى أنصار 
التانكو أنها كانــت مواجهة ثأرية لكنها 
كانت نهاية أيضا لعصر من النجاح في 
بطــولات كأس العالم حيــث فاز الفريق 
باللقب العالمي فــي 1978 و1986 ولكنه 
لــم يحــرز اللقب فــي أي مــن البطولات 

التالية. 

«يد الرب» تطارد مارادونا بعد مرور 25 عاما 

■ رومـا ـ د ب أ: أعلن نادي يوفنتوس 
الإيطالي لكرة القدم إتمام التعاقد بشـكل 
نهائـي مـع أربعـة لاعبـين كانـوا معارين 
 37 إجماليـة  بقيمـة  الفريـق،  لصفـوف 

مليون يورو (2ر53 مليون دولار). 
وكانت صفقة المهاجم اليساندرو ماتري 
هي الأغلى، حيث بلغت 15.5 مليون يورو 
حصل عليهـا كالياري، مقابل الاسـتغناء 
عن ماتري، الـذي أعير إلى يوفنتوس في 

كانون ثان/يناير الماضي. 
وحصل نابولي على 10.5 مليون يورو 
مقابـل الاسـتغناء عن فابيـو كوالياريلا، 
الـذي انضـم إلـى يوفنتـوس فـي بدايـة 
الموسـم الماضـي، بحانب سـيموني بيبي 

وماركو موتا من صفوف أودينيزي. 
وتأتـي هـذه التعاقدات في ظل سـعي 
يوفنتـوس لتقـديم موسـم جيـد، بعدمـا 
فشـل في التأهـل إلى أي بطولـة أوروبية 

في الموسم المقبل. 

كمـا يتطلـع يوفنتوس إلـى التعاقد مع 
مهاجم واعد، وأشارت تقارير إلى اهتمام 
النـادي بالأرجنتينـي سـيرخيو اجويرو 
مهاجم أتليتكـو مدريد ومواطنه كارلوس 
تيفيز مهاجم مانشسـتر سيتي والإيطالي 
جيوسيبي روسي مهاجم فياريال وميركو 

فوسينيتش مهاجم روما. 
نـادي  أن  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
كاليـاري توصـل لاتفـاق مع ميـلان بطل 
الـدوري الإيطالي لكرة القـدم، للحصول 
دافيـدي  للمدافـع  الكاملـة  الملكيـة  علـى 

استوري. 
وذكـر موقع «كالشـيو ميركاتـو ويب» 
أن كاليـاري سـيدفع 4 ملايين يورو لميلان 
للحصول علـى الملكية الكاملة لاسـتوري 

/24 عاما/. 
وتدرج استوري في قطاعات الناشئين 
في ميـلان وكان مقيدا في صفوف النادي 
حتى 2008، قبل أن ينضم إلى كالياري في 

صفقة ملكية مشركة. 
ونجح نادي بارما الإيطالي لكرة القدم 
فـي شـراء 50 بالمائـة مـن حقـوق ملكيـة 
اللاعـب الإيطالـي الدولـي سيباسـتيان 
جيوفينكـو مـن يوفنتـوس، بعدمـا ظهر 
إعارتـه  فتـرة  خـلال  رائـع  بمسـتوى 

للفريق. 
انضـم جيوفينكـو إلـى صفـوف بارما 
الموسـم الماضـي على سـبيل الإعـارة لمدة 
موسـم واحد، وقـدم مسـتوى متميزا مما 

أهله للانضمام إلى المنتخب الإيطالي. 
أحرز جيوفينكو سـبعة أهـداف في 32 
مبـاراة ممـا شـجع بارمـا على شـراء 50 

بالمائة من حقوق ملكيته من يوفنتوس. 
وأعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسـمي 
أن «بارمـا اسـتغل أحقيتـه في شـراء 50 
بالمائة من الحقوق الرياضية لسيباستيان 
جيوفينكو مقابل ثلاثة ملايين يورو تدفع 

على مدار ثلاثة أعوام». 

يوفنتوس يحتفظ بأربعة لاعبين بشكل نهائي 

■ القاهرة ـ رويترز: أعلن الاتحاد المصري 
لكرة القـدم الخميس ان مبـاراة قمة الدوري 
الممتاز بـين الاهلي المتصدر وغريمه التقليدي 
الزمالـك صاحـب المركـز الثانـي سـتقام فـي 

موعدها الاصلي يوم الاربعاء القادم.
علـى  بموقعـه  المصـري  الاتحـاد  وقـال 
الانترنت ان منصور عيسوي وزير الداخلية 
عقد اجتماعا الخميس مع سـمير زاهر رئيس 
الاهلـي  رئيـس  حمـدي  وحسـن  الاتحـاد 
وجـلال ابراهيم رئيس الزمالـك للتأكيد على 
اقامـة المباراة فـي موعدها الاصلـي بحضور 

الجمهور.
الفريقـين  جماهيـر  المجتمعـون  وناشـد 
والاجهزة الفنية واللاعبـين الالتزام بالروح 

الرياضية وضبط النفس لخروج المباراة الى 
بر الامان.

وينفـرد الاهلـي حامـل اللقـب بالصـدارة 
متقدمـا بنقطتين على الزمالك مع تبقي خمس 

جولات على نهاية المسابقة.
ومـن جهـة اخـرى أعلـن الجهـاز الطبـي 
للفريـق الأول لكـرة القـدم بالنـادي الأهلـي 
المصـري غياب سـيد معوض وأحمد شـكري 
عـن صفوف الفريـق في المباراة المقـررة أمام 
الإسـماعيلي غـدا السـبت ضمـن منافسـات 
المرحلـة السادسـة والعشـرين مـن الدوري 
الممتاز، وذلك بسبب عدم اكتمال شفائهما من 

الإصابات. 
يعانـي معـوض مـن إجهـاد فـي العضلـة 

الخلفيـة وسـيخضع اليوم الجمعـة لبرنامج 
تأهيلـي سـيتقرر بنـاء عليـه موعـد عـودة 

معوض للمشاركة مع الفريق. 
أما أحمد شـكري فأصبح خارج حسـابات 
الجهـاز الفني في مباراة الإسـماعيلي وكذلك 
لقاء القمة أمام الزمالك، حيث تأكد أن اللاعب 
يحتـاج إلى عشـرة أيـام على الأقـل من أجل 

العودة للتدريبات الجماعية. 
تضـم قائمـة المصابين أيضا محمد شـوقي 
ومحمـد فضـل ومحمـد أبـو تريكة وشـريف 

إكرامي. 
وأكـد حسـن مصطفـى لاعب وسـط نادي 
الزمالـك، أن لقب الدوري المصري لكرة القدم 
مازال في الملعب رغم فـارق النقطتين لصالح 

الغريم التقليـدي الأهلي في صراع المنافسـة 
على اللقب. 

للموقـع  تصريـح  فـي  مصطفـى  أضـاف 
الرسـمي لنـادي الزمالك أنـه لا داعي لليأس 
والمنافسة هذا الموسم قويه للغاية وقد تتغير 

الأحوال في الخمس مباريات الأخيرة. 
أوضـح حسـن مصطفـى أن مبـاراة القمة 
أمـام الأهلي سـوف يكـون لهـا دور كبير في 
حسـم الدرع مؤكـدا أن الفريق الـذي ينافس 
علـى بطولـه كان لابد أن لا يضـع التعادل أو 
الهزيمة في حسـاباته ولكن الفريق لن ينظر 
للوراء وسـوف يتمسـك اللاعبـون والجهاز 
الفنـي بالأمـل حتى آخـر دقيقه فـي الدوري 

المصري. 

اقامة لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في موعده الاصلي 

برلـين ـ د ب أ: بعـد نجاحه في بلـوغ دور الثمانيـة لبطولة 
كأس العالـم الماضيـة، يـرى المنتخـب الأسـترالي لكـرة القدم 
للسـيدات أنه يحتاج حاليا إلى التقدم خطوة إلى الأمام ببلوغ 
المربع الذهبي في بطولة كأس العالم السادسـة للنسـاء والتي 
تسـتضيفها ألمانيا من 26 حزيران/يونيو الحالي إلى 17 تموز/

يوليو المقبل. 
ويشـارك المنتخـب الأسـترالي في البطولـة العالميـة للمرة 
الخامسـة على التوالي حيث غاب فقط عن البطولة الأولى عام 
1991 ولكنه فشـل في عبور دور الثمانية على مدار المشـاركات 
الثـلاث الأولى حتـى حقق هذا الحلم فـي البطولة الماضية عام 

2007 بالصين. 
وأصبح الهدف الجديد للمنتخب الأسـترالي هو العبور إلى 
المربـع الذهبي فـي البطولة للمرة الأولى فـي تاريخه وتحقيق 
مزيد من الانتصارات في كأس العالم بعدما حقق الفوز الوحيد 
لـه فـي النهائيات على حسـاب غانا في البطولـة الماضية وهو 
الفوز الـذي خدم الفريق كثيرا وصعد به لدور الثمانية قبل أن 

يخسر بصعوبة 3/2 أمام نظيره البرازيلي. 
وشـق المنتخـب الأسـترالي طريقـه إلـى المونديـال الألماني 
بجـدارة وبعد مسـيرة حافلة بالعقبات في بطولة كأس آسـيا 

للسـيدات فـي العام الماضـي أنهاها بإحـراز اللقـب عن طريق 
الفـوز بضربـات الترجيـح علـى منتخـب كوريا الشـمالية في 

المباراة النهائية. 
وربما استفاد المنتخب الأسـترالي من هذه المسيرة الصعبة 
فـي التصفيـات قبل مواجهـة التحديات الأكثـر صعوبة والتي 

تنتظره في النهائيات خلال الأيام القليلة القادمة. 
ويخـوض المنتخـب الأسـترالي فعاليـات الـدور الأول فـي 
المونديـال الألمانـي ضمـن المجموعـة الرابعـة التـي تضـم معه 
منتخبـات البرازيـل المرشـح بقـوة للفـوز باللقـب والنرويج 
الفائز باللقب سـابقا وأحد أبرز المنتخبات فـي عالم كرة القدم 

النسائية وغينيا الاستوائية الوافد الجديد على البطولة. 
وقد يجد المنتخب الأسترالي الفرصة سانحة لتحقيق الفوز 
الثانـي له فـي تاريـخ مشـاركاته بالمونديال وذلـك عن طريق 
فريق أفريقي آخر هو غينيا الاستوائية بعدما حقق فوزه الأول 

على حساب غانا في البطولة الماضية. 
ولكن المنتخب الأسترالي سيكون بحاجة إلى تحقيق نتيجة 
إيجابيـة أخرى على الأقل في مباراتيه أمـام منتخبي البرازيل 
والنرويـج إذا أراد تعزيـز فرصتـه فـي التأهل لـدور الثمانية 
للبطولـة الثانيـة على التوالـي وربما تتوقـف فرصته في ذلك 

على تحقيق الفوز في مواجهة النرويج. 
أمـا إذا أراد الفريـق مواصلـة مسـيرته إلـى المربـع الذهبي 
فإنـه سـيكون بحاجة إلـى تصـدر مجموعته في الـدور الأول 
وهو ما يحتاج إلى تفجير مفاجأة كبيرة على حسـاب المنتخب 

البرازيلي حتى يتجنب مواجهة أصعب في دور الثمانية. 
ويتسم المنتخب الأسترالي بعنصر الشباب الذي يطغى على 
قائمته في هذه البطولة بل ويجعله أصغر المنتخبات المشاركة 
في المونديال الألماني من حيث متوسـط أعمار اللاعبات والذي 

يبلغ 22 عاما فحسب. 
وتضم قائمة المنتخب الأسـترالي المشـارك في هذه البطولة 

سبع لاعبات دون العشرين عاما من عمرهن. 
ويفتقد الفريق في هذه البطولة جهود أربع من أبرز لاعباته 
المخضرمات نظرا لاعتزال اللاعبة تشـيريل سالزبيري في عام 
2009 بعد مشـاركاتها في بطولات كأس العالم الأربع السـابقة 
بينما تعاني اللاعبات كيت جيل وسارا والش وتيا سلاتير من 

الإصابة. 
ورغـم ذلـك يضـم الفريـق مجموعة متميـزة مـن اللاعبات 
اللاتـي تمتلك بعض الخبرة مثل ليزا دي فانا وكوليت ماكالوم 

وميليسا باربييري. 

المنتخب الاسترالي يتسلح بالشابات في مونديال النساء 

■ لندن ـ د ب أ: أكمل نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي لكــرة القدم  الخميــس إجراءات ضم 

المهاجم أشلي يانك من نادي أستون فيلا. 
وكان اللاعــب الانكليزي الدولــي /25 عاما/ 
اجتاز الكشف الطبي في مانشستر قبل أن يوقع 

عقدا مدته خمسة أعوام مع بطل انكلترا. 
ولم يفصح مانشســتر يونايتــد صراحة عن 
قيمة الصفقة ولكن يعتقد أنها تصل إلى نحو 15 

مليون جنيه إسترليني (9ر23 مليون دولار). 
ومــع انضمــام المدافــع فيل جونــز لصفوف 
مانشســتر في وقت ســابق هــذا الصيــف إلى 
جانب قرب انتقــال حارس مرمى أتلتيكو مدريد 
الأسباني ديفيد دي خيا لصفوف الفريق، ترتفع 
قيمة مشــتريات النادي الانكليزي بهذا الصيف 

إلى ما يزيد على 50 مليون إسترليني.
ويســعى المهاجــم البلغاري الدولــي ديميتار 
برباتــوف إلــى معرفــة مصيــره مع مانشســتر 
يونايتد بطل الــدوري الانكليزي، خــلال الفترة 

المقبلة. 

وتحوم الشكوك حول مستقبل برباتوف مع 
مانشســتر بعد غيابه عن الهزيمة أمام برشلونة 
الاسباني في نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا 

في الشهر الماضي. 
وسجل برباتوف 22 هدفا مع مانشستر على 
مســتوى جميع البطولات الموسم الماضي ولكنه 
لم يشــارك بشــكل اعتيادي في المراحل الأخيرة 

من الموسم. 
وتردد أقاويــل حول اقتــراب برباتوف /30 
عاما/ مــن الرحيل، في ظل تزايد اهتمام باريس 
ســان جيرمان به، ولكن ممثلي اللاعب البلغاري 

أكدوا رغبته في البقاء في أولد ترافورد. 
وانضم برباتوف إلى مانشســتر يونايتد في 
2008 قادما من توتنهام، وسجل 42 هدفا خلال 

96 مباراة خاضها مع الفريق. 
ومن جهــة اخرى ذكــرت صحيفــة «ليكيب» 
الفرنسية الخميس أن البلغاري ديميتار برباتوف 
مهاجم نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة 
القــدم قد يكون في طريقــه للانضمام إلى نادي 

باريــس ســان جيرمان، فــي ظل ســعي النادي 
الفرنسي لضمه إلى صفوفه هذا الصيف. 

كان العديــد مــن النجوم رشــحوا للانضمام 
إلى باريس ســان جيرمان منذ أن اشترت شركة 
«قطر للاســتثمارات الرياضية» 70٪ من أســهم 

النادي الشهر الماضي. 
وحتى الآن كانت أهم صفقات باريس ســان 
جيرمان هذا الصيف هي ضم اللاعب الفرنســي 
كيفين جامييرو وحارس المرمى نيكولا دوشــيه 
لصفوفه، ولكن «ليكيب» أشــارت إلى أن النادي 
الفرنسي مستعد لتوسيع دائرة استثماراته في 
ســوق انتقالات اللاعبين بضــم برباتوف الذي 
ينتهــي عقده مع مانشســتر يونايتــد في صيف 
2012.  تحوم الشــكوك حول مستقبل برباتوف 
مع مانشســتر بعــد غيابه عن المبــاراة التي هزم 
فيها فريقه أمام برشــلونة الأســباني في نهائي 
بطولة دوري أبطال أوروبا الشــهر الماضي، وإن 
كانــت صحيفــة «ميــرور» البريطانيــة نقلت عن 
ممثلــي اللاعب البالغــاري رغبته فــي البقاء مع 

مانشستر. 
ســجل برباتوف 22 هدفا مع مانشستر على 
مســتوى جميع البطولات الموسم الماضي ولكنه 
لم يشــارك بشــكل اعتيادي في المراحل الأخيرة 

من الموسم. 
وانضم برباتوف إلى مانشســتر يونايتد في 
2008 قادما من توتنهام، وسجل 42 هدفا خلال 

96 مباراة خاضها مع الفريق. 
ويعتزم نــادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم 
التقدم بعرض لضــم دييجو فورلان بعدما أبدى 
أتلتيكو مدريد استعداده للاستغناء عن خدمات 

اللاعب مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني. 
وذكــرت صحيفة «دايلي مايــل» الخميس أن 
القيمة الصغيرة لصفقة انتقال مهاجم مانشستر 
يونايتد السابق تعود إلى رغبة النادي الأسباني 

في بيعه بأسرع شكل ممكن. 
ورفــض الأوروجويانــي فــورلان /32 عاما/ 
الانتقال إلى جالطه ســراي التركــي لكنه يرغب 

في العودة إلى الدوري الانكليزي. 

مانشستر يونايتد يتعاقد مع اشلي يانك لمدة خمسة أعوام 

■ لنــدن ـ د ب أ: عندمــا وصــل المــدرب البرتغالــي 
الشهير جوزيه مورينيو إلى نادي تشيلسي الانكليزي، 
اعتبر نفسه «رجلا استثنائيا» ولكن مواطنه اندري فيلا 
بــواش كان أكثر تحفظا خلال اســتقباله، بعــد تعيينه 

مديرا فنيا للنادي اللندني. 
يتولــى فيلا بواش تدريب تشيلســي لمدة ثلاثة اعوام 
مقابل 4.4 مليــون جنيه اســترليني (7.1 مليون دولار) 
في الموسم، عقب استقالته من تدريب بورتو البرتغالي. 
وســار فيــلا بواش على نفــس خطــى مورينيو حيث 
انتقــل من تدريــب بورتو إلى تدريب تشيلســي، بعد أن 
ســبق له العمل كمســاعد لمورينيــو، خلال فتــرة توليه 
منصب المدير الفني لتشيلسي بين عامي 2004 و2007. 

يذكــر أن مورينيو انتقل إلى تدريــب إنتر ميلان عقب 
رحيله عن تشيلســي وأحرز معه لقــب الدوري والكأس 
ودوري ابطــال أوروبــا، قبــل أن ينتقــل لتدريــب ريال 

مدريد ويحرز معه لقب كأس ملك أسبانيا. 
وقــال فيلا بــواش لمحطــة تليفزيــون تشيلســي «لا 

تتوقع شــيئا من رجل واحد، توقع منا صناعة مجموعة 
ديناميكيــة يتوحــد مــن خلالهــا الجميــع، مــع اتحــاد 
المشجعين، مع استمتاع الناس، مع وجود عامل التحفيز 

بداخلنا ومن حولنا». 
وتابــع «الأمر لا يتعلق بقدومــي، إنه يتعلق بمواصلة 

نجاح هذا النادي». 
وأوضــح فيــلا بــواش «دعنا نعكــس النجــاح الذي 
تحقــق خلال الاعــوام الســتة الاخيرة في هــذ النادي، 
وما حققنــاه، وما يمكننا تحقيقه خلال الاعوام الســتة 

المقبلة». 
وأكــد «ليس هناك شــك في أن التحدي بالنســبة لي 
يتمثل فــي مواصلة الانتصــارات.. انني شــخص لديه 

ظمأ للنجاح، وأريد أن استمر في هذا الاتجاه». 
كان فيــلا بواش قاد بورتــو لإحراز ثلاثيــة تاريخية 
الموســم الماضــي تمثلــت في الجمــع بين لقــب الدوري 
والــكأس والــدوري الأوروبــي، قبل أن ينتقــل لتدريب 
تشيلسي خلفا للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي 

رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الماضي. 
تضمــن عقد فيلا بواش /33 عاما/ مع بورتو شــرطا 
جزائيا يلزمه بدفع 15 مليون يورو (21.4 مليون دولار) 
في حال رحيله عن تدريب الفريق قبل انتهاء عقده، ولكن 

تردد أن تشيلسي أجرى محادثات في هذا الشأن. 
وأصدر تشيلســي بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه 
أن «اندري كان مرشــحا مثاليا للمنصــب، إنه أحد أكثر 
المدربين الشــباب موهبة في عالم كــرة القدم اليوم، لقد 

حقق الكثير بالفعل في غضون فترة زمنية قصيرة». 
وتابع البيان «إن طموحــه وعزمه وتصميمه تتوافق 
مع تلك التي يتمتع بها تشيلســي ونحن واثقون في أن 
قيادة اندري للفريق ســتؤدي إلى نجاح أكبر مع الفريق 

في المسابقات المحلية والبطولات الأوروبية». 
وأشــار البيان «ســيجلب أنــدري خبرتــه التدريبية إلى 
النــادي، الذي هو على دراية كبيرة به، بعد أن عمل هنا لمدة 
ثلاثة أعوام.. إنه يحظى بتقدير كبير في تشيلسي والجميع 

هنا يتطلعون إلى الترحيب بعودته والعمل معه». 

فيلا بواش على النقيض من معلمه مورينيو يلتزم التواضع في تشيلسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الإفــراط فــي التفــاؤل، والاســتغراق في النشــوة مقتل، 
وإغمــاض العيــون عن ثعالــب الشــرق وذئاب الغــرب في هذه 
المرحلــة المصيرية انتحار، فثعالب الشــرق تبحث عــن أي ثغرة 
لاختــراق الأســوار وتدميــر المنجــزات، وذئاب الغــرب أيا كان 
خطابهــم وشــعاراتهم في هــذه المرحلــة لا يرغبون أن تشــرق 
الشــمس على الأمــة العربية، ومن يقول غير ذلك عليه اســتفتاء 
التاريخ وقراءة المحطات المفصلية فيــه ليتأكد من هذه الحقيقة. 
منــذ وقوف اللنبي على ضريح صلاح الدين الأيوبي بعد الحرب 
الأولــى حيث وكز الضريــح الطاهر بقدمه قائــلا: «قم يا صلاح 
الدين فقد عدنا»، وحتــى خطاب بوش الابن عندما أعلن الحرب 
الصليبيــة المعاصــرة علــى أمتنا من بوابــة العراق، وهــم دائما 
يهجســون بالعودة مــن البوابات الأمامية عندما تكون أســباب 
قوتهــم جاهزة، أو مــن البوابــات الخلفية كما يحــدث الآن في 

البلاد العربية التي تشهد حراكا ثوريا يسعى إلى التغيير. 
والعاقــل مــن اتعــظ بالتاريــخ الذي يصــرخ الآن بقلــق بالغ 
بحــراس الثــورات العربية مــن العقلاء أن انتبهوا فلا تســرقكم 
النشــوة ولا تفرطوا في الثقة بالخطاب الغربــي الذي آلمه كثيرا 
نجاح المصريين والتونسيين الذين اختطفت ثورتاهما النصر من 
بين أنياب الثعالب والذئاب فأدهشــتهم وأربكتهم، لأنهم كانوا 
نائمــين على واقع عربــي لم يكن في حســاباتهم أنه ماض نحو 

النصر. 
الغــرب ســعيد الآن بإطالــة عمــر الأزمات فــي ليبيــا واليمن 
وســورية، وســعيد بمن يعمل علــى إطالتها لأن ذلك ســيتيح له 
وقتــا للاختراق والعبــث والمســاومة، وأقل رهاناتــه أن تخرج 
هذه الشعوب منهكة اقتصاديا ومدمرة على كل الصعد ليتسلل 
إلى قراراتها ويلوي أعناقها ويبتز قادتها. وقدر هذه الشــعوب 
أن تتقاطــع مصالح الثعالب والذئاب، وهــو تقاطع لافت يؤكده 
تفاوت المواقف وصلابتها مما يحدث في البلاد العربية، فتحول 
الثورات إلى حروب أهلية يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل، 
ويفضي في النهاية إلى شرق أوسط جديد عل طريقة كوندوليزا، 
وما يحدث الآن من إطالــة عمر الأزمات يفضي إلى النتيجة التي 
تريدهــا الصهيونيــة العالمية والخطط الظلاميــة التي تحاك في 
الكواليــس للأمة العربيــة، لأن نجاحــا مطلقا للثــورات العربية 
يعنــي تلقائيــا تغيرا جذريــا في المعــادلات وتهديــدا للمصالح 
الغربية التي لا تتحقق وفق مواصفاتهم إلا ببقائنا عبيدا وفقراء 
ومقموعين ومتناحرين، لذلــك هناك محاولات حثيثة لاختطاف 

الثورات وتوظيفها لهذه الاستراتيجيات المرعبة. 
إن شــهوة الســلطة لــدى البعض أعمــت بصائرهــم عن هذه 
الحقائــق، وكان مــن الممكــن أن يدخلــوا التاريــخ مــن بواباتــه 
المشرقة لا من سراديبه المعتمة، لو تفهموا بشكل واقعي مطالب 

الشعوب، وقادوا بأنفسهم حركة التغيير، ولكن شهوة السلطة 
تعمي البصر والبصيرة، وتتيح للعدو فرصا للاختراق والتدمير 
والتآمر، وتعطل عجلة التنمية وتضع الشعوب أمام موتين لا بد 
مــن أحدهما: موت قد يحقق بعــض الطموحات إن ظل الحراس 
يقظين، وموت قد يفضي بالأمة إلى تشرذمها قبائل وكانتونات. 
وهذا ما يعمل عليه الغرب في الكواليس وتســعى إســرائيل إلى 
تحقيقــه بإطالة عمر الأزمات وتحويل مســار الثــورات، لأنها لا 
تستطيع الاستمرار في محيط من الأحرار الذين يعرفون طريقهم 
ويســتمدون ثوابتهم من ثقافة راســخة بأنهم مســتهدفون في 
أوطانهــم وحريتهم وتقدمهم، تلك الثقافــة التي ترى في الغرب 

عدوا نائما يســتيقظ بضراوة عندما تبدأ شمس الحرية والقوة 
والعنفوان تشرق على هذه الأمة. 

ومن يراهن على موضوعية الغرب وأخلاقه، كمن يراهن على 
ذئب جائع وينام في حضنه وحماه، ولو امتلك هذا الغرب شيئا 
من الأخــلاق والموضوعية، لكان له موقــف منصف من القضية 
الفلســطينية التي تمثل جرحا غائرا عند كل الشعوب العربية. يا 
حــراس الثورات التي أنجزت والتي مازالت تدفع ضريبة باهظة 
من دماء الشــباب والأطفال، لا تناموا عــن إنجازاتكم فالثعالب 

والذئاب تتربص بمستقبلكم.
د. أحمد عرفات الضاوي

إلى حراس الثورات: إغماض العيون عن ثعالب الشرق وذئاب الغرب انتحار

■ بعــد غزارة الحــراكات وتلاطم أمواج بحر الأفــكار وفي وقفة 
تأمل مع الذات ربما نصل الى ســؤال مهم مفــاده: خرجنا للمطالبة 
بإصلاح النظام السياســي، فمن سيصلح النظام الاجتماعي؟ وهل 

يمكن فصل النظامين السياسي والاجتماعي كلّ على حدة؟
 لا أظن أنّ هناك إمكانية للإصلاح السياســي بعيدا عن الإصلاح 
الاجتماعي فنظامنا الاجتماعي يتناقض مع مطلبنا بتأسيس الدولة 
المدنية القانونية لأنّ ثمّة نظاما عشــائريّا قائما بذاته سيصطدم مع 
الدولــة المدنية واســتغرب كيــف تنظر النخبة للإصلاح السياســي 

بعيدا عن ظرورة إصلاح واقعنا الاجتماعي؟!!
الدولــة المدنيــة أو دولــة القانون تعنــي عدم وجــود قانون آخر 
يفرض سطوته على المجتمع، وبوجود مجموعة القوانين العشائرية 

ســتكون هناك دولــة اللاقانون أو دولة القوانين المتعددة المســتقلة 
والمتناقضــة فــي أحيــان كثيــرة.  لا أرى علــى خارطة العالــم دولة 
استطاعت أن تعيش بهذين النظامين، فهل الأردن حالة مختلفة كما 

نقول دائما للهروب من استحقاقاتنا؟
أقــول إنّ كلّ محــاولات الإصلاح السياســي المطروحة لن تؤدي 
الى دولة ســيادة القانون اذا لم تســبق بإصلاح الهيكل الاجتماعي 
أوّلا. فلا أظن أن تعديل مواد الدستور أو حتى صياغة دستور جديد 
يمكــن أن ينهض بالبلاد نحو الرّقي إلا اذا ســبقته ثــورة إصلاحية 
اجتماعيــة يشــارك فيها الجميــع، وهنا ســتظهر حقيقــة المطالبين 

بالاصلاح وجديتهم. 
إنّ المدافعين عن النظام العشائري يرون وجوده نوعا من الحماية، 

فعندما يتأكد المواطن أنّ القانون هو الذي يســود على الجميع دون 
استثناء لا أظنّه بحاجة الى البحث عن نظام آخر يحميه.

أمّــا في ظل وجود اللادولة واللاقانون فإنّ المجتمع ســيبقى في 
حالــة خلق وإبــداع لانظمة وتجمعــات توفّر من منطلقهــم الحماية 
المنقوصــة أو المفقودة والتي تؤدي كما نــرى كلّ يوم الى صراعات 
تفرّغ عن نفســها بحالة مــن العنف المجتمعي يعيدنــا الى عصور ما 
قبل التاريخ، والمعيب أنّ ذلك يتم برعاية رســميّة من الدولة، وكيف 
لا والدولة نفســها هي أحد هــذه الأطراف والتجمعــات؟ لذلك نرى 
الدولة تعدّ نفســها عشيرة في مقابل العشائر، وخير دليل على ذلك 

قيامها بأخذ (عطوة مثلا) من عشيرة ما.
إنّ عملية الإصــلاح تتطلب منّا الجرأة للمطالبــة بإصلاح نظامنا 
الاجتماعــي أولا إذا مــا أردنا أن نؤســس لقيام الدولــة المدنية التي 
تقــوم على احترام القانــون وتطبيقه على الجميــع من خلال قضاء 

مستقل نزيه يحقق العدالة للجميع.
 رائـد العـزام

أخيرا.. المواطن العربي كائن اجتماعي
■ الإنســان مخلــوق اجتماعي، خلقــه الله ســبحانه وتعالى 
لأهداف معلومة لا يتحقق معظمها منفردا منعزلا عن بني جنسه، 
وأدرك بدوره أن بقاءه واســتمراره على هــذا الكوكب لن يتحقق 
إلا بالتكتل داخل التجمعات. هكذا كبرت هذه التجمعات حســب 
الحقــب الزمنيــة المتتابعة حتى آلــت إلى قرى ومداشــر وبلدات 

ومدن وأوطان يدفع الغالي والنفيس في سبيل الذود عنها.
وكنتــاج لهذه التكتــلات العظيمة هنا وهنــاك تولدت ضرورة 
للتنظيــم المحكم والتســيير الدقيق للمواد والنفقــات والخدمات 
التــي يجب أن يعــض بها المقيم داخــل هذه المــدن أو الدول التي 

ينضوون داخل نطاقها.
ويظهــر مصطلح جديــد ألا وهــو العاصمة التــي اعتبرت منذ 
القــديم الواجهــة المشــرقة التي يجــب أن تحمل جميــع الإدارات 
والهيئات والســلطات كما تتضمن في الغالب إقامات الساســة 
والحكام، والملوك وما يمثل الدول والممالك الأخرى. هذه مفاهيم 
يعرفهــا العامــة وهي من أبجديــات الأمور التــي لا يمكن جهلها، 
لكــن وبحلول العام 1992 وأثنــاء إقامتي بالحي الجامعي بالقبة 
القديمة، شــاءت الأقــدار أن يكون زميلــي في الإقامــة طالبا من 
بوركينا فاســو. كان قمة في الحيوية والنشــاط مقبلا على طلب 
العلم بنهم وشراهة حتى أنه كان لا ينام من الليل إلا سويعة أو ما 
يزيد. وفي إحدى الأمســيات المحلاة بالشاي وبعد تحاور حول 
مواضيع عامة لاح ســؤاله الذي هزنــي وأعلمني كم كنا نبعد عن 

عالم اليوم. سؤاله وببساطة والذي لازلت أذكره تمثل في كلمات 
بســيطة أســردها كما وردت « أين عاصمتكم السياسية» سؤاله 
كان نتيجــة منطقية للفوضــى التي أرهقت كيانــه والتي تتخبط 

فيها عاصمتي الجزائر. وللأسف لم يكن لدي ما أرد به. 
وبعد ســنوات وبعد العــودة إلى هذه العاصمــة التي لا أدري 
ســبب إلصــاق كلمة البيضــاء بها رغــم أنها صــارت تبعث على  
الغثيــان والرغبــة فــي إخــراج كل ما احتوتــه أحشــائي، تلوث 
وســيارات مكدســة على الطرقات بســبب ملايــين المصالح التي 
لا تقضى إلا في أحشــاء هــذه المدينة العاصمة مصالــح إدارية، 
تجارية، اقتصادية، تعليمية، وزارية، ســفريات أي كل ما يتعلق 

بمصالح ملايين البشر الذين ينتمون إلى وطني الحبيب.
وهنا تذكرت الفكرة فتساءلت «ماذا لو كانت لنا عاصمة ثانية 
تتوســط البلاد»؟ عاصمة سياســية بكل المقاييس، تضاهي دبي 
والريــاض والدوحة. ما الذي ينقصنــا؟ وبوقزول الفكرة الأولى 
لرئيســنا الراحل ما زالت كما هي. ماذا لــو تركوا مدينة الجزائر 
وما جاورها لمــا خلقت له، عاصمة اقتصادية بمينائها الشــهير، 
وقطبا فلاحيا نحرره من وباء الإســمنت الذي أتى على الأخضر 
واليابــس وأحــال نتيجــة الماضــي بقرة فرنســا الحلــوب أيام 
الاحتلال إلى بناءات فوضوية وطرق إلتوائية عشــوائية عاجزة 

عن استيعاب السيارات المتدفقة من كل حدب وصوب.
نعم عاصمة جديدة تســتقطب كل ما هــو إداري، من وزارات، 

وســفارات، وقصر للحكومة ومقر للرئاســة، وإدارات  لها علاقة 
مباشــرة مع مصالح جميع المواطنين مع عدم نسيان المرافق التي 
يحتاج إليها الموظف من فنادق وسكنات ومستشفيات ومدارس 
للأبنــاء ومحــلات تجاريــة... إلخ. وتخيــل الكم الهائــل من اليد 
العاملــة التي ستســتقطبها هــذه العاصمة أثناء التشــييد وعدد 
الموظفين بعد التشــييد وعدد المواطنين الذيــن تتحول مقاصدهم 
اليومية إلى هذا القطب الجديد. وتخيل شوارع العاصمة الحالية 
التي ستهجرها أعداد رهيبة من العربات. وتخيل كيف ستتحسن 
معيشــة العاصميين، وتخيل كيف ســيصبح قلــب الجزائر وقد 

نفخنا فيه طاقة متجددة.
كل يــوم يقصد فيه المــرء العاصمة يدرك حجــم الورطة الذي 
وضعــت فيه هــذه المدينة المظلومــة وحجم المعانــاة التي يتخبط 
فيها ســاكنوها. فمن غير المعقول أن تســتمر هذه المسرحية التي 
لا تســتطيع خشبة المسرح اســتيعابها، فمســرحية بأبطال عدة 
وبإمكانــات هائلة تطلب فضاء أفســح لتســتوعب آلاف الممثلين 
والمعــدات. وكمــا هو معلــوم أن جميع الحضــارات القديمة منها 
والحديثــة قامت على ضفــاف المصادر المائية، فمــا الذي ينقص 
تلــك المنطقة بوقزول، الجلفة، البيرين أليس الماء أفضل ما تجود 
بــه تلــك المنطقة أضــف إلى ذلك المســاحة الشاســعة المســتوية 
المنبســطة البعيدة عن جميع المخاطر الطبيعية. أم أن أصحابنا لا 
يســتطيعون الابتعاد عن النوافذ التي تطل علــى الميناء الذي يدر 

حليبا وسكرا وحديدا.
عليان محمد
aliane1231@yahoo.fr

■ أمريكيــا علــى أبــواب الانتخابات الرئاســية من هــذه النقطة 
ننطلــق للربط بين ما حدث مــن عملية اغتيال زعيم القاعدة اســامة 
بن لادن وبين الانتخابات الرئاسية لا يستبعد بعد العملية ان يجني 

اوباما بعدا سياسيا يكمن في الانتخابات هذا على صعيد اوباما.
امــا على صعيد الشــعب الامريكي واوروبا وجــل العالم العربي 
والاســلامي فثمة ارتياح كبير مــن مقتل بن لادن فجاء على لســان 
وزيــر الخارجية الايطالي ان مقتل زعيم القاعــدة هو بمثابة انتصار 
الخيــر على الشــر فــي الوقت نفســه تحــذر وكالة الاســتخبارات 
الامريكية من مغبة احداث تفجيرات في العالم ردا على عملية امريكا 
ضد ابن لادن وقد حــذرت بريطانيا من رد الفعل لعناصر من تنظيم 
القاعــدة فاصــدرت الحكومة البريطانيــة بيانا اوعــزت فيه للقوى 

الامن بضرورة تعزيز الامن اكثر.
اذن عمليــة الاغتيال ســلاح ذو حدين لامريكا واوروبا. الســلاح 
الاول انهــا جــاءت تتويجــا للقضــاء علــى رأس الارهــاب على حد 

قولهــم وبالتالــي طويت صفحته أي صفحة بــن لادن والثاني وهو 
خــوف الغرب وقلقــه من ردود الافعــال من القاعــدة وطالبان ربما 
يكــون اوباما قد أخطا في تصرفه فأي ســفارة او قنصلية او هدف 
امريكيا في الشرق الاوسط سيكون عنوانا للقاعدة بمعنى ان مقتل 
ابــن لادن اما يرفع اســهم اوباما او يخفضها ففــي حال أي هجوم 
تفجيــري لموقع ســفارة غربيــة او اختطاف طائرات فان الشــعوب 
الغربية ستقف تفكر جيدا بمقتل قائد القاعدة وبالتالي سوف تعيد 

حساباتها جيدا.
نســتطيع القول ان تصفية اســامة بن لادن لها مدلول سياســي 
بحت بعيــدا عن الامــن وحماية العالم من شــر القاعدة ورئيســها. 
فعمليــة الاغتيال هذه كما الزواج لا احد يســتطيع ان يحكم عليه الا 
بعــد وقت من هذه اللحظة حتى موعد الانتخابات الامريكية القادمة 
اذا لــم تحصــل أي عملية تفجير بحــق اهداف امريكيــة فان فرصة 
اوبامــا للفوز ســتكون قوية امــا الجانب الاخر الــذي ابتغى رئيس 

الولايات المتحدة الامريكية تحقيقه هو الاســتمرار في السيطرة على 
افغانســتان وباكســتان من اجل الابقاء على تطويق روســيا ومنع 
الصين من الزحف باتجاة الشرق الاوسط واوروبا الشرقية فليس 

صحيحا.
ان مقتــل ابن لادن ســوف يســرع في خــروج القــوات الامريكية 
من افغانســتان واخلاء قواعدها من باكســتان علــى العكس تماما 
ســوف تبقــى امريكيا ترهب شــعوب الشــرق الاوســط مــن خطر 
القاعدة وان تنظيم القاعدة وطالبان ســوف تشن هجمات تفجيرية 
وغيرها علــى الجيش الافغاني والباكســتاني دليل ذلــك فالعلاقة 
الوطيــدة بين طالبــان وتنظيم القاعــدة قوية ومتينة ســوف تقض 
مضاجع الامريكان وحكام باكســتان وافغانستان وخصوصا بعد 
التهديــدات التــي اطلقتها طالبان بالــرد على عملية قتل اســامة بن 
لادن فتنظيم القاعدة الناشــط بشــكل كبير في بلاد المغرب العربي 

سيعرض مصالح امريكا للخطر.
الســؤال الذي يطرح نفســه هل تمر عملية اغتيــال بن لادن مرور 

الكرام؟
هذا الامر ستبينه الايام القادمة.

فتحي احمد

لا إصلاح سياسياً بدون إصلاح اجتماعي

هل سيوصل اغتيال بن لادن اوباما للرئاسة الثانية؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل تصبح الملكية المغربية مثالا للممالك العربية؟
■ نظام المخزن في المغرب يحســن تســيير الأحداث الداخلية وتوجيهها بما يضمن استمراره 
مســتفيدا فــي ذلك من المحيط الإقليمي ودليلــي على ذلك الأحداث التالية في بداية التســعينات، 
ولما كانت الأصولية تغرق الجزائر في شــبه الحرب المدنية، إســتطاع النظــام في المغرب أن يتيح 
بعض الديمقراطية حتى تمكنت أحزاب إســلامية من تولي الســلطة، ولما كانــت المطالب الثقافية 
للبربر تواجه السلطات في بلدان شمال إفريقيا تمكن هذا من احتواء تلكم المطالب وحقق خطوات 

جبارة لم يحلم بها مناضلون في دول أخرى.
وفي ظل حكم الملك محمد  الســادس إقتربت الســلطة من الشــعب من خــلال لجان التظلم من 
أخطــاء النظام في حق المواطن، وهذه بادرة نادرة في الكثير مــن بلداننا. أعتقد بأن الإصلاحات 
في المغرب ســتنجح وربما ســتصبح الملكية في المغرب مثــالا للملكيات العربيــة بعد تحولها إلى 
ملكيات دســتورية بشكل تدريجي وآمن لضمان الحريات الشــخصية وتوسيع مشاركة المواطن 
فــي التشــريع والتنفيــذ على حســاب الملك.. ربما لــن يتم هذا في الغــد القريب ولكــن التدرج في 

الإصلاح هو الأضمن والأسلم.
عبدالرحيم الهادي

هل تزحف الديمقراطية نحو البلدان الإسلامية فعلا؟
■ لقد فتحت الانتفاضة الســلمية التي أســقطت نظام ابن عليّ في تونس نقاشا يتعلق بآمال 
نحــو دمقرطة البلدان العربية وغيرها من البلدان الإســلامية الخاضعــة. لقد ألِفَ كثير من الناس 
في الغرب طريقة الانتفاضات الســلمية الداعية إلى الديمقراطية، وهي ثورات أســهمت في جلب 
الديمقراطيــة لأوروبا الشــرقية وأمريكا اللاتينية وأجزاء من آســيا وإفريقيــا. ولكنهم خفضوا 
حظــوظ إمكانية حصول مثل هذه الحركات في البلدان الإســلامية، على الرغم من أنّ تونس كان 
لها قصب الســبق في ذلك. ومع ذلك، فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية - وعلى الرغم من خدماتها 
المسداة لدعم الديموقراطية - تواصل دعمها النشط للحكومات المتسلّطة في البلدان الإسلامية. 
ولقــد نما نموّا لافتــا، حول العالم، في البلدان الإســلامية وغير الإســلامية، خلال الســنوات 
الأخيرة، اســتعمال العمل غير العنيف الاســتراتيجيّ. وعلى النقيض من الثورات المســلّحة، تعدّ 

هذه الانتفاضات السلمية حركات مقاومة شعبية منظّمة للسلطات الحكومية. 
وعلــى الرغم من أنه من اليســير عدم اعتبار تعليقات أوباما مجــرّد إظهار متأخّر لدعم الجانب 
الرابح، فإنّ هذه الإشارة تبيّن عمق دلالة ما حصل في تونس: فأن تراقب واشنطن مسار الأحداث 

المؤثرة في الشارع العربيّ، فإنّ هذا الشارع بدأ يؤثّر في السياسات الصادرة عن واشنطن. 
والحاصل أنّ أفضل أمل لتقدّم الحرية والديمقراطية في البلدان الإســلامية يتأتّى من المجتمع 
المدنيّ لا من الحكومات الأجنبية. ومع الاســتعمال المتزايد لحركات المقاومة الســلمية في البلدان 
الإسلامية وكما بيّنت ذلك الثورة التونسية، فإنّ الأمــل الأفضل نحو الحرّيّة في العالم الإسلاميّ 
لا يتأتّــى مــن خُطب عصمــاء تُلقى في واشــنطن ولا من تدخّل أجنبيّ بلا شــكّ، بل من الشــعب 

نفسه.
صابر الحباشة – واشنطن

 لن يحكم مصر الا رئيس مدني
■  أريد أن أذكر المجلس العســكري الحاكم في مصر أنه تعهد بتســليم الســلطة لرئيس مدني 
بعد الإنتخابات وان يعود الى ثكناته وواجباته في حماية الوطن! لو كان الإستطلاع الاخير حول 
رئاســة الجمهوريــة بقصد نقض الجيش لتعهــده والقيام بإنقلاب وإغتصاب الســلطة، فإن هذا 

سيشعل ثورة جديدة ضد الجيش! 
الشــعب المصري ثار في يناير وخلع الرئيس الذي جاء من العســكر بعد ثلاثين سنة من النهب 

والقتل والإذلال، لا يريد رئيسا جديدا لمصر كان عسكريا في يوم من الأيام! 
اللــوم كله يقع على مبارك الذي جعل المصريين يتطلعــون الى رئيس مدني لم تكن له أي علاقة 
بالجيش ويكون على مستوى عال من العلم حتى يرعى ثورة في العلوم والتكنولوجيا تعيد لمصر 

مكانتها وعظمتها بين الأمم!
الشــعب المصري الذي ضحى بآلاف الشــهداء والجرحى في ســبيل التخلص من حكم مبارك 
لن يســمح بعودة أي من رجال مبارك، ســواء كان أحمد شــفيق أو عمر سليمان أو عمرو موسى! 

وسيبقى شعب مصرمحبا ومقدرا ومجلا لجيشه في عمله.
محمد يعقوب

التدخلات الخارجية بالثورات العربية
 

■  إن أفعــال النظام اليمني، وتمديده للأزمة ما بين مبــادرات المجلس الخليجي وعدم التوقيع 
عليها، مرورا إلى إمكانية انهاءها بالزحف نحو القصور الرئاســية، وانتقال الحالة السورية إلى 
مرحلــة متقدمة، يفســر ما جاء في خطاب أوبامــا حول الربيع العربي ومدى محاولات توســيع 
آفاقه، ورغبة واشــنطن في تصدير الحالة إلى حــدود طهران.فهذه القراءة لم تأخد بعين الاعتبار 

نمو الاحتجاجات ووصولها  إلى مدريد.
إلى ذلــك، إن دعوة المجلــس الخليجي لعمان والربــاط بالانضمام إلى النــادي الملكي في هذه 
الظرفيــة، جــاء دون رغبة الربــاط الملتزمة بخيــار إتحاد المغرب العربي وتوســيع شــراكتها مع 

الاتحاد الأوربي.
غيــر أن الإتحــاد الأوروبي المثقل بأزمتي اليونــان  والبرتغال وتقويضه لطلــب انضمام أنقرة 
إلى أوروبا، يشــير إلى أعراض الأزمة الاقتصادية العالمية، ويفســر تنامي سياســة حلف بريك، 
وإمكانياته العســكرية ومــدى نفوذه داخل مجلس الأمن، مما جعل الناتــو ينحاز للثوار في ليبيا 
ودفعه بموسكو إلى التخلي عن القذافي قبيل صدور مذكرة أوكامبو، الشيء الذي سيفرض على 
الوضع الدولي إعادة إنتاجه حربا باردة جديدة  ستكون من مبادرة حلف بريك، غير أن الولايات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي يملكان خيارات الردع، وهو ما يفســر نشــر الــدرع الصاروخي في 

أوروبا وامتدادها لبعض جمهوريات القوقاز.
إلــى ذلــك، إن صمت بكــين يؤكد قوة واشــنطن على المــدى البعيــد، ويحيل علــى تغيرات في 
الاســتقطاب الدولــي، لذلك باريس تنظــر للصين كمنافس غيــر تقليدي لها فــي أفريقيا، وهو ما 
ســيتم بلورتــه في تطــور النزاع حول أبيي في وضعية تشــبه تدخل فرنســا في ســاحل العاج، 
فحكومة جنوب الســودان تريد الدفع بالســودان إلى حرب يدعم جانبهــا الجنوبي الغرب ممثلا 
فــي الناتو، من جانــب ذي صلة، إن دخــــول أفريقيا على نزاعات جديدة هو ما يفســر مناورات 
باريس وواشــنطن بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل، وذلك بناء على تقارير إستخبارية تشير 
إلى تورط البولساريو في أنشطة لتنظيم القاعدة بشمال أفريقيا والصحراء عبر ممرات التهريب. 
وهــو مــا انعكس على ملــف الصحراء الغربيــة، والمفاوضات حولها، ويشــير إلــى دعم الجزائر 

للقذافي.
لذلك إن المجلس العســكري المصري يســعى لايجاد دور جديد للقاهــرة في هذه الملفات يوازي 
نفوذ الدوحة،  لكن الرياض تناور ضد هذه السياســات بدعم عبد الله صالح والمنامة مما يجعلها 
عرضة للسخط الشعبي العربي ويقوي المعارضة حولها، ويؤكد أن إدارة الموقف العربي ستكون 

من مبادرات الدوحة والقاهرة.
 نزار القريشي
nizar-press-fdi@hotmail.fr

ديمقراطية الدبابات العراقية مثال للقادم من الغرب!
■  دخلــت الديمقراطية العــراق على ظهر الدبابات الأمريكية وأبادت ملايين الناس وشــردت 
ملايين أخرى في أصقاع الأرض، وابتلعت مليارات الدولارات، سواء في فاتورة الحرب والسلب 
أو ســرقات الديمقراطيين الجدد، والســيناريو يعيد نفســه فــي ليبيا بفــارق ان ديمقراطية ليبيا 

هبطت من السماء مع بزوغ فجر طائرات الاوديسا.
 نحن العرب مصابون بحماقة أعيت من يداويها حتى دواء النار التي اكتوينا بها في العراق لم 
تنفع لأننا لا نســتفيد من تجاربنا، بينما الغرب على عكسنا تماما، والدليل انه لم يتدخل في ليبيا 
بريــا حرصا على عدم إراقة الدم الأزرق النقــي، بينما دمنا يتدفق على امتداد البلاد طولا وعرضا 
حتى وصل إلى قاع المحيط  نحزن على كل من قتل في المشــرق أو المغرب من قتله السفاح أو قتله 
المنقذ المزعوم، سواء بأسلحة ذكية أو غبية كلهم أهلنا ولا يهونون علينا. فسحقا للسفاح وسحقا 

للمنقذ .
سلامة قطاوي - الاردن 
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الثورة العربية.. بين شاهد آذان وسامع عيان

ماذا يريد الحكام العرب من شعوبهم؟

الحكام العرب والتهمة: تجسس

سورية: المسكوت عنه في خطاب الرئيس

تونس: انقلاب الجيش أم انقلاب القوى الأجنبية؟

العربيـة  الثـورة  لمسلسـل  المتتبـع  أن  شـك  لا 
المعاصـرة أصابـه الملل والضجـر إلى حد مـا، ذلك 
أن المشـاهد الأولى من مسرح الأحداث التي جابت 
تونس بمشـاهدها الأولى في مدينة سـيدي بوزيد 
أثـارت إعجاب الحالمين بصور نـادرة قل مثيلها في 
مسلسـلات الأستوديوهات التي تزخر بها المناطق 
العربيـة، بـدءا من شـيخ الشـرم ومن شـرقها إلى 
غربهـا، إذ لم تسـرع سـيارة المطافئ لإخمـاد النار 
التي أكلت البوعزيزي ولا حقوق الاحتراق وصلت 
جيـوب أهله وتـذوق طعم لحمه المشـوي على نار 

الظلم والاستبداد .
أما المشـهد الثانـي الذي أثار شـاهد الآذان هذه 
المـرة كان الشـاب المصـري الـذي خلـد سـعادته 
كسـامع عيان وذلك بعـد مفارقتـه لعصابة جلدته 
ولم ينقل فريق سـامع العيان حقيقة ما رآه، ولكن 
رائحة عطره انشـطرت إلى بقية الشـعب المتماثل 
لشـخصيته ولـم يلتحـق به حتـى الفريـق الطبي 

لنصرته وإنقاذه من إغفاءته الأبدية كذلك ...
الواقعـي  المشـهد  طعـم  الثـورة  شـكلت  هنـا 
فاشـرأبت الأعنـاق مشـدودة إلـى بقيـة المشـاهد 
المنتظـرة وغير المتوقعـة فالتزم المشـاهدون وراء 
الشاشـات بالملايـين (تصديقـا لمقولـة ملـك الملوك 
..القذافـي) اللقطـات القادمـة والـكل يبحـث عـن 
سـيناريو مثالـي جـذاب، ولـم يفلح الجميـع رغم 
بقائهم طوال السـاعات والأيام يتوقعون اللقطات 
المواليـة، فعملت الثورة على دحض أفكارهم ولجم 
أفواههم وربط أجسـادهم ولم يحـرك الكثير منهم 
أطرافهـم، والأنفـاس حبيسـة صدورهـم إلـى أين 
يتجه المشـهد يـا ترى؟ فقد اتسـعت رقعة المسـرح 

وشاع الضباب وانتشر الخراب ...
انتقلـت الثورة بغبارهـا وضجيجها وصراخها 
وعويلهـا إلـى السـاحة الليبية وبعد ذلـك اليمنية 
وهـا هـي تحط رحالهـا في السـاحة السـورية ولا 
نـدري أيـن تتجـه بعـد حـين... فقـد ذاع صيتهـا 
وكسـبت مناصرين جددا وطلاب ثورة مسـتدامة، 
فتـوزع دمها ودموعهـا على الجميـع وهتف الكبير 
والصغير بحياتها واستمرارها، فكتب الفنان على 
صدر الحيـران شـعارا يحمل حوار الطرشـان فلا 
الأعـين ولا الآذان تسـمع أو تبصـر ولا الأنوف ولا 
الأفواه تتذوق أو تشـم واختلط الحابل بالنابل... 

والكل أخذ مكان الآخر ..
بين مشكك ورافض ومستجد للاستعمار الأمثل 
والمتحضر الذي لا يفرق كعادته بين المعسـكرين إلا 
فـي عدد القتلـى، فالجرحـى لا يدخلون فـي قائمة 
الانتظـار... والجميـع يطلـب من سـيده أخذه إلى 
منصـة الحكـم يزف الـى المتفرجـين أخبـار القتلى 
وأعـداد الجرحـى... ويا لهـا من مفاجآت شـريرة 
وخسيسـة لكنهـا حلوة بطعـم أموال الدمـاء التي 

يتقاضاها سماسرة المرتزقة الجدد .
يأجـوج  شـكلت  التـي  الشـخصية  فانتشـرت 
ومأجوج الإعـلام الهالك فأثـارت حفيظة القائمين 
على إدارته لعدم قدرة توجيه الشـعوب المنتفضة 
الوجهـة النموذجيـة القديمة، وراح شـاهد الآذان 
وسـامع العيان رقما مهما في لعبة الأخبار الفردية 
والطـرف  المسـؤول  المصـدر  يمثـل  والجماعيـة 
المقبـول لعـرض بضاعتـه المجانيـة وغيـر المكلفـة 
بصـور متقطعة رديئـة ولكنها مقبولـة (والمطلوب 
مـن التكنولوجيـا الرقميـة تحسـين أداء الأجهـزة 
لتحسـين الصورة بدقة أفضل والصوت بجهورية 
أفضـل) لأن الطلب عليهـا متزايد...لتنقل مشـاهد 
أكثـر فظاعة ليتلـذذ المشـاهدون الأعـزاء بحلاوة 

الدمار ورائحة الدخان فلا مجال للانتظار ...
تهـدأ الأمـور لسـاعات الصبـاح وأثنـاء الليـل 
لتتجـدد المسـرحية الواقعية بعد المسـاء فلا ضير 
لأن غالبية شـعوب المنطقة بطالون، والمهنة داخل 
جميـع  فـي  والتخصصـات  متظاهـرون  الثـورة 
الأدوار مطلوبـة وهـي موكولة إلـى صاحب القرار 

الذي يرسمه مصدر الأخبار في لوحة الإشهار ...
تتجـه  أيـن  إلـى  نـدري  ولا  المشـاهد  تتكـرر 
الأحـداث، يغيـر المشـاهد بوصلـة القنـوات لعلـه 
يجد مشـهدا مثيرا يجعله يتوتر شيئا فشيئا ولكن 
مـن دون جـدوى، فتآكل الشـعوب العربيـة لا يهم 
القـادة السياسـيين والـدول الكبـرى التي ضمنت 
مصالحهـا مـن دون عناء يذكـر، فقـد توافقت على 
بقاء المعسـكرين على خشبة المسرح واستجدائهم 
لطلـب المسـاعدة وحقـوق الفواتيـر الاقتصاديـة 
تتحملهـا الحكومات الأليفـة طائعة لإعـادة إعمار 
المنطقة بمشـروع (عارشـال) العربـي الكبير الذي 
سـيحطم رقم غينـس للأرقـام الفلكيـة بميزانيته 

الخرافية فالمال لديهم وفير....
والواقـع الثوري يثبت أن الشـيطان تخلى عن 
قيادة الثـورة إلى وكلاء من الباطـن لا يعرف أحد 
مكانهم، ربما يكون القائد خارج دول العالم العربي 
برمته، ويرسـم خطته في العالم الافتراضي ويأمر 
زبانيته بتنفيذ خطته في الجغرافية العربية، لأنها 
أرض خصبـة تصلح لأن تكون حقل تجارب مثالية 
لمعـارك اقتصادية كبـرى لأن الانهيـار الاقتصادي 
العالمـي يحتـاج إلى وقـود متدفق من أهـل المنطقة 

لرفع مؤشراته في سوق السياسة القذرة... 
ألـم يتفطـن خبـراء الثـورة للمصيـدة حتـى لا 
يفسد عليهم أحدهم نكهة التظاهر أو بريق الإعلام، 
أو حـلاوة الصراخ فعلى الثـورة أن تضع أوزارها 
وترفـع أثقالهـا لتحـدد معالـم مآلها، وإلا فسـوف 
تكـون لطمة فـي صفحـة التاريخ العربـي الحزين 
الذي شـكلت أحداثه حسـرة الماضـي والحاضر... 
حتـى لا نقـول المسـتقبل... حينها تتحسـر الثورة 
علـى أبنائها الذيـن فقدوا في مسـرح الأحداث من 

دون تحقيق هدف منشود أو حلم مفقود .

٭  خبير علم الاجتماع ـ الجزائر 

■ كان الكاتـب إليـاس خوري على حـقّ عندما عبّر منذ سـنين قليلة في مقال 
نشـرته «القـدس العربـي» عن حيـرة لبنانـي إزاء التجاذبات السياسـية التي 
اسـتبدّت ولا زالـت تسـتبدّ بالمشـهد اللبناني بـين جبهتـي 8 و14 آذار. فإن أنت 
ناصـرت هذا على ذاك اتهمت بالعمالة لصالح تلـك القوّة الأجنبية أو تلك وصار 

إخلاصك للوطن موضع قدح. 
اليـوم وبعدما أزهر ربيع العرب في عز الشـتاء وبـدّد أوهاما وظنونا خلناها 
حقائـق ثابتة هـا نحن نجد أنفسـنا فـي مواجهة مـع نفس الانشـغالات ونفس 
المخاطـر ذات المصـدر الواحـد     والمقصد الواحـد أيضا. وها نحـن نصطلي بنار 
التخويـن ونتلظـى بسـعير التكفيـر. فكلما قام شـعب منـا ناشـدا الانعتاق من 
الاستبداد والاسـتبلاه وطمحت نفسه إلى استرداد إنسـانيتها المغتصبة، طفق 
حكامـه مدججـين بما ملكـت أيمانهم مـن الأجهـزة الدعائية الصدئـة في تجريم 
«رعيتهم» بتهمـة العمالة لعدوّ أجنبي، وكأن الشـعوب لا تعرف أعداءها. وكلما 
صـدع مثقف حـرّ بموقف حرّ ـ والإنسـان موقف على رأي المفكـر الرّاحل محمود 
أمين العالم - إلاّ وناله من الويل والعذاب ما لا تتسع له قواميس انتهاك الكرامة 
البشـرية ومفرداتهـا. فحكامنا، مثلما كانت لهم دوما طاقـة عجيبة على التلجيم 
والتكميم، وكفاءة لا يشـق لها غبار في التنكيل والتنكيد، لهم أيضا قدرة خارقة 
علـى التخيـل والتعامل الحدسـي مع الأشـياء. وأي خيال أوسـع وأكثر أريحية 
مـن تخيير شـعوبهم بين الخنوع والاسـتكانة إلى حدّ الانسـحاق وتحمّل القمع 
الدموي والقصف الجوّي إلى حدّ الإبادة. وإذا لم يكن ذلك كافيا وبما أن سـخاء 
حكامنـا، أصحاب المحل، مـن دون حدود، فها هم يردفـون فعلهم بهدية مجانية: 

تهمة التخوين. 
أيّ تنميـة حققهـا حكامنـا الجاثمـون علـى صدورنـا العقـود الطويلـة حتى 

التصقـوا بكراسـي الحكم التصاقـا وكأنهم يمنعون السـماء من السـقوط فوق 
رؤوسـنا؟ ألا ينظـرون في حال شـعوبهم    ويتبصرون في فاقتهـا وأميتها وفي 
اكتئاب رجالها ونسـائها وأنـات أطفالها؟ هل أن جنـون «عظمتهم» وعنجهيتهم 
الصلفة لن يكتملا ويكون لهما معنى إلاّ عبر مأسسـة القبح          والرداءة ومحق 
كل ما هو جميل في هذا الوجود؟ دون كيشـوت «المسـكين» ، لما اشـتدت به نوبة 
الجنـون راح يحـارب طواحـين الرياح، فهـل كان أكثـر جنونا مـن حكامنا وهم 
يرتكبـون المجازر والفظاعات؟ لماذا يراد لنـا أن «نمتاز» على غيرنا فقط بالهموم 
والأحزان، ويا ليتها كانت هموما ثقافية أو أحزانا فلسفية؟ أليس من حق العرب 
أن ينعمـوا بالعيـش الكـريم وأن يعانقـوا العلـم والمعرفـة وأن يتعطّـروا بعبق 
الحرّيـة والديمقراطية ويتعاطوا التداول السـلمي على السـلطة على غرار بقية 
البشـر؟ إلى متى سوف يؤجل حكامنا رحيلهم والشعوب قد أعملت بعدُ معاولها 
فـي هياكلهـم المتداعية؟ هل يجـب علينا أن نفنـى عن آخرنا بعـد أن تجف دماء 
شـبابنا التي تخضب كل يوم شـوارعنا وسـاحاتنا التي كان يفتـرض أن تكون 

ميادين للحرية والحياة؟ 
أما التذرّع بالخطـر الأجنبي المتربص بنا فقد صارت هذه النغمة التي ألفناها 
ثم سئمناها منذ زمان مثيرة للغثيان. فإسرائيل ذلك الكيان العنصري العدواني 
لن تقهرها سـوى قـوّة ديمقراطية مثلما نجحت الديمقراطيـات الغربية في دحر 
النازية والفاشـية. والديمقراطية هي  كذلك  صمام الأمان الأكثر ضمانا في وجه 
أي نكـوص سياسـي وضد إرادات التسـلط والتطـرّف مهما كانت، ثـم ماذا فعل 
حكامنـا من أجل فلسـطين غيـر تصديع رؤوسـنا بالجعجعة الجوفـاء والخطب 
الملتهبة والمواقف الانهزامية تحت طلاءات وذرائع مختلفة. لقد ظلوا ولا يزالون 
يكدّسـون الأسـلحة التي يحرّك شـراؤها ماكنات التصنيع الحربـي في البلدان 

المصنعة وها هم الآن يخرجونها من مخازنها ويوجهونها صوب شـعوبهم وهي 
نفس الأسـلحة التي كانت سـببا في فقرها وجوعها ويأسـها. أنا لا أعرف كما لم 
أقـرأ يوما عن وحشـية عربيـة وأخرى غير عربيـة. ورغم أن المسـألة قد تحتمل 
درجات وأشـكالا مختلفة فإن طغاة العالـم كانوا دوما من طينة واحدة، بل ربما 
كانوا أمميين أكثر من الشـيوعيين أنفسـهم. لكن حكامنا والنخب التي تقتات من 
فتات سلطتهم  وإيديولوجيي الكليانية يُحاولون رغم كل ذلك إقناعنا بأن أطهر 
وأشـرف ميتة سـوف تفتح لنـا أبواب الجنة والخلـد لا يمكن أن ينعـم بها علينا 
إلاّ بنـو جلدتنـا. وأنـه علينا بالمزيد من الصبـر والصمت لكـي لا تصيبنا لعنتهم 
فتخرجنـا من الملة أو الحضيرة. وإذا ما سُـئلنا يوما عـن قتلتنا علينا أن نجيب: 
إنهم أبناء عمومتنا، الثوريون، الشرسون، القساة على أعدائهم ...علينا ، نحن 

شعوبهم. 
وقد صحّ قول الشـاعر الإسـباني رافائيل ألبيرتي ميريجو الـذي أفنى جزءا 
مهمـا مـن حياته في الكفـاح ضد الدكتاتوريـة الفرانكوية في وصـف فصيلة من 

مضطهدي الشعوب فيما يشبه إلى حدّ بعيد محنة العرب الراهنة: 
                    طيور من ذلك الزمن

                   عمياء المناقير
                   مثقبة بسلك متوهج من الطمع

                   أصواتها، رغائب أحلامها، طويلة وقصيرة
                   البحر، الحقول، السحب،

                   عمي، ميتون  

٭ أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية 

■ مـن المعـروف أن مهنـة التجسـس مهنـة قديمـة قدم 
الانسـان، وقد تعاملت بها القبائل القديمة تحت مُسميات 
عـدة، كـي تُقـوي مـن حظـوظ انتصارهـا علـى القبائـل 
المعادية، ولـم تقتصر تلك المهنة على النواحي العسـكرية 
فحسـب لدى العدو، بل كانت تشمل النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسـية، وكلما كانت تلك المهنة أشـمل، 
كانـت المعرفـة بمـا يُخطط لـه العدو ومـا يجـب القيام به 
لافسـاد تلك الخطـط، أكثر نجاعة فـي بناء اسـتراتيجية 
بعيدة المدى لسـد الثغـرات التي من المتوقـع أن ينفذ منها 

العدو ويستغل نقاط الضعف لدى الجانب الآخر.
الـدول  أطمـاع  واتسـاع  القتـال،  أدوات  تطـور  ومـع 
للسـيطرة علـى مصـادر الثـروة لـدى الـدول الأخـرى، 
تطـورت أيضـا مهنة الجاسوسـية لتصبـح أداة فعالة في 
اتخاذ القرار السياسـي، الذي بدوره يعطي اشـارة البدء 
فـي اطـلاق الرصاصـة الأولى لتقـدم الجيـوش واحتلال 

البلدان.
مـا دفعني لكتابة هذه المقدمة، هـو ما قرأته في صحيفة 
«القـدس العربي» الصادرة في الثالث من حزيران/يونيو 
حـول مقـال لصحيفة «روز اليوسـف» المصريـة الصادرة 
بنفـس التاريـخ تحـت عنـوان «حسـني مبـارك الرئيس 
المصري المخلوع، عمل لصالح الموسـاد قبل توليه الرئاسة 

بعامين .»
والمقـال الذي نشـرته «روز اليوسـف» مصدره صحف 
اسـرائيلية وأخـرى أمريكيـة هـي «اليونايتد بـرس» في 
عددهـا الصادر فـي  31 أيار/مايـو حول تعامـل مبارك مع 

الموسـاد وبعلاقات وثيقة منذ العـام 1979، وانه لعب دور 
الوسيط السري بين الموساد وبقية الدول العربية.

وتُعزز الصحيفة ما أوردته «بفتوى» صادرة عن مكتب 
الحاخام الأول في اسـرائيل عوفاديا يوسف في الأول من 
ايار/مايو لهذا العام موجهة لرئيس الموسـاد الاسـرائيلي 
تاميـر بـاردو بخصوص مـا يجب القيـام به لـرد الجميل 
لصديق الشعب اليهودي ودولة اسرائيل المخلص حسني 

مبارك وكيفية الوقوف بجانبه في محنته الحالية.
وتمضـي «روز اليوسـف» نقـلا عـن صحيفـة أمريكية 
ذائعة الصيت، في الكشـف عن العلاقة القوية التي ربطت 
بـين مبارك والحاخام اليهـودي الأول الذي عمل بالقاهرة 
بداية 1947 قاضيا شرعيا للطائفة اليهودية، ليتطور الأمر 
بعد ذلك الى تفاوض سري بينه وبين الحاخام الأول عقب 
حرب أكتوبر وحتى عام 1976 حول استرداد رُفات الجنود 

الذين سقطوا في مصر أثناء المعارك الحربية.
ولكـن وبغض النظـر عمٌا اذا كانت العلاقـة الودية بين 
الموسـاد والرئيس المخلوع حسني مبارك تندرج تحت بند 

التجسس أو هي علاقة حكمتها اعتبارات أخرى مثل:
-  اثبات حسـن النية في التعامل مع الاوامر الأمريكية 
وبعـد ذلـك في المشـاركة في ما تسـميه الولايـات المتحدة 
والغـرب  بمحاربة «الارهاب»، أو ما يطلق عليه بين الحين 
والآخر  بـ»التطرف الاسـلامي» الذي قاده الغرب بأمر من 
الولايـات المتحـدة بعد الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 
2001، ومشـاركة مصر في حرب تطهير الكويت من جيش 
صدام حسـين، وبعـد ذلك في محاصرة العـراق وما ترتب 

عليه من نتائج كارثية للشعب العراقي.
-  اثبـات الـولاء التام للامـلاءات الصهيـو- أمريكية 
حتـى وان جـاء ذلـك على حسـاب معـاداة بعـض الدول 
العربية، ومحاصرة شـعب فلسـطين في قطاع غزة، تحت 

ذريعة «محاربة الارهاب».
-  الابقاء على الدعم المالي الذي يصب في خزينة الحكم 
في مصر، والذي لا يمكن ضمان استمراره من دون الرضى 
الاسـرائيلي الذي بدوره يعكس رضى اللوبي الصهيوني 

الذي يسيطر على القرار الأمريكي في أعلى مؤسساته.
-  غـض الطـرف عمٌـا يجـري في مصـر مـن انتهاكات 
لحقـوق الانسـان، وقمـع للحريـات واعتقالات تعسـفية 
واسـتمرار حالـة الطوارئ التـي من خلالهـا قامت أجهزة 
قمـع الدولة بـكل ما هـو مخالف لحقـوق الانسـان، الذي 
أوصـل الشـعب المصـري الـى أن يضـع روحـه علـى كفه 
ليخـرج عـن صمته واضعـا حدا لسـنين طويلة مـن القهر 
والـذل الذي فرضه النظام بأجهزة قمعه التي يمولها دافع 

الضرائب الأمريكي .
-  تنفيـذ كل مـا يُطلـب منه حتـى لو كان على حسـاب 
المواطـن المسـحوق، الـذي وصـل الى مسـتوى مـن الفقر 
لم يسـبق له مثيل فـي التاريخ المصري، أملا في مسـاندة 
حملة التوريث التي كانت ضمن المسـلمات التي خطط لها 
مبـارك، والتي لم تجد أي رد فعل سـلبي لدى الغرب الذي 
يدٌعـي الديمقراطية والاحتـكام الـى رأي الناخبين، ولكن 
ذلك يُلغى من سـلم الأولويات الغربية طالما استمر النظام 
المصري في لعب الـدور الذي أُنيط به ليكون الحلقة الأهم 

في الاستراتيجية الغربية للحفاظ على اسرائيل وتشتيت 
الصـف العربي، وتفريـغ المواطن العربي مـن كل تفكير لا 

يخدم الأطماع الصهيو- أمريكية في المنطقة.
لـم يكن مبـارك الرئيس الوحيـد الذي كانـت له علاقة 
مميزة مع الموسـاد الاسرائيلي، سـواء سُمي ذلك تجسسا 
أو خيانـة، أو بتعبيـر أقل حـدة مثل «نذالـة» أو غير ذلك، 
فقبـل ذلك وعند اشـتعال الثورة في تونـس، كتبت بعض 
الصحـف أن الرئيـس التونسـي المخلـوع  كان أيضا على 
علاقـة بالموسـاد، وأن عملية اغتيال القادة الفلسـطينيين 
في حمام الشـط فـي بداية التسـعينات لم تكـن دون علم 
بـن علـي وأجهـزة مخابراتـه، وسـواء صـح ذلـك أم لـم 
يصُح، وسـواء كان عمالة مع الموسـاد أو مع الـ» سـي آي 
أيـه» وسـواء تأتى ذلـك عن طريـق فتح سـفارات للكيان 
الصهيوني أو مكاتب تمثيلية في هذه العاصمة العربية أو 
تلـك، فان ذلك لن يقلل الخطـر الذي يتأتى عن ذلك العمل، 
ولـن تنجح أي تسـمية أخـرى في ابعـاد ذلك عـن اطلاق 

تسمية الجاسوسية على مثل هذه الأعمال.
والغريب في الأمـر أن تبقى هذه الخيانة الى أن يصبح 

الحاكم مخلوعا أو متنحيا أو في عداد الموتى .
والسـؤال هـو: هل بقيـة الحـكام العرب يحملـون هذا 

«الشرف» في انتظار السقوط الأخير؟
واذا كان الجواب بالايجاب، اذا فكل حاكم عربي بريء 

حتى يتم خلعه.

٭ صحافي فلسطيني في السويد

■ وانتظـر السـوريون الرئيـس للمـرة الثالثة منـذ بداية ثورة 
الكرامة السورية التي دخلت شهرها الرابع قبل أيام؛ وقد تأخر هذه 
المرة أكثر من شـهرين، كانت المدن والبلدات السورية خلالها عرضة 
لـكل أنـواع القتـل والتجـاوزات والاعتقالات مـن قبل وحـدات من 
الجيش والأجهزة الأمنية وشـبيحة السلطة. وقد سوّغ عدم ظهوره 
كل هـذه المـدة برغبتـه في التحدث عـن المنجز، أو ما هـو في طريقه 
نحو الانجاز، وذلك تحاشـياً لإطلاق الوعود بشأن ما سينجز، على 

حد تعبيره.
لكـن المتابع العادي، هـذا ناهيك عن المدقق المتمعـن، يدرك - من 
دون أي جهـد- أن الرئيـس كان يراهـن مـع مجموعـة القـرار فـي 
سورية على نجاح الحل الأمني في إرغام الناس على العودة مجدداً 
إلى دائرة الخوف والخنوع، والإقرار بسلطة الأمر الواقع المفروضة 
عليهم منذ عقود. ولكن لما بيّن استحالة إجبار الشعب السوري بكل 
مكوناتـه على العودة إلى القمقـم ثانية، جاء الرئيس ليلقي خطابه 
الإنشائي الطويل الممل؛ خطاب خلط الحابل بالنابل، حاول صاحبه 
إعطاء انطباع زائف لغير المطلع على الشـأن السـوري بأن الرئيس 
هـو بالفعل في طريقـه نحو الإصلاح الحقيقـي؛ وكل ما يحتاج إليه 
هو بعض الوقت والجهد، بالإضافة إلى الدعم الشـعبي، ليتمكن من 

قيادة سورية نحو شاطئ الأمان.
وحتـى لا نظلـم الرجل، لا بد من الاعتراف بـأن هذا الخطاب كان 
متقدماً من جهة الشكل على الخطابين السابقين؛ ولا غرابة في الأمر، 
طالما أن أنهـاراً من الدماء، وجبالا مـن الآلام والعذابات تفصل بينه 

وبينهما.
الأمـر الإيجابي في الخطاب الثالث هو إقـرار الرئيس بوجود ما 
يشـبه الأزمة في سورية - وفق وجهة نظره بطبيعة الحال - ولكن 
من دون تشـخيص الأزمـة كما هي فعلاً، وهذا فحـواه الإصرار على 
التهرب من الاستحقاقات. فالرئيس لم يتجرأ على الاعتراف بوجود 
أزمة بنيويـة عميقة تتصل بماهية النظام نفسـه وهيكليته. كما أنه 
تجاهـل واقـع أن ما يدعـو إليه الشـعب السـوري لا يتعـدى مجرد 
مطالـب وحاجات يريد أصحابها أن تقـوم الدولة بتلبيتها. وحقيقة 
لا نعلـم عـن أية دولة يتحـدث الرئيس، وهو يعـرف - قبل غيره - 
آلية اتخاذ القرار في سورية، بعيداً عن المؤسسات الكلاسيكية التي 
مـن المفـروض ان الدولة تقـوم عليهـا، ونعني بها مجلس الشـعب، 

ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء.
ولكـن إذا تركنـا هـذه الإيجابية الجزئية الشـكلية جانبـاً، نرى 
أن الرئيـس سـرعان ما عاد مجددا إلى سياسـة توجيـه الاتهامات، 
ومحاولة إقناع الذات - قبل السـوريين والعالم- بأن ما يجري إما 
هو بفعل الخارجـين على القانون؛ أو بفعل أصحـاب الفكر المتطرف 
والتكفيري، وأكد أن هذه المجموعـة الأخيرة هي الأخطر على الرغم 
من صغر حجمها التي قال عنها: أننا اختبرناها منذ عقود وتخلصنا 

منها بفضل وعي الشعب وحكمته.
وهنـا من الواضح أنه يشـير إلى جماعة الإخوان المسـلمين التي 
أعلـن النظام عليها حرباً ضروسـا في الثمانينـات، وارتكب خلالها 
مجـازر حمـاة، وأخـرى في جسـر الشـغور، وهـي المجـازر التي ما 
زالـت تبعاتها تلاحق بطانته، وتجعلهم يرتعـدون هلعاً لدى مجرد 

تفكيرهم بفاتورة الحساب.
ويقـر الرئيس بان هذا الفكر تغيّر بعض الشـيء، لكنه - وفق ما 
يذهب إليه - تغيير في الشـكل دون المضمـون؛ ويتهم أصحاب هذا 
الفكر بأنهم شـوهوا صورة الوطـن خارجياً، وفتحـوا الأبواب، بل 
دعـوا إلـى تدخل خارجـي، وهنا لا بـد للمرء أن يتسـاءل: من الذي 
شـوه بالفعـل صورة الوطـن؟ أهم أصحـاب الفكر التكفيـري - كما 
يسميهم في خطابه- أم أن أدوات القمع السلطوي هي التي شوهت 
الصورة المعنية، كما شـوهت - وما زالت تشـوه - نفسـية وجسـد 
الإنسـان السـوري؟ وبمناسـبة الحديث عن الفكر التكفيري، يبدو 
أن الرئيـس يتجاهل التمايزات الموجودة بين الحركات الإسـلامية، 
ليختار من جانبه أشد وجوهها تطرفاً، بغية إلصاق التهمة بجماعة 
الإخوان المسـلمين، التي هـي في نهاية المطاف حزب وطني سـوري 
سياسي، يؤمن بالعمل الوطني، ويقر بالدولة المدنية. أما الجماعات 
التكفيريـة التـي يتحدث عنها، فهـي التي كانت - وربمـا ما زالت - 
تقيم أوثق العلاقات مع الأجهزة الأمنية السورية، خاصة في مرحلة 

تصدير فرق القتل إلى العراق.
ويتابـع الرئيـس خطابـه موضـوع البحـث هنـا، ويضيـف: إن 
«أصحـاب الفكـر المتطرف هـؤلاء هم الذيـن عملوا على اسـتحضار 
خطـاب مذهبـي مقيـت لا ينتمي إلينـا ولا ننتمي إليـه، ولا نرى فيه 
سـوى التعبير عن فكر قبيح، حاشـى ديننا وتاريخنـا وتقاليدنا أن 

تربط به....». 
كلام مقبول بالنسـبة إلى غير المطلع على الواقع السوري، وعلى 
ألاعيب مجموعة القرار التي تدير السـلطة السورية؛ هذه المجموعة 
التي اسـتولت على السـلطة بالسلاح تحت شـعارات قومية كبرى، 
ولكنهـا ما أن تمكنـت من الإمسـاك بمفاصل الدولـة والمجتمع، حتى 
عملـت فـي الوطن تقسـيماً وتفتيتـاً بـين ولاءات بدائيـة لا تتقاطع 
البتـة مع الـولاء الوطني السـوري العـام، الذي من المسـتوجب أن 
يكـون موضـع اعتزازنا جميعـاً. فالسـلطة ذاتها هي التـي اختارت 
الطائفة لتتمترس خلفها، ولتغرقها في أوحال شـراهتها وجشـعها، 
حتـى غـدت الطائفـة العلويـة الكريمـة - وهي جزء عضـوي فاعل 
من النسـيج الوطني السـوري الذي نتباهى بتنوعـه وتميزه - في 
وضع لا تُحسـد عليه. سـلطة تتخـذ منها وقوداً لتسـلطها؛ وغالبية 
تعاتبها لسـكوتها وسـلبيتها إزاء جرائم رؤسـاء الأجهـزة القمعية 
والوحـدات المختارة من الجيش، كونهم ينتمون في غالبيتهم إليها، 
وذلك بناء على حسـابات خاصة بمجموعة القرار. وبطبيعة الحال 

فإن الاقدام على أعمال القتل والإذلال والإهانة والملاحقة والاعتقال 
بصورة منهجية في المدن والبلدات السورية المنتفضة يُحدث شرخاً 
- شـعبويا إذا صح التعبير- بين مكونات المجتمع السـوري، شرخ 
تسـعى السلطة من أجل ترسـيخه وتعميقه في إطار لعبتها القديمة 
- الجديـدة، ومحورهـا ضرب المكونـات السـورية بعضها ببعض، 
حتى تتمكن من الاسـتمرار في الحكم والتسلط. ومن هنا فإننا نرى 
أن مـا هدد بـه الرئيس في خطابـه - ونعني بذلك مسـألة الطائفية 
والمذهبيـة - إنمـا هو في أساسـه جـزء من إسـتراتيجية السـلطة 
المعنية. وهي الإسـتراتيجية التي نبذها شـعبنا باستمرار، وأعلنت 
ثـورة الكرامـة السـورية إدانتهـا لها بوضـوح وقوة عبر شـعارها 
الوطني المعبر: «واحد واحد واحد، الشـعب السوري واحد»، وذلك 
فـي سـعي أكيد هدفـه القطـع مـع الذهنيـة الطائفية التي تمارسـها 
السلطة وتكرسها في الداخل السوري، الأمر الذي يتناقض بالمطلق 
مـع المصالـح الوطنية العليا السـورية التـي تراعـي بطبيعة الحال 

خصوصيات المكونات المجتمعية بجوانبها المختلفة.
وبعيـداً عـن الطائفيـة البغيضـة المقيتـة، يُلاحـظ أن مـا تحكّـم 
بخطاب الرئيس هو تناقض أساسـي تجسـد في اتهـام المتظاهرين 
مـن جهة بأنهم ينفـذون أجندة خارجية، ويقبضـون مقابل ذلك من 
الخارج. لكنه من جهة أخرى اعترف بأن التركة ثقيلة يمتد تاريخها 
إلى خمسـين سـنة مضت، وهي مـدة حكم حزب البعث في سـورية، 
وأقر بضرورة الإصلاح، ووعـد بالحزمة ذاتها من الإصلاحات التي 
بشـرنا بهـا منـذ بداية الثـورة. وهـي إصلاحـات - إذا كانت جادة 
كمـا يطالب بها الشـعب - سـتؤدي إلى تغييـر بنـــيـة النـــظام. 
تحدث عن قانون الأحزاب، وتعديل قانون الانتخاب، وعن عصرنة 
الإعلام، ومكافحة الفساد وتغيير الدسـتور والنظام الاقتصادي...

الخ، وفي ذلك كله إقرار ضمني بضرورة تغيير بنية النظام بصورة 
جذرية.

لكـن اللافـت الغريـب فـي الخطـاب المعنـي، أن صاحبـه، وهـو 
رئيـس البلاد، والقائـد الأعلى للجيش والقوات المسـلحة، ورئيس 
مجلـس الأمـن القومـي.. الخ لـم يلتـزم بصراحة قطعيـة بضرورة 
وقف أعمـال القتل والتعذيب والملاحقة بحق المتظاهرين السـلميين 
مـن جانب قوات السـلطة؛ ولـم يتحدث عن ضـرورة معالجة وضع 
الأجهـزة الأمنية من جهـة إبعادها عن الدولة والمجتمـع، وتفكيكها، 
كونها مجرد إمارات سلطوية تسـتهلك طاقات البلد وتقمع تطلعات 
المواطنين في الحريـة والكرامة والعدالـة الاجتماعية؛ وهذا فحواه 
أن مصطلح الدولة الذي شدد عليه الرئيس - لتيّقنه من عدم وجود 
دولـة بالمعنى المتعـارف عليه قانونيـاً في سـورية - كان المعني به 
الدولة الشكلية التزيينية التي تظهر أمام وسائل الإعلام، وتخاطب 
العالم الخارجي؛ في حـين أن الدولة العميقة التي يتحكم بمفاصلها 
الأمـراء اللامرئيـون هـي الدولـة الفعليـة التـي يبـدو أن الرئيـس 

تحاشـى ذكرهـا، أو حتى مجرد تنـاول فكرة الحد من سـلطانها. أما 
قوله بأن «الشيء الطبيعي هو أن يتعامل مع المواطن جهاز الشرطة 
والقضاء»، فهو قول يتناقض بالمطلق مع بنية السـلطة التي أسـس 
لها الأسـد الأب، وتعامل معها الأسـد الاين مـن دون أي تغيير، على 
الرغـم من مضي أحد عشـر عاماً على حكمه. فالسـلطة المعنية تقوم 
علـى الأجهـزة القمعيـة التي لا تخضـع لأية مسـاءلة أو محاسـبة، 
وذلـك بناء علـى قواعد وضعـت على مقاسـها، وهـذه الأجهزة هي 
التي تختار المسؤولين في الدولة والمجتمع من القمة إلى القاعدة بما 
يتناسـب مع مصالحهـا. هذا في حين أن جهاز الشـرطة بات موضعاً 

للتندر والسخرية من قبل السلطة ذاتها قبل المواطنين. 
من جهة أخرى، يبدو أن الرئيس يحسب حسابه ليحكم سنوات 
طويلـة؛ ولذلـك فهـو قلق علـى مصيـر الأطفـال الذين عاشـوا أيام 
الثورة، فهؤلاء سـيمثلون مشكلة مستقبلا، لأنهم لن يكونوا موالين 
مثل أولئـك الذين تخرجهـم دورات الطلائع والشـبيبة والصاعقة، 

وبالتالي لن يكون التعامل معهم سهلاً كما يرغب الرئيس.
ولـم ينـس الرئيس الدعـوة إلى إصـلاح المخـــربـين أو عزلهم، 
ويبـدو أن مصطلح المخـرب هو الآخر هلامي ضبابـي لدى الرئيس، 
وذلـك تبعاً لأهواء وفبـركات الزمـرة اللامرئية المحيطة بـه. فيبدو 
أن كل مطالـب جـاد بالحريـة والكرامة إنمـا هو مخـرب حتى يثبت 

العكس.
إن طـول الخطـاب، وأسـلوبه الإنشـائي، وإغراقه فـي تفاصيل 
توجيهيـة مملـة، كل ذلك يوحـي بأن صاحبـه لا يعيـش الواقع كما 
هـو، كما أنه لا يـدرك أن بلاده تعيـش حالة ثورية اسـتـــــثنائية 
لـم تشـهدها قط؛ حالة جـرّب معها الحـل الأمني على مـدى أكثر من 
ثلاثة أشـهر وأخفـق بصـورة كارثية؛ وهـو يحاول أن يجـرّب حلاً 
مختلطـاً يجمـع بين السياسـي والأمني. فهو من ناحيـة يعد بحزمة 
مـن الإصلاحات المراوغة التضليلية؛ لكنه من ناحية ثانية لا يتخلى 
عـن الحل الأمني؛ وهـذا مـؤداه أن الإصلاحات المعنيـة لا مصداقية 
لهـا، طالما أن الأجهـزة الأمنية القمعيـة فاعلة، تمـارس إجرامها من 
دون أي رقيـب أو حسـيب ضد السـوريين والسـوريات في مختلف 

المدن والمناطق والبلدات. 
لقد كان من المفروض بالرئيس - إذا أراد أن يكون بالفعل رئيساً 
لـكل السـوريين مـن دون اسـتثناء - أن يعتـذر للسـوريين عن كل 
الجرائـم التي اُقترفت من قبل أجهزة حكمـه؛ ويأمر قطعات الجيش 
بالعودة إلى ثكناتها، ويقـوم بحل الأجهزة الأمنية القمعية، ويعمل 
من أجل تعزيز دور جهاز الشرطة عبر زيادة إمكانياته المادية، ورفع 
رواتب عناصره، وتحسـين مواقعه، ومده بعناصـر إضافية مؤهلة 
نظيفة. والإقرار بالتعددية الحزبية القائمة واقعا، والإعلان الفوري 
عن تأسيس هيئة مؤقتة موسعة للحكم، تكون بمثابة حكومة وحدة 
وطنية، تضـم الممثلين الحقيقيين لسـائر مكونات وشـرائح المجتمع 

السـوري، وذلـك بعد حل مجلـس الشـعب والحكومة. تقـوم هيئة 
الحكم المعنية بتسـيير أمور البلاد خـلال المرحلة الانتقالية إلى حين 
كتابة دسـتور جديد، وعرضه بكل شـفافية على الاستفتاء الشعبي 
العام، ليكون من ثم أساسـاً لانتخابات تشريعية ديمقراطية حقيقة 
بمراقبـة عربية ودوليـة محايدة، انتخابات تـؤدي إلى بروز برلمان 
يمثل بالفعل - لا بالقول- إرادة السوريين، ومن ثم تتشكل حكومة 
تحظى بثقة البرلمان، وتكون خاضعة باستمرار للمساءلة والمحاسبة 
وفق القواعد الديمقراطية المتبعة في سائر الأنظمة الديمقراطية في 

العالم؛ وكل ذلك يتم بإشراف قضاء سوري وطني نزيه.
إننا إذا شئنا إنقاذ البلد، وإنقاذ شعبنا بكل مكوناته، بكل طوائفه 
ومذاهبه وقومياته وتوجهاتـه، علينا أن نختصر الطريق؛ ونبحث 
عن الأنجع والأسـلم، ولدينا الكثير من الكوادر المؤهلة القادرة على 

إيجاد المخارج للمسائل التي قد تبدو مستعصية اليوم.
الداء الأكبر الذي يعاني منه السوريون جميعاً منذ عقود، يتمثل 
في السـلطة العميقة اللامرئية التي تتحكم بكل شـيء، لا تتورع عن 
أي شـيء، ولا تخضـع لأي شـيء. جوهر الموضوع هو هـذا، وكل ما 
عـداه يأتي لاحقاً. وكل الحلول المقترحة من قبل الرئيس بخصوص 
إمكانيـة تجـاوز الأزمة مـن دون تناول موضـوع الزمـرة اللامرئية 
والأجهـزة الأمنية إنما هو في خانة المماحكات اللفظية التي لا تمتلك 

أية قيمة فعلية.
السـوريون قالـوا كلمتهـم بحـزم، ودفعـوا ضريبتهـم بالـدم. 
تحـرروا من عقدة الخـوف التي كانت السـلطة اللامرئية قد أصّلتها 
في نفوسـهم على مـدى عقود. واليوم، وبعد تلاشـي هـذه العقدة، 
لـم تعد هناك أية قـوة قمعية في مقدورها قهر السـوريين من جديد. 
ومـا يستشـف مـن المعطيـات والقرائن هـو أن زمرة القـرار تحاول 
بكل السـبل تجاهـل هذا الموضـوع، أو القفـز من فوقه. وهـي تناور 
وتماطـل علـى مختلف الجبهات، علهـا تفلح في الحصـول على مدة 
حكـم إضافية؛ ولكنها تنسـى، أو تتناسـى، أن الأفضل بالنسـبة لها 
ولأبنائها وأحفادها وللسـوريين جميعاً، بل وللمنطقة بأسـرها، هو 
الاعتـراف صراحة بأن الثـورة حقيقية، وأن القديم يحتضر كونه لا 

ينتمي إلى العصر.
لنجنـب شـعبنا المزيد من المآسـي والعذابات. هذا الشـعب الذي 
أثبـت وفق كل المقاييس أنه بات الرمز في ميادين البسـالة والإباء؛ 
شـعب جدير بسـورية الحضارة والتاريخ والمسـتقبل. الشـعب بدأ 
ثورتـه ولن ينتحر فـي منتصف الطريق، ولن تنطلـي عليه الوعود 
والمجاملات الخاوية من أي مضمون. فالثورة إما أن تنتصر أو تكون 
الكارثة. والرئيس - انطلاقاً من موقعه وصلاحيات مسـؤولياته - 
إما أن يكون قادراً على قيادة السوريين إلى بر الأمان ليدخل التاريخ 
من أوسع أبوابه؛ وإما أن يكون غير ذلك؛ وحينئذ عليه أن يعلن عن 
عجزه ويتنحى. أما إذا اسـتمر بموجب شـروط الزمرة اللامرئية - 
سـواء من موقـع القادر أو العاجـز- فهو يتحمل المسـؤولية الأولى 

والأخيرة أمام الله والتاريخ والشعب.

٭ كاتب سوري مقيم في السويد 

■ كان الحديث عن الانقلابات العسـكرية في العهدين السـابقين 
حكـرا على السـلطة القائمة دون سـواها. لكن الثـورة ولاعتبارات 
مغايـرة تماما جعلت الحديث عن الانقلابات العسـكرية أمرا سـهلا 
إلـى حـد مـا. ولا فائـدة هنا فـي التذكير بـكل مـا قيل فـي الموضوع 
منـذ قيـام حكومة الباجـي قائد السبسـي إلى اليـوم، لأن هدفنا في 
هذه السـطور إنما هـو البحث في المدلـولات الحقيــــقيـة لظاهرة 
الانقـلاب، واسـتخلاص النتائـج اللازمة لهـذه المدلـولات وربطها 
بمسـتقبل الصراع السياسـي، في ظل غياب شرعية السلطة المؤقتة 
وسـوء أدائها الذي قد يعصـف بالبلاد في أي لحظـة نحو المجهول، 
ويفقـد ثورتهـا كل مـا تميـزت بـه عمـا هـو حاصل فـي ليبيـا أو في 
غيرهـا من البـلاد العربية، حيث الحرب الأهليـة والتدخل الأجنبي 

الصريح.
إن الجيـش التونسـي ليـس مرشـحا لأن يتدخـل فـي الشـأن 
السياسـي أو لأن يقوم بأي شكل من أشكال الانقلاب، وذلك لانعدام 
الأرضيـة التاريخيـة ولكـون التوقعـات تحـول كلهـا دون أن يفكر 
إنسـان عاقل في اسـتدراج الجيش إلى مغامرة غير محسوبة وغير 

مجدية على أكثر من صعيد.
أمـا كون الأرضية التاريخية لا تدفـع في هذا الاتجاه فلاعتبارين 

أساسين:
أولهمـا أن تونـس كانـت ولا تـزال مسـتثناة مـن جميـع مظاهر 
التدخل العسكري في الشـأن السياسي التي عرفتها البلاد العربية 
إثـر الاسـتقلال، والتي ظهرت سـواء للانقلاب على بعـض الأنظمة 
الملكيـة أو لتكريس الوجاهـة النضالية التي كانـت بعض الحركات 
المسـلحة قد تميزت بها قبل الاستقلال، والتي رغبت بعض الأطراف 
فـي اسـتثمارها بشـكل أو بآخـر بعـد خـروج المسـتعمر. فالجيش 
التونسـي ليست له تقاليد في الحكم، سواء على الطريقة الانقلابية 

الصريحـة أو على الطريقة المقنّعة التي تنخرط فيها بعض القيادات 
العسـكرية مع بعض القيادات المدنية للاستفراد بالسلطة والاتفاق 

على غير ما يرتضيه الشعب وعلى غير ما يقره القانون. 
والاعتبار الثاني هو أن المؤسسة العسكرية الحديثة في تونس لا 
تملك امتيازات فئوية خاصة تجعلها تحرص على حمايتها بالتدخل 
في السـلطة، ولا هـي بالتالي قادرة على جلـب الطامعين والراغبين 
فـي المـال والنفـوذ والذيـن بإمكانهـم أن يدعموهـا فـي أي محاولة 
للاسـتيلاء على الحكم. فالذي استفرد بهذه الامتيازات وبهذا الدور 
بعـد الاسـتقلال إنما هـو الحـزب الحاكم فـي نسـختيه البورقيبية 
(الحزب الاشتراكي الدسـتوري) والنوفمبرية (التجمع الدستوري 
الديمقراطـي)، وقـد كان له مـن الامتيازات ما لم تختـص به أي فئة 
أخـرى فـي البلاد، كما أن لـه تاريخا في الإغراء وجلـب الزبائن من 
الأنصـار وحتى مـن المعارضين بما يجعله أقدر الفئـات على احتكار 
السـلطة وتوزيعها على كامل الهرم الإداري والمؤسسـاتي. ولو كان 
للمؤسسـة العسـكرية امتيـازات فئوية حقيقية تخشـى ضياعها لما 

اصطفت منذ الوهلة الأولى إلى جانب الثورة والمستضعفين.
ولـم تكن المحـاولات الأولى لإنشـاء الجيش النظامي التونسـي 
قبل الاسـتعمار، ولا سـيما في عهد مصطفى باي الذي حكم من سنة 
1835 إلى سـنة 1837، قد أفلحت في اسـتمالة القلوب وتجنيد أبناء 
الحاضرة حسـب نظام القرعة، إذ رفض عامة الناس في تلك الفترة 
تجنيـد أبنائهم بهذا الجيش الذي اسـتمر في الاعتماد بشـكل شـبه 
كلي علـى أبنـاء الانكشـارية وأحفادهم الذيـن تعربوا وتتونسـوا 
بالكامـل، ولم يعـد ثمّة ما يميزهم عن غيرهم سـوى انتسـابهم إلى 
المذهب الحنفي. أما الفترة الاسـتعمارية فتميزت باسـتئثار فرنسـا 
بحقيبتي الدفاع والخارجية، ولم يكن فيها جيش حقيقي إلا الجيش 

الفرنسي، وانحصر دور عسـكر الباي في الحراسة الشخصية. كما 
تركت المؤسسـة العسكرية الفرنسية أثرا سـيئا لدى الأهالي، ليس 
لكونها كانت أداة احتلال فحسـب بل لأن التونسيين المجندين لديها 
بالقرعـة أو حتـى المتطوعـين كان يُلقـى بهم فـي الجبهـات الأمامية 
لأشـرس المعارك خارج البـلاد. وكان الناس يسـتقبلون نبأ تجنيد 
أبنائهـم في هـذا الجيش باللطـم والعويل لانقطاع أملهـم في عودة 
المجنديـن أحيـاء أو أمواتـا. وأمـا كون التوقعـات لا تدفـع أيضا في 

اتجاه الانقلاب العسكري فلأنها سلبية كلها وبدون استثناء:
وأولها، أن تولي الجيش السـلطة في هذه الفترة بالذات لا يعني 
سـوى الاسـتمرار في الحكـم المؤقت مع اسـتبدال الحكومـة المدنية 

الحالية بحكومة عسكرية.
وثانيهـا، أن الموقـف الشـعبي الـذي سـتقابل به هـذه الحكومة 
العسـكرية إنمـا هـو الرفـض والعصيـان لافتقـاد الشـرعية، ولأن 
التوجـه العام إنمـا هو نحـو الديمقراطية المدنية وليـس نحو حكم 

عسكري استثنائي يكون أسوأ ما قد يحصل للبلاد بعد الاستقلال.
وثالثهـا، أن هـذا الجيش لـن يكون سـيد الموقف وإنما سـيكون 
خاضعا في جميع سياساته للأطراف الداخلية والخارجية صاحبة 
التأثيـر، بل قـد يؤدي دخول العسـكر حلبة الصراع السياسـي إلى 
انقسام البلد وتدخل القوى الأجنبية بحيث لن يبقى له من السلطة 

إلا ما قد تمنحه إياه هذه القوى.
ورابعهـا، أن هـذا التدخل يعني نقـل الصراعات السياسـية إلى 
صفوفه وإشـغاله بها على حسـاب مهامه الأصليـة، وهو ما يعرض 

وحدته المميزة إلى التصدع والانشقاق.
وخامسها، أنه في حال تفاقم الوضع الأمني الإقليمي فإن الجيش 
سـيجد نفسـه محاصرا في مربع الانكسـار قائما على أربع جبهات: 

مدنيـة داخليـة ومدنيـة خارجيـة وعسـكرية داخليـة وعسـكرية 
خارجية.

وسادسـها، أن الاقتصـاد لن ينجـو البتة من الانهيـار، فالأنظمة 
العسـكرية غالبـا مـا تركز علـى القضيـة الأمنية وتعليـق الحريات 
وتلجأ في الاقتصاد إلى سياسـة التقشـف والاكتفـاء الذاتي وحتى 
إلى اسـتخدام بطاقات التمويـن إذا لزم الأمـر. وتداعيات ذلك على 
الصعيـد الاجتماعي سـتكون حتما أسـوأ مما حدث في ظـل النظام 

السابق.
وسـابعها، هـو أن اتخاذ واجهة مدنيـة لمثل هـذا التدخل لا يغير 
من الأمر شـيئا بل قد يضيف إليه عاملا جديدا من عوامل الاختلاف 
والصـراع. وقـد أدى ذلـك فـي الجزائر التي عاشـت تجربة شـبيهة 
إلـى مقتل الرئيـس المدني الذي جيء بـه للقيام بهذا الـدور (محمد 

بوضياف 1992).
وعلى العموم فـإن مجرد انزلاق الجيش فـي النزاعات الداخلية 
وانحيـازه إلى فئـة دون أخرى يحوله إلى طرف مـن أطراف النزاع 
ويفقده أهليته لأن يكون الملاذ الأخير لحل النزاعات ويجعله يتخلى 
عن هذا الدور للقوى الخارجية التي لن تتأخر ولو لحظة واحدة عن 
التدخـل وفـرض أجندتها على البـلاد. وإن كان لا بد هنا من العودة 
إلى الاتهامات التي وجهت للمؤسسـة العسـكرية بالانقلاب سـواء 
بالتصريح (أي باستخدام لفظ الانقلاب كما ورد على لسان الشابي 
أو الراجحـي) أو بالتلميـح (كأن يذهب مسـؤول كبيـر في الحكومة 
المؤقتـة إلـى القول أكثر من مرة بأن الثورة لا تـؤدي بالضرورة إلى 
قيـام نظام ديمقراطي من دون اسـتثناء حالة الانقلاب العسـكري) 
فالموقف الأنسب للمؤسسة العسكرية هو تجاهل جميع هذه الأقوال 
لأن الـرد عليهـا رغـم صبغتـه القضائيـة يقحمهـا فـي الإربـاك، بل 

والنزاع السياسي الحاصل في البلاد وينزل بها من موقعها المتعالي 
إلى مواقع الصراع الداخلي، ولا يعفيها من تداعيات سلبية إضافية 
بإشغالها عن مهامها الأساسـية ونقل الانقسام الواقع حول المسألة 

إلى صفوفها الداخلية.
صحيـح أن هنـاك خياريـن رئيسـيين للالتفـاف علـى الثـورة 
وقرصنة المشـروع الديمقراطـي: الاعتماد على العسـكر أو الاعتماد 
علـى القـوى الأجنبيـة. بيـد أن كل ما ذكرنـاه يدفعنا إلى اسـتبعاد 
الخيار الأول والبحث بكل جدية في الخيار الثاني، لأن زمن التبعية 
لم يخبرنا أحد من المسـؤولين المؤقتين أنه ولى بلا رجعة منذ اندلاع 
الثـورة. ونحن لسـنا بحاجة في هـذا الصدد إلى أن يبـوح لنا أحد 
بأجندتـه الحقيقيـة إذ تكفينا التصريحـات الواردة من إسـرائيل، 
بؤبؤ العين الغربية، التي تؤكد فيها خشيتها في تونس (ومصر) من 
أطراف دون أطراف وتتهم فيها أحزابا دون أحزاب. إن من الأطراف 
والأحـزاب التـي لـم تذكرها إسـرائيل من هـو قادر فـي نظرها على 
مقايضة السيادة الوطنية بكرسي السلطة والاستمرار في الخضوع 
للإمـلاءات الغربية لصالح فئة ما رأت، كما كان يرى غيرها من قبل، 
أنهـا خُلقت للحكم والتسـلط وأن تحقيق الغاية لا يمـر فعلا إلا عبر 

العواصم الأجنبية.
تونس ليس بها تقاليد في أن يتدخل العسـكر في السياسة أو أن 
يحصل فيها الحاكم على تصريح من العسكر، وإنما بها تقاليد تعود 
إلـى عام 1881 هـي أولا: ان الحاكم فيها لا بد أن يحظى برضا القوى 
الأجنبيـة. وثانيا: ان الدوائر المحيطة بهذا الحاكم لا بد من تطهيرها 
بشكل دوري من العناصر المسـتقلة والمتصلبة تجاه مظاهر التدخل 
الأجنبـي. وثالثـا: تكـريم العناصر اللينـة أو العميلـة وتخصيصها 
بجميـع صنـوف الامتيـازات جيـلا بعـد جيـل ما بقـي الأبنـاء على 
خطى الآباء والأجداد فـي خدمة مصالحهم وخدمة من هو أقدر على 
تلبية هذه المصالح ولو كان ذلك على حسـاب الكرامة وعلى حساب 

الوطن.

٭  أستاذ في الجامعة التونسية

الطيب النفاتي٭

محمد كمال غانم٭

باهي لخضر التبسي٭

د. عبد الباسط سيدا٭

محمد الفاضل البشراوي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وداعا عمرو موسى.. ولكن القادم اصعب

الاسد والخطاب الثالث: مخاض شكلي ام انحناء امام العاصفة؟

حكامنا.. آلهة بالقوة

(1)

■ كنـا قـد طالبنـا في تعليـق لنا نشـر في هـذا الموقع في 
نيسـان/أبريل الماضي بأن تجنح الثورات العربية للتسامح 
والعفو عنـد المقدرة تجاه مـن اجترحوا الكبائـر في العهود 
الماضيـة، مع اسـتثناءات تسـتحق المسـاءلة والـردع، وأن 
تبتعـد عن روح الانتقام و»عدالة الشـارع». ذلك أن مثل هذا 
التوجه ضـروري لإنقاذ الثورات نفسـها مـن مصير ثورات 
سـابقة، غرقت فـي الدماء حتـى ماتت خنقاً. ولكـن يبدو أن 
الثـورات العربية المنتصرة ما تزال تسـير باتجـاه العقوبة 
والانتقـام كما نشـهد فـي محاكمات الرؤسـاء والمسـؤولين 

السابقين.

(2)
وإذا كانت أكثـر الأمثلة التي ضربناها هي أمثلة تاريخية 
تعود إلى عقود مضت، بل قرون في حالة الثورة الفرنسـية، 
فهاهي الثـورة الإيرانية ماثلة أمامنا، وقـد غرقت في الروح 
القاضـي  أيـام  علـى  الاعتباطيـة  والإعدامـات  الانتقاميـة 
خلخالـي وغيره، ثم سـقطت في الحرب الأهليـة، ولم تلبث 
أن أكلت أبناءها، وهي لم تشـبع حتى اليوم. بينما ننظر إلى 
جنوب افريقيا وشـرق أوروبا ودول جنوب شـرق آسيا فلا 

نرى إلا سلماً وازدهاراً وتقدماً.

(3) 
كمـا ذكرنـا وقتها فإننا نشـارك الكثيرين سـعادتهم حين 
نـرى أكابـر مجرمـي الأنظمـة القهريـة السـابقة يذوقون ما 
سـاموه كـرام الأمة من عـذاب، فتدركهـم عدالة السـماء في 
الأرض قبـل أن ينالـوا نصيبهـم مـن اجل العقوبة. ولا شـك 
أن هنـاك مجرمـين يسـتحقون عاجـل العقوبـة، خاصة من 
ولغوا في دماء الناس. ولا مناص على كل حال من اسـتعادة 
الأمـوال المنهوبـة وتحديـد مسـؤولية المجرمـين عبـر لجان 
تسـجل الاعترافات، وتكشـف مصير من اختفـى أو من مات 

تحت التعذيب.
(4) 

فـي هـذا المقام فـإن مـا نسـمعه من بعـض أعـوان الأمن 
السابقين في تونس وغيرها من أنهم لا يتحملون المسؤولية 
لأنهـم كانوا يتصرفـون بناءً علـى أوامر عليـا لا قيمة له في 
نظر القانون والقضاء أو المسؤولية الأخلاقية. وإذا كان هذا 
ينطبق على إطـلاق النار على متظاهرين عزل، فإنه من باب 
أولى ينطبق على التعذيـب والاغتصاب وجرائم أخرى. فلا 
يمكن أن يكـون من تولى كبر التعذيب غافـلاً عن أنه يرتكب 
جريمـة، مهما كانت هوية من أمر بها أو أجازها. وإذا سـمعنا 
شبيحة النظام السوري أو بلطجية مبارك يتذرعون بإطاعة 

الأوامر فإن هذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم.

(5)
لكـن هناك صـورة أكبر لا بد من أخذها فـي الاعتبار. فمن 
جهـة نجد أنه في الأنظمة التي تطـاول بقاؤها كما هو الحال 
فـي أنظمة مصر وتونـس ومعظم الأنظمـة العربية الأخرى، 
يصبـح من الصعوبة تحديد حجم مسـؤولية الشـخص عن 
بقـاء النظـام واسـتمراريته. فهـل تكـون مسـؤولية عمـرو 
موسـى، مثلاً، عن اسـتمرارية النظام وطبيعته القمعية أقل 
من مسـؤولية حبيب العادلي، فقط لأن ذلك كان يمثل الوجه 
المبتسـم «المتحضـر» للنظـام، والآخـر يمثـل الوجـه الكالح 
العابـس؟ هـل وليـد المعلم وبثنيـة شـعبان أقل مسـؤولية 
إجرامية من ماهر الأسـد ورامي مخلوف، أم أن مسؤوليتهما 
أكبـر لأن مـا يقومان بـه مـن تجميل لنظـام قبيـح وتضليل 
أكثـر فعالية مما يقوم به الشـبيحة؟ وماذا عـن الصحافيين 
والمثقفـين ورجـال المـال والأعمال الذيـن تربحوا مـن القمع 
مباشـرة  أيديهـم  تتلـوث  أن  دون  والتضليـل  والتعذيـب 

بالدماء؟
(6)

إن  تحري العدالة الحقيقية لا يعني التوقف عند محاكمة 
قلـة مـن كبـار المجرمـين وصغارهـم، وبالتالـي فـإن تحري 
العدالـة المطلقـة لا بـد أن يدخـل البلاد فـي حـرب أهلية، قد 
تطول أجيـالاً وتتواصل حلقاتها. على سـبيل المثال نجد أنه 
عندما نشـبت الحرب الأهلية في بريطانيا في القرن السابع 
عشـر، تمت محاكمة وإعـدام الملك شـارلس الأول وكثير من 
أنصـاره. وعندما عـاد ابنه شـارلس الثانـي للحكم، وقعت 

سلسلة أخرى من المحاكمات والإعدامات.

(7) 
من الأهمية بمكان الرسـالة التي ترسـلها محاكمات مصر 
وتونـس لأطـراف الثـورات العربيـة الأخرى فـي البحرين 
واليمن وسورية وليبيا. فإن ما يتعرض كبار أنصار الأنظمة 
السـابقة من ملاحقة وإذلال قد يقـوي عزيمة أنصار الأنظمة 
التي مـا تزال باقية على مقاومة الثـورة حتى لا يلقوا مصير 
سـابقيهم. وقـد سـنت الثـورة الليبية سـنة حسـنة في هذا 
المجـال، حيـث احتضنت التائبـين من قـادة نظـام القذافي. 
ويجب ألا ننسى هنا أن كل كبار المسؤولين في مصر وتونس 

هم من كبار قادة الأنظمة السابقة.

(8)
هناك إذن مسـؤولية أخلاقية علـى الثورات التي نجحت 
لكي تضرب المثل في التسـامي علـى الجروح وعدم الانجرار 
إلـى الروح الانتقامية والتشـفي، بل علـى العكس، يجب أن 
تعامـل المهزومـين بأريحية وكـرم، وأن تبتعد عـن الإقصاء. 
وهـذا الأمر على قدر كبيـر من الأهمية لكي تضـرب الثورات 
المثـل ليس فقـط للثـوار العرب الآخريـن، بل كذلـك لأنصار 
الأنظمـة القائمـة، وذلـك بطمأنتهم بـأن التخلي عـن أنظمة 
القمـع لا يعني أن يصبحوا كذلك ضحايا قمع مسـتجد، وهي 

فزاعة تستخدمها الأنظمة، وبالأخص النظام السوري.

(9)
نتفهم بالطبع مرارات ضحايـا الأنظمة ومطالب العدالة. 
ولكـن هناك كذلك مطالب بعد النظر والسـمو الأخلاقي التي 
تحلى بها ثوار جنوب افريقيا وأوروبا الشرقية واندونيسيا 
وكينيا ونيجيريا وغيرهم ممن نظروا إلى الأمام ولم ينظروا 
إلى الخلف. فقد انشـغل هؤلاء ببناء أنظمة ديمقراطية تسع 
الجميـع وتثبـت أنهـا أفضل فـي كل وجـه من الأنظمـة التي 

خلفتها، وتهتم بعظائم الأمور لا صغائرها.

(10) 
لا يعني هذا بأي حال الافلات غير المشروط من العقاب أو 
التنصل من المسـؤولية، بل لا بد من إقامـة لجان للمصارحة 
والمصالحـة، وفـرض أن يكشـف المسـؤول السـابق عـن كل 
أموالـه ومصادرهـا، وأن يعتـرف مرتكـب الجـرم بجرمـه 
ويطلـب الصفـح من ضحايـاه، تمامـاً كما حدث فـي جنوب 
افريقيا وأماكن أخرى. ومن يرفض التعاون تجري محاكمته 
وفقـاً لأحكام القانون. وكما ذكرنا سـابقاً فإن من الضروري 
التغييـر  وبـين  والمصالحـة،  العدالـة  بـين  التـوازن  حفـظ 

والاستقرار.

العفو عن مبارك
لإنقاذ الثورات العربية رأي القدس

■ حين يخرج بشـار الأسـد عن نصـوص خطاباته 
المكتوبـة، فيلجـأ إلـى الإرتجال بـدل التـلاوة، فإنه لا 
يسـتفيض فـي بواطـن خافيـة أو غامضـة أو مدعـاة 
شـرح إضافـي في واقـع الأمر، بـل يكشـف النقاب عن 
تفاصيـل جـرى تغييبهـا عـن سـابق قصـد، لأسـباب 
شـتى، قد تأتي فـي طليعتهـا رغبته في إحـداث تأثير 
دراماتيكـي خـاصّ، أو ممارسـة الدعابـة والمـزاح، أو 
إطلاق واحدة من ضحكاته التي صارت شـهيرة الآن، 
علـى نطاق دولي والحـقّ يُقال. في عبـارة أخرى، إنه 
يتجلى حقاً، في مسـتوى شـفاهي يتيـح فرصة أفضل 
للتعـرّف على أفكاره، أو إعـادة قراءة النصّ على نحو 
أوضح، وقد يحدث ـ مـراراً في الواقع، ولعلها القاعدة 
وليس الإسـتثناء ـ أن تنقلب زلّة لسان هنا، أو صياغة 
متسـرّعة هناك، إلى مفاتيح جازمة تفسّـر الخطاب من 

الألف إلى الياء.
وهكذا، في حال الخروج عن النصّ، يكشـف الأسـد 
الكثيـر مـن الأفكار الأقـرب إلـى دخيلة نفسـه، والتي 
أوعـز لكاتب خطبـه أن لا يدرجها في النـصّ المكتوب، 
أو هـي مدرجـة بالفعـل ولكـنّ الصياغـات الإرتجالية 
تكسبها معنى مختلفاً، في كثير أو قليل، وحمّال دلالات 
إضافيـة فـي كلّ حـال. لعـلّ المثـال الأشـهر هـو فاصل 
الإرتجـال الذي شـهده خطاب صيـف 2006، وانطوى 
على الغمز من قناة «أشـباه الرجال»، المصري حسـني 
مبارك والسـعودي عبد الله بن عبـد العزيز وآخرين، 
دون أن يتجاسـر الغامز على تسـميتهم؛ وكيف سارع 
الأسـد، بعد أقلّ من سـنتين، إلى زيارة أولئك الأشـباه 
خلال قمّة الكويت الإقتصادية، فتبادل معهم المصافحة 
والعنـاق والقبـلات، معيـداً إليهـم صفـة الرجولة كما 

للمرء أن يتخيّل.
ما يعني هذه السطور هو ذلك الطراز من الإرتجالات 
التي تخصّ مسألة الإصلاح، والتي أعاد الأسد ارتجال 
الحديث عـن بعضها خلال خطابه الثالث قبل أيام، في 
مدرج جامعة دمشـق، على نحو يذكّـر بخطابه أمام ما 
يُسـمّى «مجلـس الشـعب»، في تمـوز (يوليـو) 2007، 
أثناء أداء القسـم لدورة رئاسـية ثانيـة. آنذاك أفصح 
الأسـد عن جملة أفـكار، وأماط اللثام عـن جملة أخرى 
مـن الحقائق، بينها أنـه لم يجد الوقـت الكافي للتفرّغ 
للإصلاحات الداخلية (حتى تلك الإدارية والإقتصادية 
الأثيـرة على قلبه، التي كان حتـى وقت قريب يردّد أنّ 
لها عنده الأولوية على الإصلاح السياسي). ولقد قال، 
مرتجلاً بالطبع (وننقل عن النصّ الرسـمي كما نشرته 
وكالـة الأنبـاء السـورية، سـانا، بالحـرف وبعلامات 

الوقـف ذاتها): «لم يكن لدينا الوقت حتى لمناقشـة أية 
فكرة لا بالنسـبة لقانون الأحـزاب ولا لغيرها.. وحتى 
فى مرحلة من المراحل.. حتى الأولوية كانت الإقتصاد.. 
لـم يكن لدينا الوقـت لمتابعة الوضـع الإقتصادي.. كنا 
نخوض معركة مصيريـة.. وكان لا بد من أن ننجح فى 

هذه المعركة.. لم يكن هناك خيار أمامنا».
وتوجّـب أن نعـرف، بذلـك، أنّ أيّ إصـلاح لن يرى 
النـور في مـا تبقى مـن أشـهر العـام، رغم أنه يدشّـن 
الولايـة الثانية: «طبعـاً هذا العام أيضـاً.. عام 2007.. 
هـو عام مصيري.. نحن طبعاً في النصف الثاني وبقي 
منه بضعة أشـهر.. هذا العام وربما أشهر من هذا العام 
سـتحدد مصير ومسـتقبل المنطقة وربمـا العالم كله». 
عرفنـا، كذلـك، أنّ الرئاسـة سـتكون منشـغلة بما هو 
مصيـري، والإصلاح اسـتطراداً مسـائل هامشـية ولا 
تُصنّف في أيّ مسـتوى مصيري. بل لقد اتضح، كذلك، 
أنّ أي توقيت إصلاحي هـو رهن بعلم الغيب، ما دامت 
الإصلاحـات ـ مجتمعة أو متفرّقة، ذات أولوية أولى أو 
خامسة أو عاشرة، سـيّان... ـ مرتبطة بمعارك النظام 
الخارجية، وما هو أبعد (الترتيب الرئاسي سار هكذا: 
«نحـن لسـنا منعزلـين.. ولا نعيش في جزيـرة.. نحن 
نتأثر بـكل ما حولنـا.. نتأثـر بالعراق ونتأثـر بلبنان 
تكـون  ربمـا  أخـرى..  وبأشـياء  بفلسـطين..  ونتأثـر 

أبعد»).
هـل آن أوان «الإصـلاح»، فـي اليـوم المئة مـن عمر 
الإنتفاضة السـورية، بعد سقوط أكثر من 1500 شهيد، 
وإصابـة أكثر من 6000 جريـح، ونزوح 11 ألف مواطن 

إلى تركيا أو لبنان، واعتقال الآلاف؟ ارتجالات
خطـاب مـدرج جامعة دمشـق تقول نعـم، بل هي لا 
تشـير أبداً إلى تأثر النظام بالعراق ولبنان وفلسطين، 
وبقـدرة قـادر تطمئـن السـوريين إلـى أنّـه «لا يوجـد 
مـن يعارض الإصـلاح»! قال الأسـد: «أنا شـخصياً لم 
ألتـق بشـخص فـي الدولـة يعـارض الإصـلاح والكل 
متحمـس للإصـلاح.. المشـكلة هـي أي إصـلاح نريد.. 
مـا هـي التفاصيل». المشـكلة الأخرى هـي أنّ «البعض 
يريـد أو يتوقـع بـأن القانون يصـدر والرئيـس يوقع 
هذا القانون، القضية سـهلة. هـل ممكن أن يحصل هذا 
الشـيء؟ طبعاً.. هل يؤدي هذا الشيء لنتائج إيجابية 
ويحقـق المصلحة العامـة؟ ربما». كذلـك: «عندما أقول 

ربمـا يعنـي الاحتمـالات واردة.. لا نسـتطيع أن نقوم 
بعمل مفصلي وبعملية إصلاح كاملة بعد خمسـين عاماً 
من شـكل سياسـي معـين أن ننتقل من خـلال قفزة في 

المجهول».
والحـال أنّ هذه «الدوّيخة» الجديـدة تتابع ما دأب 
عليه الأسـد في دوّيخات سابقة وقع الشعب السوري 
ضحية لها، منذ خطاب القسـم الأوّل سـنة 2000، حين 
أعلـن وريث حافظ الأسـد أنـه لا يملك عصا سـحرية؛ 
بـأنّ  اعتـرف  حـين  الثانـي،  القسـم  بخطـاب  مـروراً 
«الظروف السياسية والضغوطات»، ومعها «الفوضى 
العارمة»، هي التي «غيّرت أولوياتنا وبات همّنا الأول 
هو الحفـاظ على الأمن والأمان»؛ وصولاً، بالطبع، إلى 
حيرتـه على مدرج جامعة دمشـق، بـين وجود مجلس 
الشـعب أم غيابـه؟ تعديـل بعـض الدسـتور، أو كلّه؟ 
قانـون انتخاب لدائرة صغرى أم متوسـطة أم كبرى؟ 
وقانـون أحزاب يمنع تحويل سـورية إلـى «كرة يُلعب 
بها»، أم قانـون يجعلها لاعباً؟ ونتحـاور وطنياً خلال 
شـهر أو شهرين؟ عبر مئة شـخص، أم أقلّ؟ مَنْ يشارك 
بالحوار، ومـا هي المعايير، وكيف نضـع المحاور، ومَنْ 
يشـارك في كلّ محور من المحاور؟ وأخيراً، كيف القيام 
بكلّ هذه الخطوات، تحت ضغط المؤامرة، والمندسّـين، 
والتكفيريـين،  الإسـلامية،  والإمـارات  والمخرّبـين، 
والفارّين مـن وجه العدالـة، والجراثيـم، و... عربات 

الدفع الرباعي!
وبمعزل عن مقدار التفكك في موضوعاتها، وانعدام 
الترابط بين مفرداتها، فإنّ هذه الحزمة من الإرتجالات 
يمكن أن تصلح مادّة لاسـتقراء الخطّ الراهن من تفكير 
النظـام، وعلـى مسـتوى الحلقـة الأضيـق التـي تدير 
القرار الأعلى تحديـداً؛ إذْ يلوح عندها أنّ الحزمة تمهّد 
لسلسـلة انحناءات أمام العاصفة، وسلسلة ترتيبات 
تتيـح تكيّـف النظـام أمـام المتغيّـرات، ومعهـا، بـدل 
السـعي إلى اعتبارها عابرة مؤقتة يصـحّ فيها الخيار 
الأمنـي وحده. وسـواء كانت زلـة لسـان، أم نطق بها 
عن سـابق وعي وقصد، فإنّ محض إشـارة الأسد إلى 

تشـكيل «هيئة تأسيسية» تطرح دسـتوراً جديداً على 
الإسـتفتاء الشـعبي، تعني أنّ أحد المطالب الرئيسـية 
للمعارضة أخذت تتسـلل إلى ذهنه، فغابت عن النصّ 

المكتوب، وانزلقت إلى الشفاهي المرتجل.
وبـين السـيناريوهات التـي قـد تكـون فـي صلـب 
حسابات النظام، وضمن خياراته في المراحل الأخيرة 
مـن معركة البقاء، ذاك الذي يجبر السـلطة على وضع 
الحلّ الأمني جانباً، أو بصـورة مؤقتة لا تلغي إمكانية 
العـودة إليـه فـي أي وقـت. صحيـح أنّ المعـارك التي 
يخوضهـا النظام ضدّ الشـعب، كلّ يوم، واعتماداً على 
الهـراوة والاعتقـال مثـل الرصـاص الحـيّ والدبابـة 
والحوّامة، تبرهن أنّ الخيار الأمني ما يزال هو المرجّح 
وهـو السـائد. وصحيـح، أيضـاً، أنّ اليـد العليـا تظلّ 
لأمثـال ماهـر الأسـد وكتائـب «الحـرس الجمهـوري» 
المنتخبـة، وللمفـارز الأمنيـة التي يقودهـا اللواء علي 
مملـوك، واللـواء زهيـر الحمـد، والعميد ثائـر العمر، 
والعميـد أنيس سـلامة، والعميد حافـظ مخلوف (من 
جهـاز المخابـرات العامـة/ أمـن الدولة)؛ واللـواء عبد 
الفتاح قدسـية (المخابرات العسكرية)، واللواء جميل 
حسـن (مخابرات القوى الجوية)، واللواء محمد ديب 

زيتون (شعبة الأمن السياسي)...
صحيـح، كذلك، أنّ حديث الأسـد عـن بقاء الجيش 
حتى إشـعار آخر، لأنه «موجود من أجل أمن المواطنين 
وأمـن أبنائهـم» كمـا قـال، يؤكد اسـتمرار النظـام في 
الاعتمـاد على الحـلّ الأمنـي؛ إلا أنّ الإرتجـال اللاحق 
يوحي بباطن تفكير السلطة أيضاً: «نحن نرغب بالحل 
السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى 
سـرعة». ذلك لأنّ «الجيش» الذي يقصده الأسـد ليس 
كلّ الجيـش السـوري، ولا نصفه أو ثلثـه أو ربعه، بل 
هو ثلاث كتائب نخبوية التسليح والإمتيازات، اختار 
ماهر الأسـد أفرادها وصـفّ ضباطها وضباطها بعناية 
فائقة، وعلى أسـس فئوية ومناطقية لا وطنية تجعلها 
أقـرب إلى ميليشـيا خاصـة أو عصابة منظمـة. وهذه 
الكتائـب، بالتعـاون الوثيـق مع قطعان «الشـبيحة»، 
هي التي ارتكبت وترتكـب الجرائم في درعا وبانياس 
وحمـص وتل كلـخ وجسـر الشـغور ومعـرّة النعمان 
وخربـة الجـوز، وهـي التـي تدافـع عـن الحـلّ الأمني 

وتتعهد تنفيذه.

خشـية النظام، وفي هذا يسـتوي الأسـد وشـقيقه 
مـع غالبيـة ضباط الحـلّ الأمني، هـي أن يؤدّي فشـل 
الحـلّ الأمنـي، وإطالـة أمـده دون جـدوى ملموسـة، 
إلى احتكاك مباشـر مـع الجيش السـوري الفعلي، أي 
مـع أكثر مـن 300 ألـف مقاتل عامـل، و300 ألـف مقاتل 
احتيـاط، ينتشـرون فـي طول البـلاد وعرضهـا، ولم 
يتدربوا علـى قتال آبائهم وأبنائهـم وبناتهم، أخوتهم 
وأخواتهم، أطفالهم وشـيوخهم، المتظاهرين المسـالمين 
الذيـن لا يحملون أيّ سـلاح سـوى الهتـاف بالوحدة 
الوطنيـة، مـن أجـل الحرّيـة والكرامـة. وحـين يتمنى 
الأسـد أن يعـود «الجيش» إلى ثكناته، فهـو في الواقع 
يتمنى عـودة كتائب ماهر الأسـد إلى ثكناتهـا، قبل أن 
تدخـل في صـدام مع سـرايا وكتائـب وأفـواج وألوية 

وفِرَق الجيش السوري النظامي.
وضمـن قـراءة مماثلـة، لا يتمنـى الأسـد «أن يعود 
عناصـر الأمن إلـى مكاتبهم وأبنيتهـم ومواقعهم أيضاً 
بأقصى سـرعة»، إلا لأنّ تجارب 100 يوم من محاولات 
كسـر إرادة الشـعب ارتدّت علـى تلك الأجهـزة ذاتها، 
وربما منذ الأسـبوع الأوّل، فلم تنكسـر سوى صورتها 
السـابقة، التـي نهضت علـى الترهيـب والقهر ودوس 
هـذه  وعلـى  قانـون.  وأيّ  بـكلّ  والعبـث  الكرامـات 
الاجهزة، فـي المقام الأوّل، ينطبق أحد أجمل شـعارات 
الإنتفاضـة: رصاصكـم لم يقتـل فينا إلا خوفنـا منكم! 
وبالطبـع، لا بدّ أن يكون الحفاظ على ما تبقى من هيبة 
الأجهزة الأمنية، والإبقاء على بعض شوكتها القمعية، 
واحداً من العناصر الحاسـمة في ستراتيجيات تكيّف 

النظام مع المراحل القادمة من تطوّر الإنتفاضة.
هو انحناء أمام العاصفة، إذاً، تكشف على نحو غير 
مباشـر، كما انكشف بصفة مباشـرة أيضاً، في خطاب 
الأسد الثالث؛ ولعلّه، إذا صحّ، سوف يفضي إلى إبعاد 
الخيار الأمني ـ العسـكري مؤقتاً، وسحب المبادرة من 
يد ماهر الأسـد (بالتراضـي والاتفاق دائمـاً، ولا يظننّ 
أحـد أنّ الأمر سـيتمّ في حلبـة صراع بين الشـقيقين)، 
وإعادتهـا إلـى بشـار الأسـد، ومعاونيـه ومعاوناتـه 
(وهذا قد يفسّـر الظهور، بعد غياب، لأمثال وليد المعلّم 
وبثينة شـعبان). لكنه، في الآن ذاتـه، مخاض زائف، 
لـولادة تعلـن كلّ الوقائـع أنها ليسـت عقيمـة ممتنعة 
عـن الصدق والمصداقية والانفتاح والحوار، فحسـب؛ 
بـل هي مناورة جديـدة يلجأ إليها نظام يلفظ أنفاسـه 
الأخيـرة، فاقـد لأية قدرة علـى تعديل بنيتـه بما يديم 

صلاحيتها، المستعصية أصلاً على الإصلاح.
 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يســتحيل علــى أي زائــر الى الــدول المتحضــرة والراقية 
معرفة اســم الحاكم أو حتى شكله الا اذا كان متبحرا أوقاصدا 
المعرفة من خلال وســائط الاتصــال التكنولوجية الحديثة؛ فلا 
مجال للاستدلال عن ذلك لا في المطارات ولا في الشوارع العامة 

ولا حتى في المؤسسات الحكومية.
 صورة الحاكــم عند المتحضرين تحفظ لدى الشــعوب وفقا 
لما يســهم به فــي نهضة بلده؛ فلا صــور ولا تماثيل في الميادين 
والأماكــن العامة على عكــس أنظمتنا العربية الشــمولية الذين 
لديهم عقدة نقص وعليهم أن يغرسوا حب الجماهير بالقوة عبر 
نشــر عشــرات الالاف من صور وتماثيل تمجد القائد الملهم في 

كل المياديين وأينما حل ناظريك.
 حكامنا الذين جثموا لعقود على رقاب شعوبهم يدركون بلا 
شــك أن وصولهم الى الســلطة لم يأت بارادة شعبية حرة حتى 
وان قاموا بالتحايل عبر اجــراء انتخابات صورية مغلفة بثوب 
ديمقراطــي واهــن؛ كأن يؤتى بشــخصية منافســة للحاكم في 
انتخابات معدة ســلفا يمنحونــه 2 أو 3٪ ليبدو الحاكم مرضيا 

عنه شعبيا وأنه وحده حبيب الملايين.
نموذج آخر هو ما يسمى بالبيعة حيث لا منافس لرأس الهرم 
السياســي؛ أي شــرعنة وجــوده؛ وطبعا هنا يســاق الموظفين 
والعمال وكل فئات الشــعب بقوة الأجهــزة الأمنية للتصويت، 
وويــل لمن لا يفعل لأن نتيجة ذلــك زيادة في طابور العاطلين عن 
العمل؛ أو بمعنى آخر محاربة من لا يحب الزعيم في لقمة عيشه 
فــي أضعف الحالات ان لم يكن الصاق تهمة خيانة الوطن بحق 
كل من تســول له نفســه أن لا يكــون محبا لرمــز الأمة ومصدر 
فخارهــا وعزتها؛  وبذا يحصل الزعيم القائد على بيعة شــعبية 

تصل في عالمنا العربي الى حدود ٪100 
وان تواضع فأقل من ذلك بقليل.

هذا ما شــهدناه في كل الجمهوريات 
العربية الشــمولية والتي يكاد يستنسخ 

كل منها الآخر من حيث استعمال القبضة الحديدية (والبلطجية 
أو البلاطجــة) في وجــه أية معارضة سياســية وغالبا ما تناط  
شــؤون الأمن والحرس الجمهوري ووحدات النخبة العسكرية 
لأبناء الزعيم وأشــقائه وأبناء أشقائه وأبناء عمومته وأخواله 
لتكون الأســرة هي العين الســاهرة على بقــاء الحكم والحفاظ 

على مكاسبها الأسرية الشخصية.
أداة أخرى يســتعين بها الحاكم العربي؛ ألا وهي بدعة حزب 
سياســي يضم في عضويته المستفيدين والمتسلقين ليساعدوه 
في احكام قبضته على الشارع؛ وقد رأينا ذلك في كل من تونس 
ومصــر قبل الثورة وفي ســورية واليمن حتى اللحظة؛ في حين 
تميز القذافي كعادته بخلق مليشــيات موالية له ولابنائه مقابل 
منح أفرادها امتيازات تجعلهم يســتميتون في الدفاع عنه وعن 
عائلته على حساب الجيش الوطني الذي قام بتهميشه وتفتيته 

بطريقة ممنهجة منذ فشله في الحرب الليبية- التشادية.
مــا لا يدركه ما تبقى من اؤلئك الحكام أن زمن الزعيم الأوحد 
والحــزب الأوحد أصبح شــيئا من الماضي والشــعوب أدركت 
الآن أن أحــد أبــرز معوقــات التنمية هــي تلك العقليــة المتخلفة 

التــي يساســون بهــا ولكي يخرجــوا من 
واقعهم المرير والانعتــاق من تلك الأنظمة 
يتطلب تقديم التضحيات وهو ما تشــهده 
الســاحات العربية بدرجات متفاوتة وان 
كان أبرزهــا ما يجري في كل من ســورية واليمــن وليبيا وهذه 
الأنظمــة الثلاثة لا شــك أنها قد انتهت منــذ اللحظة الأولى التي 

وجهوا فيها بنادقهم نحو شعوبهم. 
الثورة التونســية والمصرية كشــفتا مدى الفساد المستشري 
في النظام الرسمي العربي؛ ســواء أكان الحاكم رئيسا أم ملكا 
أم أي مسمى آخر ففي نهاية الطاف هناك شلة صغيرة تستحوذ 
على مقدرات البلاد تساندها فئات صغيرة لمجرد حصولها على 

بعض الفتات في حين يلهث المواطن بحثا عن رغيف العيش.
ليبيا بلد قليل السكان ويدخل للبلاد صباح كل يوم ما يعادل 
150 مليون دولار يوميا من عائدات النفط...فلماذا الشعب فقير 
وبدون بنيــة تحتية تذكر في حين يجــري الحديث عن مليارات 

مكدسة في حسابات بنكية للعقيد وأبنائه؟
والأمر نفســه ينســحب علــى اليمن؛ أما ســورية فــلا بد من 
التوقــف عندهــا بعض الشــيء دون انــكار أن هناك مــن يريد 
العبــث بأمنهــا الوطني لكن هــذا لا يعني أن الأصــوات المطالبة 
بالتغييــر غيــر حقيقية؛ وعائلــة الرئيس متهمة بالفســاد ومنذ 
عقود طويلة والا كيف تفســر المليارات التي اشــترى بها رفعت 

(عم الرئيس) الأسد مدنا بأكملها في اسبانيا وممتلكات أخرى 
في دول أوروبية أخرى؟ ثم كيف لشاب في عمر رامي مخلوف 
(41 ســنة) ابن خال الرئيس وابن أحد كبار المسؤولين الأمنيين 

الحصول على كل تلك المليارات في زمن قياسي؟
ان اعــلان مخلوف عــن اعادة الأمــوال ووضعها في تصرف 
الفقــراء لا يلغــي عنه صفة الفســاد (هــذا ان صح قولــه)؟ ألم 
يحصــل على كل تلــك الأموال من خلال صفقــات مربحة لمجرد 
صلة قرابته بالرئيس في حين حــرم القطاع الخاص منها؟. ألم 
يكن كل هذا من قوت الشــعب السوري؟. وهل يصلح العطار ما 

أفسده الدهر؟.
فــي عالمنــا العربي يمكنك ســب الذات الآلهية؛ فــلا ضرر ولا 
ضرار اذا ما اســتغفرت؛ أما سب الحاكم فيودي بصاحبه وراء 

الشمس.
الزمــن تغير؛ لكن عند حكامنا مازال الحال كما هو؛ الشــعب 
وكل مقدراته  في خدمــة الحاكم وليس العكس؛ ويكفي لو نظر 
الحكام الى مــا حل بالصــور والتماثيل والشــوارع التي كانت 
تحمل أســماء من ســبقهم من أمثال الســادات وزين العابدين 
ومبــارك الذين ظنوا أنهم ســيخلدون بها؛ كلهــا اليوم أصبحت 

أثرا بعد عين.
 التغيير نحو الدولة المدنية آت لا محالة، وكل من دلس وأفسد 

مصيره مزبلة التاريخ.
 التاريخ علمنا أن الشعوب أيضا تمهل ولا تهمل.

٭ النقيب الأسبق للصحافيين الأجانب في السويد

قيس مراد قدري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ودع الســيد عمرو موسى جامعة الدول العربية ومرؤوسيه فيها للمرة 
الاخيرة يوم امس، بعــد انتهاء مدة ولايته كأمين عام لجامعة الدول العربية، 
ليتفــرغ رســمياً لمعركتــه الكبــرى التي يســتعد لخوضها كمرشــح لرئاســة 

الجمهورية المصرية في الانتخابات المقررة قبل نهاية هذه السنة.
قليلة هي انجازات الســيد موســى في الجامعة العربية، وكانت السنوات 
العشــر التي تولى فيها امانتها العامة حافلة بالحــروب والصراعات، ابتداء 
من أحداث الحادي عشــر مــن ايلول/ســبتمبر والحرب علــى الارهاب التي 

تلتها، وانتهاء بالحرب الامريكية على العراق.
الســيد موســى كان يركز طوال فترة عمله على تجنب الصدام مع الانظمة 
العربية، والمتنفذة منها على وجه الخصوص، وعدم اغضاب رئيســه حسني 
مبارك الذي ابعده من وزارة الخارجية الى الجامعة لازالته من طريق التوريث 
التــي كان يخطط لها مبكراً. وقــد انتهى الامر بالاثنين، اي مبارك وموســى، 
خارج الســلطة، الاول يواجه المحاكمة بتهم الفســاد واطــلاق النار على ثوار 

ميدان التحرير، والثاني يبحث عن دور جديد في قمة السلطة خلفاً للأول.
الانجاز الاكبر للســيد موســى كأمــين عام للجامعــة يتمثل فــي بقائه في 
منصبــه لفترتين متتاليتين، والاخفاق الاكبر يتجســد في فشــله في اصلاح 
الجامعة ومؤسستها المتهالكة، وهو اخفاق قد يكون احدى العقبات التي قد 

تقلص من حظوظه في الفوز في انتخابات الرئاسة.
صحيح ان الجامعــة العربية هي جامعة انظمة حكم ديكتاتورية فاســدة، 
ومن الطبيعي ان ينعكس هذا الواقع على الجامعة، وبما يحول دون تطويرها 
واصلاحها، ولكن الصحيح ايضا ان الســيد موســى استســلم لهذه الحجة، 
ولــم يحــاول بذل الجهــد المتوقع منــه، وهو صاحــب التجربــة، تفعيل عمل 
الجامعــة، وتطوير مكاتبها واداراتها الداخلية. فكل اجتهاداته، وخاصة تلك 
المتعلقة بالاعلام وخلق مؤسســات جديدة مثل البرلمــان العربي، والمفوضية 

السياسية لم تحقق الحد الادنى من النجاح.
ادارة مصر مهمة اصعب كثيرا من ادارة جامعة الانظمة، خاصة في مرحلة 
الثــورة هذه، حيث ســقف توقعات الشــعب المصري عال جــدا عندما يتعلق 
الامــر بالرئيس الجديد. فمصر بحاجة الى عمليــة تحديث على الصعد كافة، 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، مثلما هــي بحاجة ايضــا الى بناء 

مؤسســات ديمقراطية متطورة، وخلق فرص عمل، واصلاح قطاع الخدمات، 
وقطاعي التعليم والصحة على وجه الخصوص.

ومثل هذه المهمة تحتاج الى حكمة الشــيوخ وحماس الشــباب، ولا نعتقد 
ان السيد عمرو موسى يملك هاتين الخاصتين في شخصه وهو الذي يقترب 
من الخامســة والســبعين من عمره، وربما هذا ما يفســر تراجع حظوظه في 

استطلاعات الرأي الى المرتبة السابعة.
الشــباب المصــري الــذي كان عمــاد ثــورة ميــدان التحرير منقســم حول 
شــخصية السيد موســى ومسألة ترشــيحه لنفســه في انتخابات الرئاسة 
المقبلة، فهناك من يعتقد انه ينتمي الى النظام الســابق الذي خدمه لســنوات 
كســفير ثم كوزير للخارجية، وهناك من لا ينســى له تصريحات قال فيها انه 

سيصوت للرئيس مبارك لو ترشح في انتخابات الرئاسة مجددا.
من المؤكد ان هناك ايجابيات للسيد موسى لا يمكن تجاهلها والقفز عليها، 
ابرزها موقفه العدائي الواضح للاحتلال الاســرائيلي، وتصديه للمسؤولين 
الاســرائيليين فــي المحافل الدوليــة لفضــح اكاذيبهم، وتبنيــه قضية اخلاء 
منطقة الشــرق الاوســط من الســلاح النووي، وعدم توقيع مصر على تمديد 
معاهدة حظر الانتشــار النووي طالما ان اســرائيل ترفض توقيعها، والتخلي 

عن برامجها النووية.
فــي مقابل هذه الايجابيات هناك ســلبيات مثل عدم انســحابه من المنصة 
تضامنا مع الســيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا كرد على اكاذيب 
شــمعون بيريــس اثناء انعقــاد ندوة سياســية على هامش منتــدى دافوس 
الاقتصادي. وحماســه غير العادي للتدخل العســكري غير المشروط لحلف 
الناتــو في الازمــة الليبية، وهو تدخل ندم عليه قبل ثلاثــة ايام في مقابلة مع 
صحيفــة «الغارديان»، بعــد ان رأى الشــهداء الاطفال يتحولون الى اشــلاء 
بسبب غارات طائرات حلف الناتو على طرابلس وصرمان وزليطن في الغرب 

الليبي.
نتمنى للســيد موســى تقاعدا مريحا من العمل السياســي والرسمي، فقد 
آن لــه ان يســتريح، وربما يفيد الامة اكثر اذا ما بدأ فــي كتابة مذكراته ليقدم 
للاجيــال الجديدة عصــارة تجربتــه، واخفاقات النظــام الرســمي العربي، 

وكيفية النهوض بالامة العربية.
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• الدكتــور محمـد عزت عبـد العظيم عيّن 
امــس رئيســا جديــدا لهيئــة الطاقــة الذريــة 
المصريــة، ويعتبر واحدا من أبــرز علماء الذرة 

في مصر.

• المطربــة اللبنانيــة نيكـول سـابا قامت 
بإحياء الحفل السنوي لتكريم وكلاء وموزعي 
شــركة «اكســون موبيــل»، على مــدى يومين 

متتالين.

• الشاعر سعد عبـد الرحمن رئيس الهيئة 
العامــة لقصــور الثقافــة بمصر أصــدر قرارا 
بندب عزة عبد الحفيظ رئيسة لإقليم القاهرة 
الكبــرى، لحين اجــراء مســابقة للتقــدم لهذا 

المنصب.

لفنــون  النيــل  حــوض  دول  مهرجــان   •
الســيرك الاول في مصر، ســيقام أول الشهر 
القادم، بمشــاركة فــرق من الــدول الافريقية 

بمقر السيرك القومي بالعجوزة. 
ومــن الفقــرات المصرية التــي تقدمها مصر 

خــلال المهرجــان، فقــرة اســتعراض النمــور 
والأســود التــي تقدمهــا الفنانة لوبـا الحلو، 
وفقرة التنشــين بالخناجر للفنان محمود أبو 

العينين. 

لقــــــاء  الشــابة  المصريــة  الفنــانــة   •
كــرة  لاعــب  وزوجهــا  رزقــت  الخميسـي 
بمولــودهمــا  المنصـف  عبـد  محمـد  القــدم 
الـــثاني»آســر». وتمت الولادة فــي العاصمة 
البريطانية لندن، التي ستبقى فيها إلى ما بعد 

شهر رمضان المقبل.

• اتحــاد الكتاب والأدبــاء الأردنيين ينظم 
غدا في مقره بالعاصمة عمان، أمسية للشاعر 
يوسـف أبـو حميـد، تقدمــه وتديــر الحــوار 

الدكتورة أمل العلمي.

• منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافي 
بالاردن  يستضيف رئيس تحرير مجلة «بحوث 
اقتصاديــة» الدكتور محمد سـمير مصطفى، 
العربيــة  «الميــاه  بعنــوان  محاضــرة  لإلقــاء 
والأنهــار الدولية، تحديــات الداخل وضغوط 
الخــارج» وذلك فــي السادســة والنصف من 
مساء الاثنين المقبل، بمقر المنتدى بجبل عمان. 
يرأس الجلســة ويديــر الحوار الدكتــور منذر 

الشرع.

• يفتتــح فــي الســابعة من مســاء الاثنين 
المقبــل معــرض شــخصي للفنــان الســوري 
د. خالـد المـز، في غاليــري دار الأنــدى بجبل 

اللويبدة، بالعاصمة الاردنية عمان.

عنف من
عيار كبير
عناية جابر

العنــف الآخذ بعالمنا مــن عيار كبير. نادراً ما عرفنا ، في شــطر 
عمرنا الماضــي، مثل هذه الســعة العنفية، ومثل القدرة البشــرية 
البائســة هذه، على الإيذاء. قدرة على الإيذاء، لا تضمن لنا شــرف 
التعرف على أهوالها فحســب، والأنين من جبروتها، وإنما تعدنا 
بحظوة التعــرف على عنف أكثر، ما دمنا رضينا لأمر أو لآخر ذلك 

الصمت، العنيف بدوره، عن أحوال لحكامنا .. ومآلات. 
عنفٌ مثل أســهم البورصة، يزيد سعرها كلما ارتفعت أصواتنا 
منادية بالحرية والعدالة والأمان. وهكذا يمكن رواية ما هو أدهى 
عن بشــاعات حكّامنا وجنون أفعالهم، مــع ذلك عجزهم جوهرياً 
عن معرفة ان الورود التي يدوســونها بأقدامهــم، تزهر ثانية في 

اللحظة التي تلتصق فيها بالأرض.
 التلقيــح يحصــل فــوراً ونحن منكفئــين على بطوننــا، التلقيح 
المبارك المعجز. ورود عطرية رقيقة! اجل، لكن غير مأمونة الجانب، 

عنيدة الى الحياة ، وماضية دون خوف الى ربيعها.

    للأســف، الــورود هذه هي نفســها من صنعت من دائســيها 
رجــالأ عنفيين. صنعتهــم من صمتهــا وصبرها، مــن لطفها ومن 
انحنائها المزمن أمام قاماتهم الكرتونية. والآن، الورود وقد ملأت 
الحقل، ومنتبهة أخيراً للغدر الذي لحق بها، وممتلكة تماماً قدرتها 
على الانتفاض ورفع الرأس، ثم مناطحة الســماء من خلال توازن 
يتدفق ويجدّد نفســهُ فــي كل لحظة وفي كل وضــع، والذي ربما 

يشكل قدرتها الرئيسة حقاً .
 ورود تبــدّت وروداً شــأن كائنــات لاحــول لها ولا قــوة، تملك 
ألوانهــا وعطرها وعمرهــا القليل، جفلــت أخيراً من ثقــل الأقدام 
وقســوتها عليها، وأعلنتهــا حرباً عجائبية التحــول والقوة، على 

غرباء الحقل ومغول الوقت.
علــى غرباء اللــون والرائحة، تطاولــت الورود عاليــاً وتبدلت، 
واصبحت حرة في اختيار ميتاتها، وهذا سر من أسرارها العميقة، 

فات ذوي النعال الثقيلة معرفتها.

   «ســرّ الورد» محدّد وقابل للتيّقن، ليس من شــجاعته البادية 
فحســب، وإنما من ذلك الشــيء الســحري فيه، الــذي ينقلب في 
غمضة عين، مســتفيداً من واقعة العنف الممــارس عليه، بارعاً في 
الرّد والكشــف بكل عنف رقته. وهكذا هــي الطيبة العميقة للورد، 
والحب، وايضاً الإنتباه، حيــث تكاد تكون كرامة ورفعة كائن ما، 
نبــات ما، ما الفرق (الكائن/ الوردة) مرتبطة بتخلّقات مبهجة في 
مقاومة دائسيه، واســتعادة عالمه، اخضر، فوّاحاً، مبهجاً، أريجه 

الطيّب يفوح في الدم، وكل ما يُنشدُهُ نبيلاً.

    أشعر بالشكر والامتنان للورد الذي اغتيل، وللذي في طريقه 
للاغتيــال، وللمغتــال أبداً، وأيضاً للــذي يُدبّر اغتياله بشــجاعة، 
ويُغنيّ مــا زال من اجل حقله وهوائه وكرامة اغصانه واشــواكه 
ورئتيه. يُغنيّ لإعــادة الاعتبار للفكرة الإنســانية الأم، ويغنّي لأن 
عليــه هو تحديداً رغم رقته وقهره الأســطوري إحيــاء تلك الفكرة 
وحمايتهــا مــن أعــداء الألــوان والجمــال. يحميها مــن الانحدار 
والتصلب والثلج القاســي، فلم يعد الوقت يتســع لطأطاة الرأس 
وضمّ الأجنحة على حزن مقيم، فيما يلهوالفاســقون على أوراقه 
معنفين بتلاته على فتنتها التــي صبرت طويلاً جداً. عنف الأرجل 
الدائســة زوّدت الورد المهيض بكمية كبيرة من الأفكار المشمســة، 
والهتافات الشجية، ما جعلها قوية، بأفق واسع: هل يوجد اليوم 
أيّ أمر علــى الإطلاق نكرّس لــه طاقاتنا ونعتبره أولوية، ســوى 
تســييج هذا الحقل وطرد الأحذية الثقيلــة التي تربض على ظهور 

الورد؟

  الورد ينهض، يتنفّس، يرفع رأسه، محاطاً بالفضاء، بفيضانه 
الســاطع. هذه فرصة لن تتكــرر لتحقيق كل ما هــو مؤّجل، عظيم 
وكبيــر. فباســتثناء طيور الشــؤم وعربدة الحظ، ســوف تعيش 
كل الــورود حياتها سواســية، بصورة طيــــبة وكريمـــة. شــعور 
بالكرامــة هو بالنســبة لورد الحقــول الذي لم يكن يمــلك ســوى 
منظور ضيّق الى معنى حياته، بديلُ مضيء، جدير بالســعي إليه 
والموت من أجله. ففي الحالة العربية الاســتثنائية الآن، يمكن لهذا 
الشــعور الجمعي المســتفيض، ان يرتقي بعد الى نشــوة السّــمو 

والحرية.
 إذا كان ثمــة مدنيون بمــزاج حربي، فلماذا لايكــون ثمة جنود 
يحبــون فنــون الســلام؟ الجنــود الذيــن يرفضــون تلبيــة أوامر 
رؤســائهم بقتل الناس العُــزّل والناس الأبرياء، هــم من كائنات 
الحقول، واصناف غاردينيا وياســمين وفتنة وفلّ. ثمة المُشعون 
، إنحازوا الى الربيع، الى الحقل يرسمون فيه مستقبلاً أفضل، أو 

يدرسون تاريخ وجعهم ويعملون على تغييره. 
التعليمــات، الأوامــر بالقتــل، كانــت تمنــع هــؤلاء الجنود من 
الخروج الى الناس بمنجزاتهم الروحيــة، لكنهم خرجوا مع ذلك، 

وهو الربيع من دعاهم.
فــي الحقيقة، اشــتقت الــى بدايات ثــورة مصــر وتونس قبل 
أن تلتهــم مجرياتهــا الالتباســات. اشــتقت الــى بدايــة اللحظــة 
المســحورة، التي جعلتنــا نرى النــور، نحن التائهــين المتوحدين، 
نحن المتخصصــين بالخيبات العربية. على أن ما ينبغي أن يتضح 
كذلك، هو ان جمال تلك البداية، لا يشــكل قط مقياس الحالة التي 
أصبح عليها الورد، وغير متفق بالضرورة مع الخصائص الخفية 
الغامضــة للثورات. مع ذلــك الأمل المقلق، وفتنــة الانتظار المتقلبة 
الباعثــة على الاضطــراب. يؤرقنا هــذا الزمن المعلّــق. أمل رجلاه 
ليســتا على الأرض، ولا هو طائل الســماء بعد. تعال أســرع أيها 

الربيع المتهادي وئيداً جداً.

ثلث السعوديين مصابون بالضعف الجنسي 
مراهقة سعودية تقاضي والدها الذي اعتاد اغتصابها طوال 9 سنوات

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: قدمـت فتاة سـعودية شـكوى 
ضـد والدها الذي اعتـاد على اغتصابها منـذ كانت طفلة في 

العاشرة من عمرها.
وذكرت صحيفة «سـبق» الإلكترونية السـعودية أن «أباً 
ل إلى ذئب بشري اعتاد  د من مشاعره الإنسانية، وتحوَّ تجرَّ
علـى اغتصـاب ابنته منـذ 9 سـنوات، فيما سـتنظر المحكمة 

الكبرى بمحافظة القطيف القضية خلال الأسبوع المقبل».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي، لم تكشف عنه قوله 
مت إلى المحكمة  ان» الفتـاة التـي تبلغ من العمر 19 عامـاً تقدَّ
لمقاضاة والدها على اغتصابها طيلة التسع سنوات الماضية» 

حة «أن والدها كان يهددها إذا أخبرت أحداً بذلك». موضِّ
وأشـار المصدر الى «أنه تم البحث في سوابق الأب ووجد 
وشـرب  بالمخــــدرات  جميعهـا  تتعلـق  سـابقة،   16 لديـه 

المسكر».
من جهة اخرى كشـف طبيب سـعودي أن نسـبة الضعف 
الجنسـي لدى الرجال في السعودية تتراوح بين 25 و ٪30 

وأن أعمار هؤلاء الرجال تكون عادة بين 35 و 70 عاما. 
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية الخميس عن الدكتور 
نـادر قلعجـي استشـاري جراحـة الكليـة وتنظير المسـالك 
البولية والتناسـلية وأمراض الذكورة والعقم في مستشفى 

المملكة والعيادات الاستشـارية وعضـو الجمعية الأوروبية 
للمسـالك البوليـة قوله «المقصـود بالضعف الجنسـي لدى 
الرجـال كان قديما يتمثل في ضعـف الانتصاب فقط لكن في 
وقتنـا الحالي يقصد به عـدة أمور يأتي فـي مقدمتها ضعف 

الانتصاب وضعف الشهوة(عدم الرغبة الجنسية)». 
وأضـاف قلعجـي «ويشـمل (الضعـف الجنسـي) كذلـك 
سـرعة القذف بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بالضعف 

بشكل عام». 
وأوضـح «هنـاك سـببان للضعف الجنسـي، هما نفسـي 
ويكـون مرتبطا عادةً بفئة الشـباب، وعضـوي أو من الممكن 

أن يكون الاثنان معا». 
وأوضـح أن مـرض السـكر يأتـي فـي مقدمـة مسـببات 
الضعف الجنسـي لدى الرجل بالإضافة إلى الضغط وأخيرا 
السـمنة ونقـص الهرمـون والأكل وطبيعة الحيـاة اليومية 

لدى الرجل. 
وأشـار إلـى أن الضعف الجنسـي لا يقتصر علـى الرجال 
فقـط وإنما يمتـد الضعف إلى النسـاء حيث ان المـرأة لديها 
ضعف جنسـي كالرجل تماما وهنا يكـون أبرز ملامح وجود 
الضعـف لـدى المـرأة نقـص الشـهوة أو نشـفان فـي المهبل 

بالاضافة إلى السلس البولي». 

البطاطس تزيد الوزن.. واللبن 
والمكسرات يحافظان على النحافة

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديـدة أن البطاطس 
وخصوصـاً المقليـة منهـا تزيد الـوزن، فيمـا تحافـظ المكسّـرات واللبن على 

نحافتنا.
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» أن باحثـين فـي جامعـة «هارفارد 
للصحة العامة وجدوا أن تناول البطاطس المقلية أو شرائح البطاطس يومياً 
من شـأنه أن يزيد الوزن 0.4 كيلوغرام على مدى 4 سنوات، ولم يكن مفاجئا 

للباحثين أن المقلية منها والشرائح هي الأكثر إكساباً للوزن.
ووجد العلماء أن البطاطس المسـلوقة والمشـوية أيضاً تزيد الوزن بشكل 

غير متوقع ربما بسبب تأثيرها على هرمون «الإنسولين».
ولـم يكن مفاجئا للعلمـاء أن الفاكهة والخضار تمنع زيـادة ما يقارب 0.2 
كيلوغـرام علـى الوزن، إلا أن اللافت كان أن تناول المزيد من المكسـرات يمنع 

زيادة أكثر من 0.2 كيلوغرام على الوزن.
والمفاجـأة الأكبر كانت أن اللبن يمنع زيادة الوزن 0.4 كيلوغرام على مدى 

4 سنوات.
وقد توصـل الباحثـون لنتائجهم بعـد تحليلهم لبيانات شـملت 120877 
امـرأة ورجـلاً أمريكياً، حيث فصل المشـاركون فيهـا طرق أكلهـم وتمارينهم 

الرياضية وعادات أخرى.
وتابع الباحثون أوضاع المشاركين لمدة 4 سنوات.

وتبيّـن أيضاً أن أسـاليب العيـش مهمة أيضاً بالنسـبة للـوزن، إذ أن من 
يمارسون الرياضة زادوا قرابة 0.9 كيلوغرام أقل ممن لا ينشطون فيزيائياً.

وظهـر أن من ينامون أقل من 6 سـاعات ليلاً، أو أكثر من 8 سـاعات، كانوا 
أكثر عرضة لزيادة الوزن.

وتبيّن أن لمشـاهدة التلفاز أيضاً دوراً في ما يخص الوزن، إذ أن كل ساعة 
إضافية يومياً من المشاهدة لها تأثير إضافي على زيادة الوزن.

فطيرة بيتزا بأكثر من 700 دولار
 

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: لم يتخيل رجل أمريكـي أن يضطر لدفع اكثر من 
700 دولار ، حـين طلـب  بيتزا إلـى منزله، غير أنـه بدا مضطـرا لذلك بعد أن 

اتضح له أنه دفع ثمن البيتزا بشيك بلا رصيد.
وذكـرت شـبكة «أي بي سـي نيوز» الأمريكية أن راسـل تيلـوب من ولاية 
كولـورادو طلـب فطيـرة بيتـزا ثمنهـا 20 دولاراً من احـد فروع مطعـم بيتزا 

مشهور ودفع ثمنها بشيك.
وقال إنه حين اكتشف أن الشيك قد رفض، اتصل بالمطعم لتسوية المسألة، 
وقـال إنهم ابلغوه بأنه سـيتلقى رسـالة بالبريد، غير أنه لم يتلق الرسـالة 

بسبب أرسالها إلى عنوانه السابق حيث تقيم حبيبته.
وتشـير الرسـالة إلى أن تيلـوب يدين للمطعم بــ40 دولارا ثمنـاً للبيتزا 

وتعويضاً عن الشيك.
وبعـد ايام تلقى رسـالة أخرى على عنوانه الجديـد، رفع بموجبها المطعم 
دعـوى ضـده يطالبـه فيهـا بتعويـض بقيمـة 743.85 دولار ثمـن البيتـزا 

وبتعويض عن الشيك وتكلفة المحاكمة وأتعاب المحامي.
وبموجب القوانين في كولورادو كان تيلوب سيدفع 40 دولاراً فقط لو سدد 

المبلغ خلال 15 يوماً من إرسال الرسالة ولكنه بات يواجه الآن محاكمة. 
وقال تيلوب إنه قد يسوي المسألة خارج المحكمة ويدفع 600 دولار.

ألفا طن من القمامة في شوارع نابولي
■نابولـي ـ يـو بـي أي: عـادت أزمـة القمامة إلى شـوارع مدينـة نابولي 
الإيطاليـة حيث أعلنت السـلطات المحليـة الخميس عن وجـود ألفي طن من 

النفايات فيها.
ونقلـت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء عن سـلطات المدينة قولها ان ألفي 
طن من القمامة متكدسة في شوارع نابولي، موضحة ان «القمامة خلقت أزمة 
مـرور في حيي أفوكاتـا وكييا اللذين يوجد فيهمـا 400 و350 طناً من القمامة 

على التوالي، فيما يوجد في الحي الغربي 350 طنا».
ولفتت إلى ان «أكياس القمامة الملقاة أغلقت كلياً شـارع بادوفا أمام مرور 

السيارات والمشاة».
مـن جهتها قالـت هيئة الدفـاع المدني انها قامـت بـ»سـبعين تدخلاً خلال 
الـ16 سـاعة الماضيـة في نابولـي وضواحيها لإخماد نيران شـبّت في أكوام 

القمامة» خصوصاً مع وصول الحرارة إلى 30 درجة مئوية.
وحـذّرت جمعيات طبية من «خطورة الوضـع الصحي بالمدينة خاصة مع 
حلـول فصل الصيف وارتفاع درجات الحـرارة»، ما قد «يهدد بحصول أوبئة 

في أحياء» بكاملها.
يذكـر أن مدينة نابولـي تعيش أزمة بسـبب النفايات إذ تتكـدس القمامة 
بشـوارع ثالث أكبر مدينة إيطالية، التي شـهدت تظاهرات نظمها المواطنون 
أصيب خلالها عدد من رجال الشرطة كما تم القبض على بعض المتظاهرين. 

يشار إلى ان في نابولي عدداً من مكبات النفايات غير الشرعية وغالبيتها 
تحت إدارة المافيا.

صندوق الزفاف الملكي البريطاني
 يجمع مليون جنيه استرليني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مكتب دوق ودوقـة كامبـردج ان صندوقا خاصا 
للهدايـا قاما بتأسيسـه قبل زواجهمـا تلقى أكثر من مليون جنيه اسـترليني 

(1.62 مليون دولار).
وانشـىء صندوق الهدايـا الخيري للزفاف الملكي ليتيـح للمهنئين التبرع 
بالمال لسـت وعشرين مؤسسـة خيرية اختارها الامير وليام وكيت ميدلتون 
بدلا من ارسـال هدية الزفاف. وقدم افراد من عامة الشعب وضيوف حضروا 
حفـل الزفـاف نحـو نصـف الامـوال بينمـا قـدم ربـع الامـوال مباشـرة الى 

المؤسسات الخيرية المعنية.
وجـاء الربـع الباقي من عائـدات مقابلـة تلفزيونية اجريت مـع الزوجين 
ومبيعـات البوم الزفـاف الملكـي ومبيعات صـورة التقطها ماريو تيسـتينو 

طبعت في دعوة الفرح.
وجاء فـي موقع الصنـدوق على الانترنت وقت تأسيسـه ان المؤسسـات 
الخيرية السـت والعشرين المسـتفيدة من الصندوق اختيرت لكونها «قريبة 

من قلبيهما وتعكس خبراتهما ومشاعرهما وقيمهما في الحياة الى الان».
ويركز الصندوق على خمس قضايا هي تغيير حياة الناس من خلال الفن 
والرياضة ومساعدة الاطفال على تحقيق امكانياتهم والمساعدة والرعاية في 

المنزل ودعم أفراد القوات المسلحة واسرهم والحفاظ على اجيال المستقبل.
ويوجد مقر بعض هذه المؤسسات في كندا واستراليا ونيوزيلندا وهو ما 
قال مكتب الامير وليام انه يعكس العلاقات الوثيقة التي كونها اثناء رحلاته 

السابقة.
ومـن المقـرر ان يسـافر وليـام وكيـت -اللذان تزوجـا في حفـل بهيج في 
29 نيسـان/ابريل - الـى كنـدا نهاية هذا الشـهر في اول جولة رسـمية لهما 

بالخارج. وسيسافران بعد ذلك الى لوس انجليس.
وستقوم مؤسسة الامير وليام والامير هاري بتوزيع اموال الصندوق.

حاول السرقة من صندوق نفايات
.. فاختنق حتى الموت 

■ براغ ـ د ب أ: ذكر مسـؤولو إطفاء في التشـيك أنـه تم العثور على جثة 
شـاب مات خنقا في صندوق نفايات ببلدة بيكي التشـيكية، بعد أن علق في 

الصندوق على ما يبدو أثناء محاولته السرقة منه. 
انحشر الجزء العلوي من جسد اللص في فتحة صندوق خاص بالنفايات 
التـي تمثل خطرا علـى البيئة والانسـان، ومن ثم أصيـب بالاختناق بعد أن 

عجز عن تحرير نفسه. 
كان رجـال الإطفـاء فـي بلدة رودنيـس تمكنوا يـوم الجمعـة الماضي من 
إنقـاذ امرأة مـن صندوق مماثل، مخصـص للنفايات الالكترونيـة التي يعاد 

تدويرها، بعد أن انزلقت في الصندوق عبر فتحته وعلقت بداخله. 
يذكـر أن إعادة التدوير في براغ وجمهورية التشـيك أصبحت ذات أهمية 
كبيرة مع مر السـنين حيث احتلـت الدولة المرتبة الخامسـة بين دول أوروبا 
بالنسـبة لجهودهـا في مجال إعـادة تدويـر النفايات الالكترونيـة في العام 

الماضي. 
وفي الوقت الحالي تقدم براغ لسكانها أكثر من ثلاثة الاف صندوق خاص 
بإعـادة التدوير(للزجـاج والبلاسـتيك والـورق) كمـا توفر 280 مسـتودعا 

لحفظ النفايات من الالكترونيات. 

علاقة عاطفية تربط بين بطلي «الرجل العنكبوت»

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي أي: تبـين ان علاقـة عاطفية 
تربـط بين نجمـي فيلـم «الرجـل العنكبـوت الجديـد» إيما 

ستون وأندرو غارفيلد في الحياة الواقعية.
وذكـر موقع «يـو أس مغازيـن» الأمريكـي ان بطلي فيلم 
«الرجل العنكبوت المذهل» الجديد يتواعدان وبينهما علاقة 

عاطفية.

وقـال مصـدر للموقـع انهمـا «تقربا مـن بعضهمـا خلال 
تصويـر الفيلم وهما يتواعـدان». وأضاف انهمـا «لم يعلنا 

عن الأمر ولكنهما أبلغا الأصدقاء بالعلاقة». 
يشـار إلى ان سـتون (22 سـنة) لعبـت دور البطولة في 
فيلـم «إيـزي آي» الكوميدي، فـي حين اشـتهر غارفيلد (27 

سنة) بدوره في فيلم «الشبكة الاجتماعية».

مسدس آل كابوني
بـ 110 آلاف دولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: بيع مسـدس كان 
ملـكا لزعيـم عصابـة آل كابونـي مقابـل 
الاف   110) اسـترلينيا  جنيهـا   67250
مـزادات  دار  اقامتـه  مـزاد  فـي  دولار) 

كريستي في لندن. 
وباع المسـدس وهو من طـراز (كولت 
38) أحـد هـواة جمـع المقتنيـات القديمة 
الذي قدم مع المسـدس رسـالة شخصية 
اصلية مـن مادلين كابوني موريتشـيتي 
ارملـة رالف كابونـي شـقيق ال كابوني 
تؤكـد فيهـا ان المسـدس «كان يملكـه في 
السـابق آل كابوني ولم يستخدمه غيره 
اثناء حياته». وتشير سجلات كولت الى 
ان المسدس صنع في ايار/مايو 1929 بعد 
اشـهر قليلة فقـط من مذبحـة عيد الحب 
الشـهيرة في شـيكاغو عندما قتل سبعة 
عصابـات  بـين  اشـتباك  فـي  اشـخاص 

للجريمة من بينها عصابة ال كابوني.
ولم يكشـف عن اسـم المشـتري الذي 

شارك في المزاد عبر الانترنت. 

زواج .. في المستشفى
■ يبسـلانتي ـ يـو بي أي: لم يسـمح 
الزائـدة  لتمـزق  أمريكيـان  حبيبـان 
الدوديـة في بطن العروس بإلغاء خطط 
زواجهمـا، حيـث تزوجـا في المستشـفى 

قبل أن تخضع للجراحة.
وأفاد موقـع «أن أربـور» الأمريكي ان 
كلاريـس هرت (36 سـنة) وكريسـتوفر 
فـي  شـهراً  أمضيـا  سـنة)   41) بيـري 
التحضيـر لحفـل زفاف صغيـر يحضره 
30 شـخصاً من أفراد العائلة في الحديقة 
الخلفية لمنزلهما في ميتشـيغن. وأضاف 
ان كلاريـس شـعرت بـآلام رهيبـة فـي 
الزفـاف، وأخذهـا  البطـن قبيـل موعـد 
كريسـتوفر إلى المستشفى حيث تبين ان 
الزائـدة الدودية تمزقـت. وقال العريس 
العـروس «شـعرت بغضـب شـديد،  ان 
وقالت انها تريد الـزواج اليوم مهما كان 
الثمن». وحرص بيري على تلبية رغبتها، 
وأقيم الزفاف بالفعل في المستشـفى قبل 
إخضـاع العـروس للجراحـة. وارتـدت 
العروس ثـوب المستشـفى الأزرق وبذل 
طاقـم غرفـة الطـوارئ جهـداً لتبريجها 
وتصفيف شعرها، وكان الأطباء الشهود 

على الزواج.

روايات «هاري بوتر»
 .. الكترونية

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أعلنـت مؤلفة 
سلسـلة روايات «هـاري بوتـر» الكاتبة 
البريطانية جاي كاي رولينغ إن سلسلة 
الروايـات سـتتوفر للبيع للمـرة الأولى 
علـى شـكل كتـب الكترونية في تشـرين 

الأول/أكتوبر المقبل.
ونقلت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بي سـي» عن رولينـغ قولها الخميس إن 
الروايات السبع ستتوفر على شكل كتب 
مسـجلة صوتياً عبـر موقـع «بوتر مور» 

الذي أعلنت عن إنشائه.
وقالت رولينغ إنها ستنشر عبر موقع 
«بوتر مور» التفاعلي الذي تطلقه في 31 
تموز/يوليـو المقبـل مـواد بحوزتهـا منذ 
سـنوات، وأضافـت «إنهـا طريقـة رائعة 
لأشـكر المعجبـين الذيـن منحـوا هـاري 
بوتـر نجاحـاً كبيـراً». وسـتتوفر الكتب 
الالكترونيـة فـي عـدة لغـات. وقالت إن 
المـواد الجديدة ستنشـر علـى الانترنت 
وليـس في جـزء جديد من الكتـاب لأنها 
ن قصـة بحـد ذاتهـا بـل تفاصيل  لا تكـوّ

إضافية وخلفيات للأحداث.


